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يوميات باريس 

مذ كرات فى السياسة المصرية ( الجزء الثالك ) 
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متم 


« الشرق الجديد » جموعة من فصول الدكتور هيكل ومقالاتة 
تتتظمبا فصول هذا الكتاب لاول مرة . 

وهو ببدأ ببيان ما کان بين الشرق والغرب من صلات تنوعت 
وتعددت خلال القرون وازدهرت حينا ثم لم نع تضاوا من لعل 
أن تعود لتبرذ فى صورة جديدة » قد تكون بالغة أقصى درجات. 
العئف ؛ أو تكون علاقة سلم لا يبلغ درجة التفاهم » حينا آخر . 
وهذآ التطور فى صوره الختلفة » قد مہا وحديثها » هو موضوع اجره 
الأول من هذا الكتاب . 

و لمن كان مقررآً اليوم أن على الشرق أن يسرع الخطى إلى إتامة 
حضارة جديدة فى ربوعه ؛ برج فى أصوها بين مثله الروحمة الى قامسته 
عليبا حضارته الآولى وبين مقتضيات حياته المادية فى هذا العصرء 
منراجا یکفل التوازن بین جانی اياة الروحی والادی » فان السبنل: 
الصحیح ؛ النی لاسییل غيره ‏ للکشف عن مقومات هذه الحضارة 
ال وازنة و توضیح معالبا و عیزانها هو الادراك السلم لحرية الفكر' 


بأوسع ما یس له مذا اللفظ من العای ۰ لآن تلك الحرية هى الوسيلة 
المباشرة لنش الافکار بين الجاعات. فتتولد عا ا لحر ات الفکرية الى 
قعثر الاساس الذى لاتقوم حضارة بدونه . 

عل أنه إذا كان لاقام الحضارات إلا على أساس حركات فكرية 
عميقة الجذور فى الماعات الختلمة ءفإن الأو رات والحروب تتيجة كذلك 
لنوع آآخر من الحركات الفكرية لا تلب أن تدقع بالناس إلى الثورة 
عل الفاهم والقم الموروثة التى تسربت [لبا عوامل الاضحلال 
فضعفت ثم حطمتا المرب آو الودة فیا حطمت فنقدت بذلك تهائبا 
قدرتها على صيانة السلام بين الآمم أو حاية نظمبها الاجتاعية , 
فوجب أن تقوم على أنقاضها أفكار وقيم جديدة تنفق مع ما تتجه 
إليه الجماعة فى طورها الجديد . 

والحركات الفكرية الى تقوم على أساسها الحضارات » وتلك الى 
تؤدى إلى قيام الثورات والمحروب . وألرها جيعاً ق‌بناء المم‌بعامة 
وأممالشرق بصفة خاصة . كلها موضوم الجرء الثالى من هذا الكتاب . 

رکف لدیت الشرق آن یکتمل دون آن یذ کر فه آلپا ما غاندی 
«دوح المند العظم فى العصر اضر » . وغاندی » کا يصفه الدكتود 
یکل » من بناة هذا القرن العشرن » لا جبو داته السياسية طسب » 
لك الجبودات الى اتبت (ل حصول (شند على استقلالها وحریتا 
(تصیح من بعد قوة ذات وزن فى أمور السياسة الدولية » بل لمنيجه 
الاجتهاعی النی استهدف به تحریر النبوذین ومساو انیم پسائر أبناء 


"اند » ولاجاهه الا نسای الرفيع الذى سا فه بالكرامة الإنسانية 
ناس جميعاً »دون تفرقة مهما كان سبيها » فوق یح الاعتارات . 
واهتام الدكتور ميكل يثقافة الشرق الاقمی و تطوره متصل 
عل صفحات « السياسة » وغیرها من ااصحف واجلات عا كان ينشره 
قا من القالات بين ا ین و این ؛ إل أن دعئه حکومة اند ی ۱۹۵۳ 
للاشتراك فى ندوة دعت إلا عثرة من كيان مفکری العام أدراسة 
.سا لیب غاندى ومدى تجاحبا فى الحاذظة عل السلام ف تاح له ذلك أن 
پدرس‌ق استفاضة حضارة هذه‌البلاد وتطورها ونبضتبا الاخيرة دراسة 
.دون خلاصتپا فی عدد من الحاضرات والقالات ,الى نشرت من قبل 
.«السياسة» . وهذه احاضرات هی قوام ال جرء الثالت من‌هذا الكتاب . 
+« 
و لقد ا خذت كلبة الشرق فى هذا العصر معانی متعددة تختلف باختلای 
:انجالالذى تستعمل فيه. فهى فى الفنون والاداب تختاف عنما فالسباسة 
والاجتماع » وهذه جميعاً قد تختلف كثيراً آو قلبلا عن معناها الفرانی 
ات .ق عي تاران اة ص ان 
مصر وفلسطین و جزيرة العرب » وحین حدیثنا عن غدیر ذلك من 
الادیان تقصد. الصین و افند وما اصطلح اليوم على تسميثه بالشرق 
الاقصی . وحین يكون الحديث ف السياسة نقصد بالشرق عادة روسيا 
«السوفيتية وما يدور فى فلكبا من البلاد الشبوعية » وحين تكون 
الفنون فى موضوع كلامئا ينصرف معتى الشرق إلى الفن الفرعوق _ 
أو الفن ال مندى القديم أو إلى الفثون الفارسية والاسلامية وما إلا . 


ولس حا أن تتطايق معان الشرق المتعددة على هذا النحو على معق 
الشرق الغرانی » بل قد بشمل بعضبا مناطق هی من کم الغرب 
سرت فما روح الشرق » وقد يعزل من الشرق مناطق ا آرت 
فى تفكيرها وحياتها إلى ناحية الغرب . 

وموضوعات هذا الکتاب تتصل با كبر من معنى من هذه المعا فى 
وهی ترتيط كبا فى النباية ببذه النبضة السارية فى أنحاء الشعرق جميعاً 
والق ستبدف بعت الضارة الأصيلة لبلاده الى ب يتمع منها الشرق 
العرنى بنصيب وافر . وإذا قلنا إن الهدف ده الاصيلة 
لبلاد الشرق فليس معنى ذلك أن تقم الفرعو نية فى مصى والفيئيقية ف 
الشام » والأشورية فى العراق مثا كانت قامة فى كل منبها منئذ بضعة 
۲ لاف من السنین 6 اعتقد البعض فى وقت من الاوقات ۰ 
معترضين بأن إبراز هذه الحضارات والدعوة إلى بعثها غير مستطاع 
فى عام الیوم ؛ لآن فيه تجاهلا لعوامل الوحدة بين بلاد الشرق العربى 
والتى صاغها التاريخ فى قوا لبه التى يرتبط بعضها يحض ناف و راط 
و القصود ببعث : الحضارة الاصيلة للشرق ابراذ ماكان فى هذه 
الحضارات من وجوه الشبه وعوامل الاتصال بن الشعوب اتلفة. 
حبنئذ»فتعمل عل تقو یها ووصابا ما جد من بعد عل بلادنا منتطورات 
ان تاریخ المام وحدة لا سپیل ژل انقصاما ‏ وان الحضارات تقوم 
فيه بعضبا على أثر بعض دون أن يفنى بعضبا بعضا أو يقضىعليها لانبا 
جميعاً حلقات فى سلسلة متصلة تنديج معالم بعضها فى بعض مادامت. 
متفقة مع تطور الإنسانية وتجددها . 


وقد كتب الدكتور هيكل فى ذلك بقول ۰۰ . « إن دراسة هذه 
:الحضارات20© الغابرة التى قامت فى مصر والشام والعراق وصود الشبه 
وصور الاخّلاف بينها من شأنه أن يلق كشيراً من الضاء عل 
عاتطورت [ليه الحضارة الإسلامية خلال هذه الخسة عشر قرنا و جبت 
أثناء عصود طويلة منها مصیرالعام , و هی تزداد کل بوم اتتشاراً و از 
عدت عليبا من حبن ین عادیات الزمن فرکدت أو جمدت . فهذه 
الحضارة الإسلامية لم تنمأ ول يكتمل نظامما ف حباة النبىعليه السلام » 
بل تكو نت من بعده شيا فشيعا باختلاطها بالحضارات الختلفة الى 
غزا المسللون وال "مثلوا بعد أن تأثرو! ا وأثروا فبا . وكلاء 
ازددنا نی [دراك هذه الحضارة دقة كنا أكر على عا قوة واقتداراً, 
ويومئذ تبرز الفكرة الإسلامية » أو الفكرة العربية كا يريد البعض 
انسميتها »> قوية متلئة جدة وحياة و تشاطا > وثابة إلى ميادين هذه 
الحياة الى تحيط بنا» قديرة على أن توجبها إلى نواح جديدة ليست 
الفرعونية» و ليستالعربية »و ليست إسلامية العصور الوسطى؛ ولا فى 
[سلامية عصورالاحطاط الق مجاورنا وماتزال تغمرنا » بل إلى نواح 
تسین عل الحياة الجديدة الى استمدت من العم قو با الادية روح 
:ا لحضارة الإسلامية العريقة فى سموها المعنوى . فدراسة هذه العصور 
القد٤ة‏ هى إذن وسيلة لزيد من الدقة فى دراسة العصور التى خلفتها 
والى تأثرت من غير ريب بها . 


(۱) الفرعونية والعريية : مقال نهر فی ملحق السياسة رقم ۳۲۲۳۲ فی ۹/۲۹ 
سنة ۱۹۳۳ ص 4 . 


سب نکن 


. « دإن من فادح الخطأ الفان بأن الإسلام و الحضارة الإسلامية قد 
عفت على ماقبلبا وطمسته طمساً » وإن العرب قد استأصلوا كل من 
سوام من أقام بالبلاد التى غزا الإسلام . ولبيان ذلك يحب أن نفرق 
بين الإسلام کدین » و الاسلام کحضارة : الإسلام كدين بشرر عنه 
الکتاب الکرم أنه يعيد الآديان التى سبقته فى صورتها الصحيحة 
ويزيل مادخل عليها من تحريف الكل عن مواضعه ويجاو الحقيقة 
الآزلية الخالدة إلى الناس كافة . وهو قد م كعقيدة منذ البوم الاول 
فل يكن لاساسه ‏ أساس الإعان بالله وحده والإسلام له جل شأنه 
لاشريك له أن ترد عليه أية صورة من صور التطور أو التغير . أما 
الإسلام كحضارة نقد كان يتطور على م القرورن » وظل يتم 
الحضارات التى جاورته حتى كان اين رشد والفارانى وغيرضما من نقاوا 
اة ال ا ةا لت رقن عاد نوا آ كيز عون قل يكبا عتديا 
بعثها الغرب مستعينا بؤلاء العلباء والفلاسفة المسلين . 


د وأقول إلى لا أرتاب فى أن العصور الإسلاسة تأثرت بالمصور 
ی سبقتها مذا النی قدمت من دراسة الفلسفة البو نانبة ولما اتتقل 
إلى العرب من أدب الفرس . وليس معقولا أن يكون ال و نان والفرس 
و حدم الذين أثروا فى الحضارة الإسلامية وأن تكون مصر والشام 
والعراق غير ذات أثر عميق أو سطحى فيها .هذا ثم إى أومن 
بالورائة اعاناً صادقاً قویاً ۰ آدمن ما فی ااعات کا آومن ا فى 
الافراد . و لعلها فى اتاعات أدق وأبق فلن سي عقل إذلك أن 


أتصور إمكان الانفصال بين زمن وزمن فى بقعة واحدة من الأارض: 
انفصالا حو کل صلة بين الرمئين » ولن يسيغ عقل ألا يتأثر الحاضر 
بالاضی ولو أصبح هذا الخاضر فى يد قوة طارئة لا من السلطان كل 
ما يمكن أن يكون لما . وها نمن أولاء تغرو نا الحضارة الغريبة منذ 
أواخر القرن الثامن عثر إلى اليوم » أى منذ قرن ونصف قرن » 
غزوا ذریعاً » فېل حت هذه الحضارة مقوماتا أو مقومات أية أمة 
شريفة آغری . وهیرا وصلت لل تغریب الشرق -علحد تعبیر پعض 
علباء الغرب ب قبل تنقطع صلة حاضر الشرق بماضيه ؟ إن قليلا من 
التقكير ليدلنا على أن ذلك لن يكون » ويدلنا على أن من يريد أن يفهم 
حضارة مصر بعد ألف سنة » ومن يريد آن یفهم حضادة الشرق , بعد 
ألف سنة ؛ لاغنى له عن أن يرجع إلى كل العبود الى سيقت هذه 
المضارة حت يصل إل مصر الفرعونية دل ماقبل مصى الفرعونية 
إن كشف اتاخ عن ثىء كان قيلبا » . 


و... فإذا وضحت هذه الحقائق بعد طول التنقيب والدرس , 
وألقت على الوجود ساطع ضيائها » أمسكن أن تلتق وأن تكون منها 
و حدة هی آقوی من کل وحدة تدور مخاطر [نسان ؛ و حدة روحية 
قوبة تنتظم الحاضر والستقیل وتدفع الناس إلى حضارة تتضاءل 
آمامپا الحضارات الى عرفت حتی البوم » لانبا تکون حضارة أوسع 
٠ ۳‏ وأغزر مادة » وأغنى عاضيها الأصيل العریق . 


لو أن هذه الفسكرة لم يقتصر بقتصر تطیقبا عل الشرق ألادتی؛ پل امتدت 


إلى ما وراءه من بلاد الشرق الأقصى » فاذا تكون التتائج فى شأرن ‏ 
حضارة الإنسانية ! وماذا يكون الآثر فى إتامة وحدة الوجود 


حشقة ملبوسة , ۱۱ 


ولئن كان لا محيد بعد ماقدمنا عن أن ثرى الحضارة الجديدة لقا“ 
بين الشرق الروحی , والغرب المادى » وتفاعلا بين الحضارات عل 
تياعد الشقة المكانية والزمانية بين كل منها ء فا السبيل إلى هذا اللقاء ؟ 
وما وسائله ؛ وما موقف العالم الإسلاى من ذلككله ؟ هذا ما يمرض 
له الكتاب فى جز ئه الآخير « الاسلام و الضارة الإسلامية » . 


وقد حرصت على إضافة بعض الموامش إلى الفصول , وأن أثيت 
فى النهاية بياناً مصادر الکتاب , یتضح منهما للقاری" آن فصو له 
کتبت فى آوقات متباعدة . وأن الدكتور هيكل لم يقصد يوم كتبها أن 
تكون أجزاء منتظمة من كتاب . والواقع أنتى قد رأيتها ترتبط 
جیعاً فى اتجاهها نمو إزالة بعض الغموض الذى يكتنف طريق بعك 
الشرق » وأنها ٠‏ وإن لم تتسلسل على النحو المألوف للناهج العلبية » 
فبی تتضمن بعض أراء الدكتود هيكل فى طائفة من المسائل مى موضع 
يحث الياحثين فى تاريخ الشرق وق حضارته . وغاية ما أرجو أن حقق 
هذا الكتاب وما سيليه من ۲ ثار الدکتور هکل ۰ بعض تلك الغاية . 


القاهرة فی نوفیر سنة ۱4۲ ار هکل 


لقصل اراول 
مشق و 


)۱ 
ف العصور الوسطی 


« الشرق شرق وألغرب غرب ولن لتقا » . هذه الكلمة الشاعر 
الا نکلیزی « کبلنج » رد عل کل لسان » و جری بها كل قل كلا تناول 
احدیت آمود الشرق والغرب . ومن الکتاب و احدن من پویدما » 
ومنهم من ينقضها .. وهم من يسم با تنطوى على جانب غير قليل 
من الحق » ثم يحاول أن يحد الوسياة لالتقاء الشرق والغرب والميدان 
النى يلتقيان فيه . و لقد أتيح لى أن أقف من قبل عند هذه الكلمة . 
و أن أحاول إبحاد الصلة بين الشرق و الفرپ , كأنما كانت هذه الصلة 


غير موجودة من قيل . 


و [ننی آلبوم لأبنسم إذ أذكر هذه الحاولة من جانى » وأ ينسم حين ۱ 
أقرأ كلة كبانج . . فالشرق شرق والغرب غرب هذا خیح . لكن 
الشرق والغرب التقيا منذ أبعد حقب التاريخ » وهما يلتقيان دائماً 
وسيلتقيان ما بق ف العالم شرق وغرب . والنضال مستمر بينهما لم تبدأ 


قط يوماً ثائرته . وما عمی یکون الثلاق إذا م يكن فی#نضال . وهل 
الحباة فى رأى العللاء من معاصرى کیلنج وأصدقائه” غير التضال . 
كذلك يقول داروين فى نظریته عن النضال لاحاة ماع ع8 ) 
life )‏ :10 » وكذلك يقول شو نبور عند حدثه عن فلسقة الحب , 
وأنه ليس هذا الممنى الخيالى ابمیل الذی یتغی به الکتاب و الشعراء » 
ونما هو الجاد ك ونحسيته . فن تحب أن عاول 
الكتاب أو المفنكرون خلق صلة بين الغرب والشرق وهذه الصلة 
موجودة منذ القدم ٠‏ وهذا الالتثقاء بينهها هو النی آئاد نی العام 
حضارات العالم» و هو الذى رفم فع فوق مجازر ال حروب وأهوال التعصب 
یش قببً مد قبی من ضیاء اتود واشدی وال . وق هدى هذا 
ااضاء سار العالم نحو الكال خطو انه البطيئة القليلة خلال بضعة آ لاف 
السئين الى نعرف . 

وهذا الالتقاء بين الأمرق والغرب لقاء نضال ينتهى مرة إلى غلب » 

وأخرى إل هدنة .و ثالثة إلى صلح ٠‏ ودابعة إلى تعاهد وا له 
تجاری آو حرنى هو بعيئه الالتقاء بين دول الغرب نفسبا » لقاء يتهى 
إلى واحدة آو لاخری من هذه الفایات . 


وكا آن دول الغرب قد تحالفت فى حقب عتتلفة كذاك لناویء 
دول الشرق . 5 #الفت كذلك دول الشرق فى حقب مختلفة لتناوى» 
هول الغرب » فقد حدث فغير هذه وتلك من الحقب أن نحا لفت دول 
من الشرق وأخرى من الغرب لتناوى” غيرها من دول الشرق 


مت ق — 


أو الغرب ؛ أو من دول مئهما متحالفة هی الاخری . 


عل أن التقاء الثرق والغرب لقاء نضال وتطاحن كان أكثر 
اتصالا على التاریخ من تفاهم الشرق والغرب ‏ آو من تفام بعض 
الدول من الشرق ومن الغرب . و لسنا نرید أن تفصل ذلك هنا 
فتفصیله لیس مقصد هذا الکتاب . ولکنا جیعاً نذکر کف كان 
الغزو متصلا بين مصر الفراعنة واليونان » وكيف کان الفزو متصلا 
بعد ذلك حين استولى إسكئدر الأكر على مصر حوالى سئة ثلاثهائة 
قبل الميلاد » وكيف غزت مصر اليو نان من بعد ذلك فى عبد اليطالمة 
أنفسهم . ثم كيف غزا اليو نان مصر تحت حك بو ليوس قيصر , وكيف 
انتبت دولة البطالمة المصرية با تحار كليو باطره . هذا المد والجزد بين 
مصر واليونان وروما قد حدث مثله بين فبيقيا ومصر ء و بين فسقما 
واليونان ورومه . وفى هذه العصور كانت الوثنية منشودة اللواء فى 
هذه النواجى المعروفة من عالم يومئذ فى صور إهاها وطقوس عبادتها 
فى مد العالم پومئذ وجزره تغییرا يذكر . فقد خضع الهودفى ذلك 
العصر لسك روما خضوع [ذمان وسكينة قانسین پأرض الیعاد و القام 
حول قدس سامان وما جاوره من الأماكن القدسة » فليا ظررت 
المسيحية فى جوار قدس سلمان » وفىأرض الميعاد »كان طبيعياً أن يدس 
لبود لما عند الحكام الرومانيين وأن يحاولو| إظبارها فى مظبر الثورة 
على.ساطان الدولة . لكن المسحية لقيت من نفوس الطوائف الى, 


کات مضطردة حين ظبودها وما آ کنر ما کات (قبالا علها آن کانی 

تعدها النعمة ف السماء جزاء مالقست عل الادض من شر وعنت : 
وبقيت المسيحية حظأ موقوفاً على هذه الطوائف المضطبدة أجبالا 
حتى أتاحت الأقدار لما أن تنفذ إلى قلب حا كم رقبق الماطفة حب 
الضعفاء » وانتقلت المسحية من روما إل اليلاد الى كانت خاضعة 
لحكها . انتقلت إلى مصر والشام واليونان . ثم امتدت من مصر إلى 
الحبشة وإلى الين . ثم جعلت تغزو فى بطء وسكيئة بعض نواحى 
العراق فى الشرق . و بعض نواحى أودبا الريرية إذ ذاك فى الغرب . 


وق آواخر القرن السادس المسيحى ظهرت الدعوة الإسلامية . 
ظهرت ول آم‌ها ضعیفقمت و اضعة پرسوا الم الامی وبا لعددالقلیل 
الذى اتبعه . قوية بالدعوة إلى التوحيد وإلى الحرية وإلى الرحمة وإلى 
الاخاء ؛ دعوة تناو لت القوی؟ والضعیف , والفتی والفقیر . والمترف 
واحروم . ظبرت هذه الدعوة أول أمرها ضعيفة متواضعة لم پشص 
بها أحد ولم يدع صاحبها إلى اتياعه غير عشيرته الآقربين . لكنها 
كانت دعوة إلى المثل الأسمى فى الإعان وفى الخاق وف التضحية وق 
نی الوت فى سبيل الحق والحرية والخير والفضل والعدل ؛ لذاك 
استجاب إليها كثيرون من أهل مة طيّبة نفوسهم بما قلق فى سبیل 
الإعانها من أضطباد وتعذيب . وتعاقبت السئون والمؤمنون بالدعوة 
زدادون عدداً ویزدادون فى یانبم قوة » وللعذاب فى سيبل هذا 
الإيمان حبا . ثم عرض عمد نفسه على القبائل أثناء حجها الكمية 


فاستها نت فى البداية بأمره . لكن كلياته انطرعت فى تفوس الكثيرين 
من یناما . وعرفت بلاد العرب أمى عمد وأصمابه »ثم اشتد ساعده. 
بديعة العقبة الكبرى , و بالهجرة إلى المدينة » وباتصاده على قر يش 
ویفتح مک وبدخول العرب فى دن الله أفواجاً انسل سل 
رسله إلى الماوك والاممراء من حوله يدعوم إلى الإسلام و یعدم 
سعادة الدارين . 


و لقد احاطی محمد دين دعو ته يبئة معادية آشد العداوة . أحاط 
به العرب الوئنبون الذین کانوا آشد الناس له عداوة » والپود 
المنثون فى أنحاء شبه الجزيرة وق جنوب الشام » و اجوس فى فارس 
والتصارى فى الهن من الجنوب » وفى الإمبراطورية الرومانية واليلاد 
الخاضعة لحكها من الثمال والغرب . لكن هذه الدعوة الجديدة 
لم تلبت أن ظفرت بهذه القوئ.جميعاً ۽ فنى أقل من مائة سنة عقب وفاة. 
الى امتد سلطان إلإسلام إلى الشام و ٍل مصر وإلى شبال أفريقيا حتى 
الحبط الأطلنطى ؛ وانتقل من مرا كش إى إسيانيا امد فی قلب 
آسيا حی أو اسطبا . وی فرات متعاقية متقارية بسد دك امتد 
إلى الحند و [لىجزر الهند الشرقية وتخلغل فى أفريقيا وفى آسبا . وزاك 
قامت ف العالم [مبراطورية إسلامية مير أمية الأطراف تنقلت عاصتها 
من م إل دمقيق إلى يغداد إلى القاهرة وأحيت فى العالم حضارة جديدة. 
انكشت أمامبا الحضارة الرومانية والحضارة اليو نانية ووقفت إزاءها 
السحبة خائفة ثرقب . وعن خوف المسيحية وعن قرقہا شات 


حك بت 


الحروب الصليبية متطلعة أنظار أهلها جميعاً إلى بيت القدس ‏ إلى 
"جواره و لد المسيح و فيه ام المسجد الاقصی وعلقت صخرة سليان . 
وظلت هذه الحروب قامة ثور حيناً وتهدأ حبناً ولا تصل المسيحية 
مها إلى شىء مما تبغى حتى ظنت ل لام الب الأخيرة الكبرى سنة 
۸ ابا بلغت غايتها بوضع (جلرا وحلفائها أيديهم عل يدت 
القدس وهتاف الفلد مارشال اللنى قائد قوات الحلفاء.فى الشرق الآدق 
يومئثذ قائلا ١‏ [اليوم آتيت الحرب السلبعة ): 


دغم هذه الخصومة الآصيلة فى النفوس والی بدت من جانب 
أوريا منذ الحروب الصليية الآولى فقد أبدى الشرق فى هذه القرون 
جمبعاً من التساح الدييى مايحدر بالمؤرخ المنصف تسجيله وتقديره . 
والام كذلك بنوع خاصحين مجد الشرقو ازدهار الحضارة الإسلامية 
فى ربوعه . أى منذ جر الإسلام إلى ما بعد فتح الاتراك القسطنطينية 
-وتوغلهم فى أودبا [لآسرار فیبنا . فق نسعة قرون متوالية كانتالنعرة 
الصليبية تبجممع الجيوش ف مالك أوربا الختلفة وتتجه با تحت إمرة ملك 
إنجلترا أو ملك فرنسا أوغيرهما من ملوك النصرانية قاصدة غزو السامین 
.و استخلاص ببت المقدس من يديهم . دل يكن ذلك لآن الدول 
الاسلامية كانت تصد المسيحمينعن أداء الطةوس الدينية فى بيت المقدس . 
ققد کانت‌هنه الطقوس‌تودی . وکان السیحیون ؛ سواء منوم من‌استظل 
بلواء الدولة الإسلامية ومن قدم من بلاد أجنيية » يقومون بها فى أمن 
«وسكينة لا يكدرهها كثر. -. وانما كان ذلله تما اة رعا 


مد وو 


من أهلبا على الأخذ بالثأر . وكان المسلدون نی مختلف العصور یکتفون 
يصد الفروات الصليدية دون أن يوا لغزو أوديا المسحية انتقاماً 
منها عن اعتدائها على ديادمم » بل كان هؤلاء المسلبون يحسئون 
معاملةالغزاة المسيحيين الذين يقعون فى أسرهم حتى سجل الورخون 
الأودبيون ذلك لهم بمداد الإيجاب والفخر . وم یغیر تکرار الغارات 
.من نفس المسليين ولا هو آغرام بالا نتقام من لولس التاسع حين 
أخذوه أسيراً با لمنصورة »و لا هو أغراهم برتشارد قلبالأسد حي ن كان 
ق‌سلطان صلاحالدین‌الا بویی ویده . و لس مۇرخ منصف إلا أنيسجل 
للسامین بالامجاب والفخر دفاعیم عن دپاره الى صبحت (سلامية 
ودخلت فى حوزة الإسلام منذ عصوره الاول ۰ وأن لشید بأنهم كانوا 
على حق فيه » بيئا كان الصليبيون م الثائرين المثيرين . ویینا کأن 
التعصب الدينى هو الحافز لمم على العدو ان عدوانا م يكتب لم التوفيق 
. فيه خلال خمسة عشر قرناً کاملة . 


مأسیب هذا الا ندفاع من آوربا المسيحية ؟وکف ۳ 
السلون آیام بجدم یکتفون من هذا آلا ندفاع بصده دون مواجیته 
بغزو مثله ؟ آما اندفاع آوربا السيحية فصدره عاملان : أولها أن 
الاسلام آغارنی أول أمره على بلاد مسيحية كانت دوما وكانت 
القسطنطينية من بعد ترجو أ تتخذها قواعد لازدياد انتشار 
المسيحية » وكانت الشام ومصر أم هذه البلاد » و ثانیما آن الاسلام 
أقام من البلاد الى فتحما و نش عله فیها سداً بفصل بين أوربا 


س ٭ س 


السيحية و بقية العالم يومئذ » والذى لم يكن يزيد على أفريقية وآسيا 
وأوديا 5 فآ رکا i‏ تكن قد | کتشفت . وقد ۳ الاسلام لصد تيار 
المسيحية فى اللحظة التى توسعتها فاتحة النصر و بداية الوثية إلى قلب آسيا 
وأفريقية » فقد کانت اجرب السجال فاعة بين فارس امجوسية و بيز| نطة 
المسحية » وكان لفادس فيها انغلب أكثر الأمى ء فلا بدأ الحظ يشغير 
فى هذه الحرب ليبشسم طرق لعاهل الميحية فيتتتصر على المجوسية و ءکنه 
من استرداد الصليب الأعظم من فارس و إعادته إل ببت المقدس فى حفل 
عظم » أوف فيه بنذره أن يسير من عاصمة ملك إلى المسجدالاقصى عل 
قدميه حيط به أتراعه وجنده و ینقدمپم هذا الصليبالاعظ رمآ مقدساً 
للإيمان والنصر . وإنه فى هذه اللحظة وف هذا الحفل يق بئذره إذ جاءه 
رسول النى العربى يكاب تمد بن عبدالله يدعو فيه هرقل ملك الروم 
إلى الإسلام.وم فض سئوات بعد ذلك حت كان رلت المقدسوكا نت الشام 
کلبا ق قبضة السلین » وحتی وقف هذا الدين الجديد وو قف ساطائه 
ووقفت جيوشه الظافرة حائلا بين أودبا المسيحية و الوثية إلى آسيا . 
وف سنوات أخرى من بعد ذلك اندفع تيار الإسلام إلى مصر و إلى 
شرق أفريقيا حتى مراكش وحى غزا المسيحية فى إسبانيا » فوقف 
الدين الجديد وساطانه وجيوشه حائلا بين أوربا المسيحية والوثية 
إلى إفريقية . فإذا ظلت أوربا المسيحية مكتظة النفس غلا وحفيظة 
على هذا الدين الجديد و أمله » وإذا هى حاولت فى فرات كثيرة 
مختلفة آری تسیر جیوشها الصاييية لغزوه وغزو أهله » فلا من 
هذين العاملين عذر وشفيع ٠‏ ولا فيا علآن به اانفس حرصاً عل 


الاخذ بالتأد أكير الرجاء فى أن ييكون لما علىرخصومبا الفوز والغلب. 


لكن جهود أوربا ذهبت مع ذلك هباء وتحطمت عل صخرة هثل 
الاسلام الناشیء الطمتن ال عزه ول قوته . فلباذا ؟ وکیف تقدخر 
أوريا ولدبامن الأسياب النفسية _ 00 أمر دو عله ميسوراً؟ 
علة ذلك تر جع ف رای إلى جمود اللصرانبة يومئذ وإل اجتماد 
الإسلام . فؤهذه العصور الوسطى المسيحبة كانت الكننيسة قد استأ“رت. 
بکل آم وو ضعت پدها عل کل شیء . كان الماك فى حاجة إلى رضا 
الكنيسة عنه و إلى مياركتها إياه ليطمئن إلى ملك وال طاطة شعنه 
إياه . وكان رجال ألدولة يذعنون الكنسة و بركتها . 
وكبانت كلة الكنيسة معتبرة كلة الله وكلنة المسيح وكلة الزوح القدش 
نفسه ٠‏ لا يستطييع أحد أن يرفع [لبا باصرته الا بنظرة تقدس 
وإجلال لا تشومما خلجة تساؤل أو ديب . ويذلك استشری سلطان 
الكنيسة إلى كل نظام 4 و إلى كل بجتمع » دبلغ حى مغل مع الامرة 
داره | » ومع کل رجل قلیه فاحتل فژاده وأخذ عليه عقله وعاظفته 
وکل حباته . بذلك حملت الكئسة "وحدها عن ناش تبعاتهم » 
وجعلت نفسها نائبة عن الله فى المغفرة لحم . وپذاك استأثرت 
الكنيسة عریتهم » و بعق وحم > وبضائرمم .» فأصبحوا لما عبيداً 
سعداء ٠‏ لعبوديتهم > سعداء نالطا بع الذى طبعتهم وتطيغهم , به . 1 
لا یکو نون سعداء وقد نفك عنهم الكنيسة 13 تكاليفب الحياة 
الإنسانية . فلیس لاحدم :أن يفكر عافة أن يدفع به تشک ل 
(۲ - السرق اجديد ) 


الخطيئة . و لیس لاحدم آن صب غنافة أن يدفع به الحب إلى الخطيئة » 
:ولیس لاحدم آن یتصرف ف أس من الامور برآیه خانة أن يدقع 
به رأيه إلى الخطيئة . و الكنيسة وحدها هى الى تفکر للناس 
جميعا » وهی الى تدم على مايحبون وعلى ما لاحبون ؛ وى التى ترشدهم 
إلى ما يتصرفون به فى جليل أمورم وتائيها . رمعت هم حدودكل 
شىء وجعلت تخطى هذه (للدود خطئة > ی حدود عراطفهم 
وأهوائهم . حتى حهم لأذواجهم وأبنائهم . پل ر ست شم کذلك 
طريق السعى والعمل وطریق الاستحام واللوم » قیدت وجودم 
الانسای بأغلال من حدید » وجعلت منهم آلات لاتريد إلا بإرادتها 
ولا تتحرك إلا بأمرها ولا تتنفس إلا هواءها . وآمنت هذه الآلات 
بأن هذا انمود هو سپیل السلام و وسيلة النجاة وال إلى الساء 
يرتقيه الإنسان ليصل إل مقعده بين البررة الاطبار . [ذا وصلت 
الارادة الإنسانية إلى هذا الفناءوكبات حرية العلل وحري ةالضميريهذه 
الأصفاد فقد ضرت فما قوة الحياة فلم ببق لها على الحياة قوة » ولا 
على أحد من أهل الحياة سلطان ء ولم يبق لحا ٍل النصر و الغلب سبیل . 


بيا كانت الكنيسة المسيحية فى العصور الوسطى تصل بالشخصية 
الإنسا نية إل هذا امود النی یقمد بها عن أن تريد أو أن تعمل . 
كان الإسلام فى تأ ته وى قنوة شبابه يحطم القيود وي فع عن الذاتية 
الإنسانية عبودية لغير الله وحده إياه نعبد وإياه نستعين . لم يعرف 
هذا الإسلام الثاثىء كنيسة ء ول حمل لحد من الناس عل أحد 


سلطا نا » ولم بجعل لعرین فضلا على أيحمى إلا بالتقوى . اذلك ما ليث 
الأعاجم من هل فارس وأمثالهم من اليلاد الخاضعة لمإك الروم أن 
'اعتنقوا الإسلام حتى رأوا فيه الحرية للعقل والعاطفة والشعور . 
الحرية التى تسكر الفوضى و الإباحية إنكارها للاستيداد والعبردية . 
االحرية الى تعترى للعقل والقلب وللمنطنق والإلهام يمقها جميعاً فى تنظم 
-حياة الفرد و حباة ابداعة ما یکفل للفرد السبادة وللجاعة الطمأنينة 
ق حدود تقوی الله ورضاه على ما نزل ما القرآن ٠‏ لا على ما تريدها 
أهواء ذوى الحم والسلطان . لذلك نپل السلون من ورد هذه 
'الحرية فغزو ا إعقولهم و بقاوبهم علوم اليوذان وةلسفتها وحكتها وحكة 
فأرس وخيالها وشعرها . وم يكن لأحد ولا لصاحب السلطان أن 
بصد عن ذلك إن ل يشجع عليه . وكيف يصد الحا ك عنه . ونیا هو 
و کیل السلین فى حدود ما أمس الله به وما هی عنه فى القرآن الكرم . 
إن نظام الحم الاسلای ۸ يكن نظام أو تقراطياً ۰ فيه الكلمة 
"ااعلیا . پل کان نظاما محدووداً خر من عبر عن حدوده أبو يكر حين 
ولى الخلافة ؛ إذ خطب الاس فقال : « أا لناشءإنى قد ولیت آم ک 
.واست خيرم » فان آحسنت فأعینوی . وان أسأت فقو هو , 
آطیع وی ما أطعت الله ورسوله فیک , »> فاذا عصيت الله ورسوله فلا 
طاعة لى علیک » . و بالرغم من ن هذا النظام الذى وسم للحام حدوده 
الضيقة لم ولبث طويلا فى هذه الحدود ء ومن أن الخلافة انقليت ملكا 
عضوضا من خلافة معاوية بن ألى سفيان , -فإن الحرية الى أباح 
الاسلام للسلنين بقيت مكفزلة لم عصوراً لزنه مجر عرب وأ 


اشام و الفرس و آهل.مصر وکل من استظل بسلطان الدين اتم مسلا 
کان أو من أهل الكتاب ؛ وبهذه الحرية أمعن المسليون فى تملهم. 
من فلسفة اليو نان و دهم ومن حكة الفرس وخ اها › ومن کل 
مايتصلون به أو يتصل بهم فى البلاد التى تدين لم أو تتعاهد وإيام . 
والحرية الإنسانية لا غالب لا ما تحطمت من ولا القيود وما ۱ ما استمتع 
ها الانسان بتاعاً سحا . وقد ظلت هذه الحرية للسلبين مكفولة إلى. 
أن .جاء العياسيون قزادوا فى سلطان الحو م المطلق خطوة جدبدة بعد 
خطوة الأموبين » خطوة نقلت الحم o‏ الإسلامية الصحيحة 
إلى الإطلاق الفارسى إطلاقاً ميد للانحلال الذى أضاب سلطة الإسلام 
ف بغداد “تقل الحضارة الإسلامية الى ازدهرت فى آسيا طوال عصر 
الامویین والعباسيين لتردهر فى أفر قیاع ضفاف اانمل و لنتخذالقاهرة. 
مقرأ لها . و لن كانت القاهرة قد تأثرت إلى حد غير قليل بما أصاب 
دمشق وما آصاب بغداد فانپا احتفظت با لثراث الاسلای النی انتقل 
کک الاحتفاظ به » لان حا غير قليل من الرية کان. 
لا يال سوا به فما و والشکی: بن والشعراء وذوى الرأى والمكانة 
من المسلمين الصر ون » و من: المسلمين الذین نزحوا إلى اقاهرة حون. 
استق ملك الإسلام نپا . 


طبيعق ألا و فق الصلبيبون ‌ غزو انبم لعد ای 57 من 
هذه . القارنه السريءة بين .حاطهم وحال المسابين فى هذه الفترة من 
فرات . عضو رد الأستحة الو سط في . :و طیم‌عی أن + يدم تر إلى الاعدار 


مت مت سس 


فک على السلبين . لکن حقدم لم يكن قادرا على شىء . فابلیزد 
و العصب حقودان بطبعهما ۰ عاچزان کذلك بطیعهما . و الریة 
والاجتهاد نی صورتهما ااصحبحة لادعرفان القد و لکهما لامقلبان ؛ 
ولذلك لم يقابل المسلدون غزوات الصليبيين بغزوات مثلبا . 
ولذاك کان الصلسون كلا دارت عليوم دائرة المزيمة ارتدوا إلى 
دیارم فاستجموا ژمناً یرون لاف هز عم تضطرم من نجدید 
ثار الحقد فى تفوسهم بعد سنين آو عشرات السنین فیتجپزون لرب 
صليبية آغری یسکون نصديوم فيها المزعة التى کات تصيهم فى سا بقتها . 
وفما بین از عتین . وخلال عشرأت السنین هذه ۰ یطمتن الاوریبون 
و بطمان اهل الشرق إلى حماة سكينة و جد و سعى فى منکب الارض 
ابتغاء الرزق . وظلت الال کذلك ی آن جاء الاأنراك من آسبا 
غراة یفتحون الاك و یدوخون اللوك ویظفرون بدول الاسلام 
أكثر مما يظفرون بدول المسيحية» ثم يتوغملون فى آوربا حتى 
تصدم أسوار قينا . 

كان هذا نصيب الحروب الصليبية ». وكانت تلك أسباب فشل 
الصايييين فيها . عبل آن و احدة من هذه انشروب الضلنينة قد مخت 
و قد بلفت من النجاح كير عا كانت تطمع. آول أمرها فيه . تلك 
هی ارب التى أجلت أوربا فيا الإسلام من الا ندلس ؛ فقد دخل 
الإسلام حين سنودد سلطا نه إلى شتبه بجزيرة (نبیریا. آملا آن عند.نما 
إل فرنساء وإى سائر. أوربا ليتصل: بالإسلام''الراحف .من الشرق 


س ۹ س 


عن طريق الشام والأناضول إلى الممدك الرومانية ا لمكن هد[ 
الزحف من ئاحية الشرق وتف بعد .أن بدأ انقلاب نظام السك من. 
الشورى الإسلامية إلى الآتوقراطية الفارسيةء وبعد أن أتى هذا 
الانقلاب عرته احتومة.؛ انحلال القوی العنوية وتضعضع الا مان 
الصادق فی النفوس . لذلك ۸ یتح للذین فتحو| الا ندلس آن یتوغلو[ 
فى أوريا بعد أن صدتهم عن التقدم إلى فرنسا فاكتفو! بإقامة الدولة 
الإسلامية فى سیا نا وظلت هذه الدولة قوية مزدهرة زمناً .لکا 
أصيبت هى الأخرى فى نظام جكبا بما أصيبت بداد وسائر الأقطار 
الاسلامية . عم [نبا اطمأنت إلى النعمة المادية فى الانداس طمأنينة 
آ نت رانها .و میات الطماً نينة فى النعمة المادية التنافسر. عليها و التحاسد 
فى سييلها و التناحر والتطاحن للاسبزادة منها . وذلك ماحدث . وکان 
من أثره أن كثرت الإمارات وأن ضعف الساطان المركزى وأن طم 
المسيحيون فى استرداد مايؤمئون بأنه حقهم » وشغلت سائر دول 
الإسلام یومئذ عثل ماشغلت به الا نداس من الجرى وداء مطامعم 
الحياة الدنیا والتفانی فی سبیلا تفانياً أنى المسلين أنهم إخوة يحب 
أن يسرع كل منهم إلى نجدة أخيه . وأجلت المسيحة الاسلام عن 
الأندلس واستعادت إسيانيا كلها وإن قعد ما ما وصفنا من جمودها 
عن أن تتأثر المسلين فى تراجعهم وأن تنبعهم فى أفريقيا . و بذلك 
قبت القوتان الإسلامية والمسيحية وجب لوجه يفصل بينهما البح 
توسط ء وقد دب إلى دول الإسلام اتخلال كالنى أدى إلى 
زعة المسيحية . الحلال سيبه هذا الود النى أصاب المسلمين. 


۷ س 


ښعل علماءثم ومفكريهم بزارن لصاحب السلطان عن حر يهم ويضعون.. 
تحت تصرفه عم لقاء ماده علوم من نسم مادیة کائوا آشد فرحا 
ا متهم رهم و بعامم . دبذلك لم یقووا على صد غزوة البرك 
الذبن ظفر وا ft‏ تم ظفرو | من بعدم بالقسطنطيئية و عا تلاها من 
بلاد المسيحية حتى قيينا . 


لم يكن الأتراك فى هذا الغرو دماة إلى حضادة » ولا دماة إى 
دين . بل كانوا غزاة طامعين فى أسلاب الفزو وق استغلال الآمم 
الى يغرون على مثال أكثر الغراة فى ذلك العصر وعلى مثال أوربا 
فى هذا العصر الحاضر ء و لقد كان لحم من العذر فى ذلك أن ظروفهم 
الخاصة لم تک ن ھی“ لمم الاضطلاع بعب. حطادة معيئة . لقدكانو[ 
مسلبين » وكان الطييم ىأنير تعد أعداء الحضارة الإسلامية المبددة إومئذ 
بالاتحلال تحت أنقاض الود . لكن مقومات الحضارة الإسلامية 
كانت تعوز هؤلاء الراحفين من قلب آسيا حيث كانت حيط بهم أثناء 
مقامهم ف وطنهم صود من العقيدة والحضارة لاتتفق فى ثىء صم 
صود الحضادة الإسلامية والعقيدة الإسلامية .ثم إنهم أبدوا حرعاً 
على لغتهم ونفوداً من اللغة المربية . واللغة العربية كانت فى البلاد 
الإسلامية جميعاً لغة الدين » و لغة العل ‏ و لدب ء ولثة المقومات 
الأساسة ا لآية حضادة من الحضارات . اذلك كانوا أشد حرصاً 
عل‌مغام الغزو منهم على تأ بيد امضارة الإسلامية 1 ولذلكلم يفك رأ حدم 

فى دقع نير أجمود الذى أصاب السلین ق عقائدم وق نهیم وثه 


تسم ۲ سب 


لنبم وإن حرصوا عل أن بأخذوا من مصر ومن سائر' البلاد الى 
غزوا مهرة الصذاع ورجال الفن معن وثقوا عقدرتبم عی تشييد المظاهر 
[ادیة و عل تؤطيد أسباب الثروة والنعمة المادية . كانت النتيجة احتومة 
ذا الغزو آلرک العتمد عل االکات الربية » التفور من مقومات 
الحضارة الإسلامية الصحيحة , أن ازدادت الأمم الاسلامية جوداً 
فى العقيدة وفالدفكير» وأن شأت ت فما طائفة من رجال الدين على مثال 
الطائفة الى قبدت المسحية فى عصورها الوسطى بأثقل الأغلال : 

طائفة أنكر الإسلام منة ظهوره حقها فى الوجود . ووضعت طائفة 
رجال الدن الفتعلة نفوذها وحریتا وما ندعی من عل فى خدمة 
الغواة .الغالبين ما أدى إلى استمرار الاتحطاط و التدهور فى العالم 
الاسلای الذى خضع للنير الترى . ولكن هذا الأرو النرىكان. له 
ی آودبا للسحية تتیجة هی اللقیض من هذه . نقيجة محسنة آذنی 
بأثتقال مد امبضارة ال للغرب دار ماکان من طردها ف الثرق 
الإسلاى » وكانت مقدمة البعث الأورى والحضادة الغربة الحاضرة . 


ظهرت هذه النتيجة التى أثمرت الحضارة الغربية فى بطء وأناة 
و بعد جهود شاقة و نضال عايف عشرات السنین بل مثاتبا . كان ابل 
يعقب الجيل » وق کل جيل يبدو من هذه الغرة 5 جديد » وى هذه 
الا كانت الامبراطورية التركية ينفسح مدى سلطائها الحر فى يزيد 
لام الاسلامية جودا آورکوداً . فلا آن الغرب أن ا 
الحرية 'الإنسانية ‏ مكانته » اتيمه إلى هذه الامبراطودية الترکية برید 


أن يتتتم منها لنفسه , کا وجه الغزوات ااصلييية من قبل ای أمم 
الاسلام ليتتق منها . وحاولت آوربا بعد ارب الکیری آن تقضی 
القصّاء الا خير عل الرجل المريض » وألق اللورد اللنى صر عه ا 
كروب العليرية .انك« يريد يذلك أن السعة اعت ت فما 
اتتقاماً و الاسلام . وتلك لعمرى سخرية من القدر مسرثة . 
فاو أن شيئاً اسه الاعتراف باشل کانت تعرفه العلاقات الدولة 
لذكرت أوربا للترك فضلها الأول فى القضاء عل الدول الاسلامية 
بانمود » وفی عپید الطريق للبعث الآاودى وللحضارة الغربية الحاضرة : 
لكن الحياة لا تعرف هذه المعاى إلا بمقدار ما تعاون هذه الحياة". 
قإنهى وقفت ف سبيلها حطمتها وداستها وتخطتها إلى ماهو خليق 
بريد فى الحياة . ۰ 


كيف أدى الغزو النركى إلى بعت أوربا وإلى الحضارة الغربية 
الحاكة اليوم فى الشرق والغرب ؟ ! وكيف اضحلت دول الشرق جتى 
خضعت كبا لثير أوربا؟ ! وهل اضطلعت الحضارة الغربية برسالة 
خاصة تتجه بالإنسائية نحو كالما وسعادتها ؟ ! وماذا کان موقف الشرق 
من الغرب فى هذه الظروف الختلفة ؟ وما موقفه اليوم ؟ 1 . 


اس و 


۲ 


تقدم الاتراك فى آواسط آسیا ففزوا البلاد الواقعة فی طریقهم. 
حى اقتم کرد الفاح ا ی سنة ۱۵۳ وتقدم خلفاؤه. 
إلى أسوار ثبينا . ووقفت وربا فى وجه هؤلاء المسلمين الفاتحين 
مسأ نبة خائفة على مصير المسيحية » اتجه الاثراك بغرواتهم و بفتحهم 
إلى البلاد الإسلامية فتقدمو | ال الشام وإل مص »وم لم السلطان سلم 
وضع يذه عل القاهرة ف سنة ۰۱۰۱۷ و دی و لا تراك من‌اللکات 
ا حر ببة مالىم وديهم الإسلام أن يحملوا أهل بيزنطة على اعتناق هذا 
الدين » وكان من أثر ذلك أن هاجر العلياء والسكتاب المسيحيون 
المقيمون فى شبه جزيرة اليلقان وفى اليونان إلى روما وإلى بلاد أودبا 
المسيحمة الجا ورة للبلاد الى غرا الآثراك وفتحوا وعملوا على أن تعلو 
فيا كلة الإسلام . 0 


وقفت أوربا مبهوتة إزاء هذا الفتح الجديد »وجعلت تفكر فىهذا 
الاضی الذى حاولت فيه عيثاً أن تسترد الأماكن المسبحية المقدسة 
من المسلين »وق هذا الغزو الجديد الذی آعاد ٍل الذا کرة غزو العرب 
بلاد الاندلس : فليس طبيعياً آن تتءرض آوربا لكل هذا الفزو 
وکانت ال الامس القریب عأمن من غائلة الشرق وكانت خلال القرون. 
المسيحية الأولى صاحية مجد الحضارة ف العالمكله . لقد مدت روما 


فى العصور الى سيقت السبخية والی تلتپا امبر‌اطوریتها الترامية 
الأطراف إل الجزء من أقطار العم. العروف يؤمئذ » كانت أعلام: 
قيصر نخفق فى مصر » وكانت جنوده تخترق أوربا إلى إنجلترا . قلءا 
دالت دولة روما قامت بيزئطة مقامها رافعة شأن المسبحية مقيمة: 
فى تلف الدول عل حضارتها الفاق . وظلت أوربا من يعد ذلك 
٠‏ تشن الغارات الصليبية على دول الاسلام غارة بعد غارة . فاذا أصابها 
حى ' أصببخت..مبددة كل. هذا التهدید پآن تذل للسلبین » وبآن:قذل 
للأتراك القادمين من ظلبات آسبا فکر آهل أوريا يومئذ فى ذلك. 
وأخذوا أ نفسهم بالبحث عن أسبابه ووسائل التغلب على هذه 
الآساب . وكانت لمم فى رة العلماء الذين أجلى الغزو الترىق عن 
بيزئطة إلى دوما وإلى أوربا الوسطى ما يكفل دقة هذا النبحث وما 
عبد فى نفس الوقت إلى متدمات اليعث الآوربى الذى مخضت عنه 
آوربا بعد مانة سئّة أو ما دوتبا من اقتحام الاتراك السلین عاصة 
وتا 

وف طبائع الناس أن يتساءلوا ىمثل هذا الموقف عما إذا لم يكن. 
للدین التی بدینون به تبعة عن الآ ل الذى هووا لبه . وکان مثل 
هذا التساؤل محتوماً يومئذ أن كان تبادل الغرو قأماً يين المسحرة. 
والإسلام وإن كان للإسلام الفوز والغلب ٠‏ وف طبائح الناس إذل 
ألقوا مثل هذا السؤال أن يلهمهم الحق بالإجابة عنه بالق , 


إن الدن الذىكان يوماً سهب الرقعة والفوز والغلب لا يكن أن 


س ل 


يكون هو بذائه سيب التدهور زالانحلال والمزعة . فا يكن على عقائد 
الناس ف تضعضع عز اهم وخود أفوسهم تبعة » فلا بد قد (ندس إلى 
هذه العقائد اسم الد ما ليس من الدءن ٠‏ وما أفسد العقائد وزعرع 
الإ مان الصحيح ف النفوس . قبل حدٹ من ذلك شی۔ فى المسبحة ؟ ! 


وان یکن قد حدث فا عساه یکژن ؟ 


طرح مفکرو آوریا ی القرن الخامسعشرعلى أ فسهم هذ| السو ال . 
و وا پلمسوناواب و ليس العو رعلا لجو اب فمشل هذه الطروف 
میسوراأً . فرجال الدين الذن ت و جه rl‏ هذا الاتهام لا بذزون عندیز 
فرصة: إلا انتهزو١ا‏ للقضاء بعل خصومهم . ودجال الدين. من أهل 
الكنسة المسيحية كان لحم من السلطان الطلق ما رات عمل صورته ی 
الفصل السايق ؛ ولم يقف سلطائهم عند وضع يدهم على إر ادة الناس وعى 
تفكيرم . بل امتد إلى المغفرة للمذنب ومو خطيئة الخطىء . ولم يكن 
هذا الغفران حرصاً منهم على ألا يعود الخطىء إلى خطيئته . ققد كانت 
براءات الغفران تباع بومثذ وتفید الكنيسة منها أمو الا طائلة . إذن 
فقد أنقلب الدين وسيلة لاحتيال المال وأصبحت الكئيسة تقتضى المال 
بهذه الوسائل الخاطئة با بامیم الرب و باسم السیح فزید ق ساظانپا لادی 
الا هده الحياة الدنيا . تحدث العلاء فى هذا وأنكروه 
فوا ينيم على الكنسة من غير أن يترى: واحد متهم عل التظاهر 
فى وجهها عخافة أن تحطمه قوة سلطانها .كانت للكنيسة تصرفات غير 
قليلة تشبه بيع بزامات الغذ رانء داف لم يكن منها .ما تبدى مخالفته 


سس ۳۳۰ س 


المقل بد ية بداهة بع :هذه البراءات و بزاید حديث العلياء فا هم 
وألقوا على الكنيسة تبعات ما تنوم به آوربا من تدهور » حتى قيض 
الله دجلا من رجال الدين بحمل كلة العلباء هذه ويلق بها فى وجه 
زملائه » ذلك مارتن لوثر . من يومئذ بدأت الثورة على الكنيسة 
وتعالهها . ومن يومد بدأت الكنيسة تشعر بقوة هذه الضربة 
الموجبة إلى سلطائها المطلق شعوراً -جعابا تحاول القضاء عليبا فى ميدها.. 
وقد سالكت اناك ختلب ااسبل حتی تزلت ژل آلوان من الباترة ؛ منبا 
أن اهمت لوثر فى 'زاهته وأاقت عليه أنه إنما قإم فى وجبها لآنه بريد 
أن يخري كقسيس على تعالم الدين الى تحظ الرواج عل القمس 
والسمو بهم عن حب المرأة وال تکریس کل حبهم سید السیح » 
وأن الشیطان ااذی زن له حب اأرأة وأغراه بالرواج هو اذى دفعه. 
ليرفع عميرته فى وجه براءات الغفران وهى وسائل طمأ نيئة وسعادة 
لللسيحيين جميعاً . ولكن صبحة لوثر لقيت فى كثير من أنحاء البلاد 
المسيحية صدى قوياً ؛ لآنها كانت تعير عما يحول بالنفوس وتكاد 
تفيض به القلوب على الخواطر .بل على :الألسن . ميخ أن الناس. 
وقفوا اهتين إزاء هذه الجرأة الى لم تكن معروفة من قبل . لكن 
ذلك إنما كان بقية مما صور الوهم لنفوسهم من سلطان الكنيسة القاهر 
ق الارض وف السماء . فإذا كان هذا السلطان لايئال من لور بأ كر 
من توجبه نهم لا دليل عليها فقد آن الناس أن _ بفيقو| من خفلتهم » 

وأن يطرحوا كابوس الوم النى أثقلهم » و أن يزداد الصدى الذى 
تتجاوب به آنحام المسيحية لصيحة اوثر سلطا نا وقؤة . وكذلك أعلنته 


الثورة عل الكنيسة وأعلنت على :اججود الذى قيدت الكنيسة به 
العقول والقاوب , وكذلك امتدت هذه الثودة من براءات الغفران . 
لإ سای مقررات الكنيسة ما لا يطيئن إليه العقل . وكذاك بدأت 
قیود العقل تعطم رو یدا رویدآ؛ و بدا ,کال ق‌سو یس | و«چون وکس» 
ف إجاترا يعلنون الثورة التى أعان لوثر وينادون وإياه يأن الدين 
لا يمكن أن يناهض العقل . وأن ماخالف العقل » من مقررات 
الكنسة » لا ید آن یکون خارجاً على الدين . ویذلك انتشرت ثورة 
الإصلاح الدينى فى نواحى أودبا الختلفة انتشادآ اضطر كنيسة روما 
.إلى التفكير فى موقفها وإلى إعادة النظر فى كثير من مقرراتها . 


لم تسكن هذه اورة من «لوش» وکالن » وه توكس» ثورة عبل 
الدين ؛ بل كانت كا دأيت ثورة من طائفة من رجال الدين على الکنيسة 
ومقررانها . وبعبارة أدق كانت ثورة من الاجتباد الدیی عل التقلید 
الجامد فى الدين ء وكانت ثورة العقل المقيد على قيوده . ولم يكن 
طبيعياً أن تقوم يوم ثورة على.الدين كالُودة الى قامت من لعد 
بزعامة « فو لير » و بزعامة أساطين العم الوأقعى من بعده . فإل يومئذ 
کان سلطان الدین بثناول کل شی. » وکان العل بعض ما يتنارل . ذلك 
بن الإنسان لم يكن قد فصل بين الدین والعم عل‌تحو مافعلت أو ربا من 
بعد حين أو قفت الإنسان من الوجود موقف الخارج عنه المشاهد 
زباه يلاحظه ويستنبط من ملاحظاته قوانینه . بل کان الانسان 
مايزال يشعى بنفسه قسماً غير منفصل من الوجود متأ ثرا به کر من 


e ۱۳۵ سس‎ 


تاره فه » فلل يكنله من أجل ذلك بل من أن يطمين إلى مو ققه منه بين 
أزله وأيده . لذلك جاور العلم والدين فى النفس الانسانية » و لذلك كان 
بين العم والدين من التعاون والتضامن ما رأى الإنسان ضرورته 
لسعادته فى هذه الحياة الدنيا وفما بعدها . على أن عل الإنسان كان 
ومتذ محدوداً » وکانت معارفه قلبلة لا تك لتنير له سييل الحياة 
و لتزيده علها قوة » فلم يكن بد إذن من طمأنينة الإنسانية إلى الإيمان 
لتقوى به على الحياة وتبتدى به إلى الخير والنعمة فيها . ولذلك ظل 
الام لرجال الدين بعد ثورة الإصلاح کا كان لم قبلبا » ون شبت 
بينم أسباب من الخصومة بل العداوة مهدت للبفسكرين من غير رجال 
الدين أن يشقوا لأنفسهم طريقاً يصل بهم إلى صفوف الإنسانية , 
الأول ویسح طم عشارکهة رجال الدين فى نوجيه الناس فى الحياة » 
و مكنم يذلك من مشاركة رجالالدين فى السيطرة على الناس » وفى ثولى 
ذمامهم وق القيام مهم فی مناصب الحم ۰ 


بوفق عض هر لا ء المفكرين إلى بلوخ المكانة التى قصدوا إلا , 
ققد نادى بعضبم بأمور تخالف مقررات الكنيسة من غير أن تكون 
بدمهية لدى العقل . فالأرض كروية أو مسطحة ء وهل هى تدور حول 
'الشمس أو أن الشمس فى ال تدور حولما . هذه وأمثالا من المعارق 
ال أصبح الواقع منبا نی حك البدریات آمام نظرنا کان ما قرده 
العلاء منیا مخالفاً لا قررت الکنيسة ‏ لذلك لق هؤلاء العلباء س 
لى التشکک.- عنتاً من جانب الکنيسة ‏ یش رجال الدین » ول 


س ۳ مه 


ش الرائ العام فى وجبه لا نه کار عثابة الدفاع عن المقائق. 
المقررة . وللحقائق المقررة مكانتما فى تفوس فر بل أبداً ل 
الاطمئنان الما و تن شزرا من الفما آو عاول تقضبا حی 
تستقر مكانها حقيقة غيرها تطمن اجماعة لحا و تومن ما :وم بف 
رجال اد لدين ور حدم مم الذن حار بوا هده الحقائق الجديدة : بل 
ازو ر كلك عن تأبيدها جماعة الشکرن من رنيال الدين من 
ل يعوا أنفسمم بتمحيصما . هؤلاء المفكرون هم جاعة التجريديين 
المتيا نيزيقيين ‏ الذين جعاوا منعق المقل وحده و سيلة الوصول إلى 
ماسموه الحقيقة المطلقة . وهؤلاء كانوا برون حقاً ما أقره العقل و إن. 
آعوزه اليل افون وكانو ايرون مانفاه العقل وإن أيدته الكنيسة 
٠‏ مفتقراً إلى الدليلى يثبته . وواسطة امقل فى التدليل انط . أذلك. 
كان المنطن أداتهم الأساسية لاقامة الدلیل . : 


كان الکثیرون من هؤلاء المشكرين من غير رجال الدين مؤمنين. 
إعاناً صادقاً . اذلك اعتمد رجال الدين عليهم وعلى أداتهم في الببحث. 
والتدليل أزماناً طويلة . وزاد الخلاف بين دجال الدين محلم اختلفة 
فى ظل هؤلاء المفكرين الذين كانوا يؤيد بعضهم , دیا بعينه » ويؤيد 
البعض الاعان باه وباریح وخلودها ويالبعث والحساب . وتطلعمت 
الصفوة من أهل كل أمة إلى ناحية هؤلاء المفسكرين والفلاسفة على آم 
الاملالر جو لامستقیل يعد أن بدا ساطان الکنسة يذوى م 
ويذلك جضت الفلسفة التجريدية :مضة قوية 2 آدت إلى تدم التفکیر 


ول اتحامه مختلف الميادين »وإلى ملاحظة المفسكربن الواقع احسوس 
ول استنباطبم الادلة منه » وإلى تمبيدم بذلك لامل الواقعى.الذى كان 
موقوفاً إلى ذلك المين على خدمة الدين والفلسفة . 
کانت هذه اللبضة ف التشکیر تلیجة محتومة لاصلاح الدیی . 
وكانت قائمة على أساس مانقله العلماء الذين أجل الاتراك عن بز نلة 
من مسطق اليو نان وفلسفتها وحكمتها ٠.‏ وقد أدت النيضة الفكرية إلى 
إطلاق حرية العقل فى ميادين أخرى مختلفة نشأت عنها بضات 5-0 
مى الآخرى بالثقافة اليونانية » أول هذه النهضة الأدبية . فقد قام 
شکسپیر وتام من بعده ملان فى[ نكلرا »يا قام راسين وكورقى فى فر نساء 
يرون فشصس بالغ غاية القوة واجمال صوراً وعواطف دينية وإنسانية 
كأن التغنى. بها من قبل بعتير هرطقة وتجديفاً . وإلى جانب النبضة' 
الأدبية قامت ف الفن :يضة قوية بدأت فى [يطاليا ثم امتدت منها إلى ' 
بلاد أوربا اتختلفة . وكذلك حطمت أوريا قيد الخرية الإنسائية الي 
كيلتها به الكئسةعصوراً طویلة باسم الدین .ففتح باب الاجتهاد آمام" 
التفكير و أمامالفن والآدب » وفتح باب الاجتهاد فى الدين نفسه بعد 
أن ظل مغانا أجيالا وعشرات الأجيال . 
بينم كانت أو ربا تنب ضهذالنهضة تارك حروبها الصليبية العقسمةجائياء 
مستقلة پنفسها و باصلاح طرأئق‌تفکیرها » و بإطلاق:الخرية من قيودهاء 
كانت صفاج اججمود “زداد فى الشرق كثافة و حجرآ.و بناکان الفکرون 
والعلاء ورجال الادپ ورجال الفن فى الغرب تأخذ كل -طائفة منهم 
۱ بيد صاحيتبا لزيد فى حريتها فزيد يذلك ف تتاجبا » کان الفن و الادپ 
( ۳ -. ااسرق ابدید ) 


ام والتففکیر يصفتّد فى الثبرق وف الدول الإسلامية ليضع رجال 
الدين يدهم على كل شىء من ذلك وابزيدوا فى القيود الجامدة التى 
لا جوز تخطيها أو التفكير على نحو غيرها . وأيد الخلفاء من بى 
عثيان فى تركيا وفى سائر أنحاء الآميراطورية الإسلامية هذه القيود 
الجامدة » وأسبغوا عليها باسم الخلافة طابعاً دينيً لايحوز لإنسان أن 
ينأ قشه أو أن ضع جليله أو حفيره موضع البدث » ول جد رجال الدین 
ولاوجد الخلفاء يومئذ عنتا فيا صنعوا منذاك. فنتلام امك الإسلاى 
الذىانتقل من الشورى عل ازا أبو بكر إلى الأوتقر اطيةالمطلقة » 
ومن وكالة الخليفة عن السلمین إل استیداده f‏ واعثياره نفسه وکيل 
لله علييم دكلة الله فبهم » قد تدرج فى ذلك من الخلافة إلى الملك 
العضود فى عود بنى.أمية إلى وكالة الخليفة عن الله وكالة وصفبا المنصور 
العيامى بقوله : د أا الناس إتما أنا سلطان الله فى أرضه » أسوسكم 
بت و فبقه » وتأييده : وحارسه عل ماله » أعمل فيه عشيلته وارادته » 
وأعطيه بإذنه » چعلیی الله عليه قفلاء إن شاء أن پفتحی‌فتحی لوعطا نم 
وقمم أرذاةم » وإن شاء ن يقفانى عليها أتفلنى » . وقد نشأ عن هذا 
التدرج أن صارت الدولة الإسلامية محكومة مئذ عهد العياسيين بنظام 
أستبدادى.طوع للفتح والغلب فى أيام الخلفاء الراشدين يا حدث فى 
عهد الرشيب وال مأمون 5 مهد للفتئنة والاضطراب ما حدث أيام 
الستنصر وجماعة الذين خلفره عن أنهت f‏ الدولة العياسية ومن 
مودو| الجمود والتأخر . من ذلك الوقت أسبغت النظرية الاستيدادية 
علي ال و السلطان چلالا بکلال اللهء وجعلت الخليفة عرش کمرش 


س ۵ ۳ مت 


“الله » و اسشہدت له قداسة دوحية من أمر الله . ول يكن الملوك 
ولاكان الخلفاء ه الذین صورو [ عرشهم و استمدو | من الله استبدادم» 
و[ صور هم هذا العرش و استمد هم هذا الاستبداد جاعة الفقباء 
والتکلمین الذین الوا من وراء ذلك الافتتاء عطف صاحب 
السلطان واقتناص الاه وال مال ما جود به عل المنافقين می حوله ٤‏ 
وليظل هذ' الاستبداد آمنا مطمئناً لى بر الفقباء بدأ من أن يمكنوا 
له فى النفوس بأن يليسوه لباس الدين . و ليزيدوا فى أمن الاستيداد 
«وطمأنينته دأوا تقليل الإدادة الإنسانية ومكبيل العقل الإنساق 
والعاطفة الإنسانية . لذلك نشدطوا يضعون القواعد » وينظمون حياة 
.الآفراد فى كل كبيرة وصغيرة » ويرتبون الجزاء على ما لفة هذا النظام 
و بسندون مایقررودن من ذلك کلهٍل الد نء و عاو نه بعض ما أ ىالرسول 
به الناس » و یمض مانهام عنه ۰ ويشيرون إلى أن مأ قرروا للساطان 
من‌حق| + آءفی‌هنه الدنیا لاینق ما جزی به الإنسانى الآخرة»ويصورون 
.هذا الجزاء فى الآخرة تصويرآ فيه من الدقة المادية ماف قصو يرهم الجزاء 
التى يوقع فى هذه الحاة . وم فیا قاموا به من ذلك م پترکو | صغيرة 
ولا کيرة من عمل الإنسان وسلو .پل ما جیش ثناطره وحس.به 
بینه و بین نفبه الا نظموها.. فیکیف با کل الانسان ». وکیف یشرب » 
و كيف. إستحم » وكيف يتعاشر هع غيره ٠‏ وكيف يؤدى التحية وکیف 
بردها وكيف يقوم.وكيف ينام وكيف يعامل أفله فى ييته ,كل ذلك 
نم آدق نظام :و تشب علىيخا لبته الجزاء. وأ نت تستطيعأنتذ كرأ 


شىء مانا میات و تجایها شوابین ال نانز بین‌نفسه : آو زینو پینآهاه 
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أو ببنه و بين اجموع »أو بينه وبين السلطان »أو يبنه و بينالله » تستطيع, 
أن تذكر أى ثىء من هذا لثّراه قد نوقش وبحت واستمدت له 
لقواعد والاحکام من‌الفرآن »فان ۸ توجد فى القرآن فن الحديث » فان 
لم توجد فى الدبت فن السنة » فإن لم توجد فی السنة فن الاجماع » فان 
توچد ی الا ماع فن القباس . واستمی التشاط ی هذا السبیل 
عصوراً متوالية كان يقوم أئناءها الحين بعد الحين مجتبد لا يعنى. ' 
كثيراً بوی صاحب الساطان فیقرر مایراه حک الدین الق دون آن 
يخثئى قيام الفقباء الرسميين عليه ورمهم إناه الروك اناده 
والالاد . فليا بدأت عصور الا خلال باحلال الدولة العياسية وكثرت. 
الفرق خيف أن يقوم من بينها من صاول هدم الذمب الرسی من 
احية » وخیف من ناحية أخرى أن يقوم داع مبز فى النفوس الكرامة 
الإنائية واحترام الذات وتحرم العبادة لغير الله » فبدعو يذلك إلى 
الانتقاضص على سلطان واه مزع ما ايسر ما لت به "هزات 
النفوس . إذلك قام جماعة من أو لك الفقباء الذبن وصفنا فنادوا بأن 
الشموذة فشت باسم الاجتهاد وأن أفكار الرفض و الإلحاد تروج نحت. 
ستاره وقررو[' لذلك [إقفال باب الاجتاد وضرورة هليد السلف: 
و الاخذ. بأحكامهم »واءتبروا کل حارج عل هذه الاحکام مارقا كانراً 
جزاه جزاء من ارتد عن دينه ومثواه فى دأءهم جهنم و بنس القرار . 
۰ كانت النفؤس فى هذه البلاد الإسلامية قد احلت يومئدذ فسكنت. 
إلى هذا القرار ؤلم ثثر عليه . وظل الاس كذلك حى جاء الراك 
خکوا امام الامنلای وائنذو! من.فتهاء السلمین بطانة پزیدون, فى. 


أعلال العقول وأصفاد لقلوب . ولعل ال نصاف یتضی بألا نحملبم 
من تبعة ذلك كثيرآً : فهم لم بكو نوا يعرفون روح الإسلام الصحيحة ؛ 
لام لم یکو نوا بعر فون لته » ول کو نوا لذلك قاددين على إدراك 
. ولان کان من بيهم علباء حاولوا معرةة آسر‌ار. الدين 
عأولك قد عرفوها فى کنتب الندهور وانمود وکانوا (طبیعتیم 
ار ببة و لطبيعة البيئة الى اتهم والمحارف الميءثرة اتى سعوا 
ا لفيم الدين ل مالين لتصدیق کل ماکان خارجاً عل الطبمعة 
شا فوق العقول . نا لبعة على فقباء السلمین الذین باعوا عام 
للأثراك “والذين احعط ددا کہم حی صاروا ورون ىكل جد يد إلاداً 
ومو قا .وصار وا حرصون عل الجود أشد المحرص ورون فى القضاء 
على کل اجتهاد دحمة من اله بعباده ویصفگدون الشعوب الاسلامية حتی 
یصبح التقلید التام الاعی آساس حیاتها فى نظام سکها وق شریمتا 
وف آخلاقبا وق آداب مجتمعها » وفى طرائق تفكيرها » وفى معالجتها 
العظى و الحقير والجليل والثافه من كل شؤون الحياة . ْ 
مج هذا التدهود فى العقيدة و التفكير و مح اصفید الجرية 
با لاغلال ال » ومع خضوع العالم الاسلامی لثیر الرك خضوعا: 
آعی فى العصور الى كانت آوربا تتحرر خلافا من سلطان 
الكنسة وتترع فيها إلى نحكم العقل وتقوم فبا ضات ذاهرة 
لللأادب والفن و الفلسفة .وسائر صور التفكير والإحساس _- مع 
هذا كله ظلت الدولة الإسلامية حتفظة بم ركزها ء وظات أوريا فى: 
شغل. بنفسها عن التفكير فى غرو صلیی وق غزو جدید أيا. 


كأآن توعه ٠‏ و رجع ذلك إلى اعتيارات عدة ؛ فلکات الا رال 
العسكرية » ومجدم الم رلى كانت تبعث الرعب إلى النفوس وتصد عن. 
التفكير فى غزو البلاد الإسلامية المستظة كلها أو أ كثرها يومئذ بالعلم 
ليق فل تنس أودبا تقدم الجيوش التركية ظافرة إلى أسواد اة 
الفسا وتهديدها قبينا وتبديدها أوربا بأسرها . والدول لا تنظر بعضبا 
إلى بعض ولاترتب علاقات بيها على أساس تقدم العم والحضارة. 
آو تأخرهما فها » وإنما ترتب هنه العلاقات علی آساس القوة ار بية 
الادية , وإذا ل يكن فى ذلك شىء تفاخر به الانسانية آو تعتبره سیب 
مجدها فإنه لسوء الحظ هو الذى كان واقعاً يومئذ وما يزال الواقع 
اليوم » ثم إن أوربا كانت فى شغل بنفسها وبالاضطرابات الدينية 
والسياسية الداخلية الثى لم يكن منها مفر بسبب تطور العقلية الأو ببة 
هذا التطور السريم الذى وصفئا . وايس منشأن الإنسان حين شغله 
بنفسه و باضطرا ب أموره الخاصة_أن يفك فىمباجمة غيره وق‌غزوه , 
ريخاصة إذا كان هذا الغير شوگ الأبد مرهوب الجانب . والدولة 
الإسلامية كانت عتتفظة مركن القيادة يومئذ فى العالمء کا كان مركز 
التجارة والرخاء الاقتصادى بين المسلبين .يضاف إلىذلك أن | کتشاف 
كولمبوس لامریکا فتح أمام أوربا ميادين للاستعار شفت [ليها 
إسبانيا فوجبت نظر غيرها من الدول الآوربية لك ناحیتبا . ول 
يكن المنود الجر من سكان أمريكا ليخيفوا أوريا ما تخيفهم الدول 
الإسلامية الى وقفت حائلا بيهم وبين آسبا ۰ والی دتم من الصلا بة 
إبان الحروب الصليبية ومن الیأس حین اقتحام الاتراك آور با ۰ ما 


س 


يروا بعد شيا منه فى أمريكا . فإذا كانت الدواة الإسلاسة يدب لاما 
دییب الفساد وتجرى مسرعة فى سپیل الاحلال فان هالة ماضیم! آقامته 
حولها سياجاً من وهم صد أوربا عن التفكير فى مباجتها و غزو‌ها . 
وقد يكون هذا جيم . لکن‌الاجب منه أنالدوأة الإسلامية بقيث 
ععزل عن الثُودة القرية القائمة فى أوربا نحطم القيود و ی“ رب 
الفكاك من إسارهاء وكأ نما بي نالشرق والغرب أسوار منحد بد تحجن 
هذه الحركة عن أنظار الشرق لتدعه يغط عشرات السنين و مثاتها ىن 
سباته وکا نه لایصل إليه ثىء من عل إنجازر الى تحدث باس الدن 
وباسم الإصلاح فى أؤدبا » أو كانه فى سعادته يحموده ينظر إلى هذه 
الحركة .على أنها طيش جتونى غير لائق بهذا الشرق العريق فى مجده 
یت تارفن باس أو إن سر فا تام لت 
آن تکون الفزو ات الصليية قد فتحت عبون آمل آوربا السحبة 
على كثير مما فى الشرق » وقد دعت هؤلاء المسيحيين إلى التفكير فيه 
فكان إلى جانب غزو الأثراك أوريا ومجرة العللاء المسيحيين 
من بيزنطة إلى الدول التى تجاودها بعض ما أسرع بأودبا إلى بعها : 
آما الشرق فظل فى سكينته الجامدة » بل ظل بدید فى هذاه السكينة 
جوداً . وأنت تستطبع أن تری ذلك وأن تلبحه يحسما ی کت 
المتأخرين من متكلمى الشرق وفقبائه من سخروا ملكاتهم +دمة 
اشلنة السیای سنا کنوا می نواحی الامبراطورنة المیاشة . فد 
بلغ من جمود التفكير فى تلك العصور أن حصر العقل فى حدود أنانية 
ضيقة ترتب علبما [براز الفسكرة غير الحدودة بطيعها فى صورة ثثىء 


مادی" محدود ككل حسوس مادی : لاعل آنبا صورة ذهلية فى طیعا 
المدد ف لانما یات الکان و الرمان » ددا هو و حده الكفيل لما أن 
تثمر كلآثادها . وأنت إن رجعت إىكتب فقباء :لك العصور دأيت 
هذه انادية الوثنية صربحة و اضحة عتدة إلى كل ماحتم ل التحديد ولاعتمل 
التصوير المادى » بل متدة إلى الروح وإلى غالق الكون ‏ تعالى 
عالق الكون عا يصفون . فى هذه الكتب تری وصفاً مادباً للعرش 
وتصویراً مادباً لملاشکه الحافين من حوله » وذکراً مادبا لا لفاظ 
الى ترج من آفواهپم قالنسبیح محمد اه وف تقديسه . و مذا الوصف 
والتصوير !المادى هیا فى الإسلام الصحيح وة لا ريب ورف . 
وإذا تنارلت المادية قصوير العرش والملائة وتسبيحهم قأجدر 
بها أن تتناول. الرسل والانيباء وصفاتهم وحياتهم . وقد فعلت » 
فيا تحدثت فيه ما إذا كان الرسل بعد يموتهم علييم السلام يون 
فى الرحاة مادية یا لون و بشربون‌وبقنا کحونو بتناساون ؛ وتتاو لت 
المادية الشمس وما [ذا کانت ساعة مغيبها تختىء تحت عرش الله العظيم 
حتى يؤذن لها أن تشرق فى الصباح . وإنك لتقراً فى سير الأانيياء 
التى كتبت فى تلك العصود ما ترى 0 المادية زفيه وإضاً إلى حد 
لاقستطيع معه دو نالا بقسام ازدداء بهم و إشفاقا علنيم . و لست‌صاجة 
إلى ضرب الأمثال فى هذا وفى مقدود من شاء أن يطلع على ما كنتب 
من السير في :لك العصور. ویلس فيا من هذا السخ ف المادى مأ تثزهت 
عنه السیر التی کتبت فی عصود أقرب[لعصون آو لثك النیبین» و حين 
کانت تلك‌السیر ماتزال فى صفائها الأول أو ماتزال قريبة كلالقربمنه ‏ 


سس جح خم سس 


إذا انحدرت النفس الإنسانة إلى هذه الهاوية من التصور المادى 
ونظرت إلى المالم علىأ نه آلةءلاعلى أنه فكرة ضاق نطاق التفكير أمامبا 
وآیشت أنبلعواطفبا , ونعد صوت الضمير فپا » وتداعت المعاق 
الإنسانية السامية جميماً أمامها وتحركت فى أعماقها السلائق الحيوانية 
الصرفة ثم حكنت فها ووجبتها فى كل مشاعرها وكل تصرفاتها . وذلك 
ما حدث أو ذلك ماكان أثرأ ممتوماً لما . ظل علياء المسلبين يعلبون 
اللاس قرو نا طوالا وجوب الإذعان إلى من تولى الاس سواء أكانت 
ولایته الا شرعية آم مختتصبة . ولقد دفعت السلائق الحيوانية.إلى 
.هذه النفوس الإنسانية نی فقدت کل‌معبی [نسای آحطا لا خلاق ی آسفلها . 
دفست [لبا الکذب و اللفاق والتحایل لاتقاء غضب کل ذی سلطان : 
ولاتقاء غضب الاک بولاتقاء غضب الله ممتيرة إياه جل شأ نه وكأ نه 
حا من الحكام أو رئيس من الرؤساء . وعاون العلياء والفقهاء على عو 
هذهالأخلاق الوضيعة فى النفوس ما جعلوا يصددن من الحيل الشرصبة 
الى يتحايل بها المسلم على أحكام القرآن وعلى أواص الدين ثم یکون 
من جزاء الله عنجاة » كأ ما اله ليس »طلع على الغيب وعلى ما تخ 
الانفس وعل غائنة الاعين . وافتنت طائفة من الفةہاء فى تصو بر هذه 
اليل » ووصلت من طريق هذه الفتاوى التى تصدرها فى شأتها إلى 
ما تصبو [لبه من رخاء مادى و إلى حظ عظم من ماع هذه الاة 
الدنيا متاع الغرور . وإذا ساغ للنفس أن تنخذ الحيلة وسيلة إلى الله 
وأن ترجه إليه بالنفاق و بالکذب فا عی بقف ماما فى التو جه 
إلى الحاكم و إلى صاحب السلطان : وما عسی یقف أمامها فى باوغ غايتها 


أي كانت هذه الغايات ؟ ! ! وما دام صوت الضمير قد جمد فقد آن 
لارذیلة أن تلبس ثوب الفضيلة : آن لكل نقصو فساد أن 0 
بل ما يصوره كلا وخيراً . ولا شی" آفتك صباة الشعوب من أ 
تتقلب عندها الما پس‌الصححة للحقو الفضل . ولاشی * آدعی اا 
الامم وإل أن تدول الدول من‌تحک "سلائی المیوانية نی اج نسانتحکا 
عوى کات العليا 1 ل الحضيض فيسلاك من أجل ذلك طر بق الضلال . 
وفيا كان هذا التدهور يستشرى فى شعوب الشرق الإسلاى كانت 
بضة أوريا العقلية والآدبية والفنية سائرة فى طريقها لا تفر ولا قى 
ولا تعرف هوادة آو تواکلا. وکن أعظم ماعنى به القا هون سبذه 
النبضة معرقة الطريقة الصحيحة ق التفکیر ؛ الطريقة النی تبدی لٍل الق 
وتصل بالانسان ٍل حسن درا كه . وإذا كانت ثورة لوثر ومن سار 
فى طربقه قد بدأت تحطم سلطان الکنيسة الطلق وتعترف العقل بحقه 
فى أن يفكر مستقلا ليصل إلى معرفة الله وما أمر به ونهى عنه» ثم 
كانت نهضة الفلسفة التجريدية قد قامت فى أثر ذلك تبغى لإثيات 
الحقائق المقررة طربق النطق غير القید الا حع العقل > فقد آرے 
التفسكير الغرى أن مخطو_خطوة جديديدة إلى باحة العم الواقی . 
وقد مبد لحذه الخطوة ماقام بين الفلاسفة التجريديين من أزاع يشبه 
بعض الثىء ذلك التزاع انذى قام منذ قرن أو نحوه بين رجال الدين . 
نراع اشبرك فيه رجال الدين أنفسيم لآنهم دأوا فى تقدم الفلاسفة إلى 
الصف الأول من صفوف الماعة الأوربية ما كاد یفعی عل قوتهم 
ويدك سلطائهم و يتزع منهم ماكان باق بين أيديهم من أعنة ا 


اختلف الفلاسقة أن كان من بيهم ملاحدة یشکرون الدین و یشکرون,. 
الوحی‌وینكر بعضېم و جود له و حسا به» و لکنه يعمل لمحل الفلسفة 
فى اللفوس مل الدین وجمل لما سلطانه كوم با به دجال الدین با ملامحدة 
من الفلاسفة لانم رأوم أ بعد من أن يصلوا إلى نفوس (أشعوب 
ليوجهوها و ليأخذوا بزمامها ؛ غاجة الشعو ب إل الإمان حاجة طبيعية 
ملحة لا غناء للشعوب عنها ى تعيش . وحاجة الذعوب زل الامان 
كحاجتها إلى المواء و إلى الماء وإلى الغذاء . فإذا دعاها داع لتؤمن 
بأئها فى غير حاجة إلى الإمان وأن الإمان أكذوية وضلال سخرت 
نة زا بعيداً عن الحقيقة بعد الذى بن ا انپا ی خن انیا 
إلى الهواء أو إلى الماء : فأما الفلاسفة الومنون الن‌آرادوا آن صلوا 
الإعان الفلسق محل الإمان الدينى فأو لك كنانوا فى نظر رجال الدين 
1 الخطر . لذاك 5 رجال الدين قوم لناهضة أمثال ديكارت 
ودوسو وغيرم من ال مومنين الذين يقيمون صروح الإعان الفاسق 
على قواعد يسيغها العقل وتطمان ها النفس وت وی الجموع إستوواء 
ىله يؤيد هؤلاء الفلاسفة على حساب رجال الدين . وأنت أقدر 
عل قاس ند ار الى خشبت الکئية السیحدمن مولاء 
الفلاسفة إذا ذكرت أن روسو حاول أن م دنا جديداً عله حل 
الد بان المقررة . فإذا نامضت الكنيسة هؤلاء الفلاسفة » وإذا هى 
استعدت عليهم سلطان الحام وغضب ابماعة » وإذا هى حاد بتهم يكل 
وسائل الحرب » فلا من العذد آها [:) تریدالاحتفاظ بسلطانا » بل 
الاحتفاظ بحماتها . 


واشتدت المرب بن الفلسفة والکنيسة. و ازدادت المرکة آواداً 
.وشدة . وألنى الفلاسفة آنفسهم عل اختلاف نحلهم و مذاهبیم موضع 
مهاجة رجال الدین ۰ فل پروا بدا من أن تتضا فر جمودم أثناء ا معركةء 
وأن تكون پینبم هدنة حتى إذا ثم لحم الظفر بمخصومهم عاد کل منهم 
إلى مناهضة رأى صاحبه . وف سبل النصر فضح الفلاسفة المؤمنون 
و الفلاسفة|للحدون جیما يخازىالكثير بن من دجال الدین» وأظبروا 
اجموح عل‌شره هلا ء وشهواتهم وحبهم المال » وتها لكهم على الملاذ» 
وحرمالمم الجموع من كثير من أسباب نعمته وسعادته ليتمتعوا مم 
با للممة و السعادة . 

مبدت هذه المعركة إلى خطوة جديدة يخطوها التفكير الغرى إلى 
إباحة العلم الواقعى القائم على طريقة الملاحظة و المقارئة والاستتتاج 
لعرفة سان ال‌کون الا بتة بالدليل المحسوس الممكن تحقيقه » والذى 
لا يقبل اذلك خلافا أو جدلا . وقد ظلت العلوم الوضعية قبل 
:استقلالها فى خدمة التجر بد زمناً طوبلا » کا ظلت قبل ذلك‌زمناً طو بلا 
فى خدمة اللاهوت . لمكن الجدل العنيف بين الكنيسة والفاسفة 
جعل رجال اابلوم الوضعية یأنفون آن یظلوا وآأن تظل عاومهع 
فى خدمة الفلسفة أو فى خدمة الكنيسة ورفعهم ليطبقوا طر يفتهم على 
جمبيع فروع المعار فال لم تكن خاضعة من قبل لها كالمباحث النفسية 
والاجتاعية والاقتصادية والبحوث البقلية » وزاد ذلك فى نشاط 
هولاء العلیاء لاز چست كنت و لامارك من قوله فى فرنسا ٠‏ ولهزيرت 
سپس و لدادون من تبله فی انکاترا » وھکل و#ل وغيرم من العلاء 


فى آلا نبا أن ينبذوا كل مالا تشد طریقتمم عا سبق لبه االاهوت و سبق: 
له التجرید » وأن يعت و | اللاموت والتجرید حالّبن من حالات 
المقل .الانسای عبدتین للحال العلبية اتی, اعتيرت فى نظره الصورة 
النبائية لا عب أن تكون عليه مباحث العقل . 


وقد غلا أنصار اأذهب الواقعى و الواتعى فى تقدیر 
.| يستطيع العلل غلواً دقع رينسان ودفع تين » ودفع كثيرين غيرها 
فى مختلف بلاد أوربا إلى الاعتقاد بأن العقل الإنساق سيصل من 
ظريق هذا العم إلى معرفة سئن الكو نجيعاً » ولل الكشف ع نأسرار 
الوجود كشفاً ماديا يسه العقل الإنسانى ويقم الدليل عليه ويحل. 
بذلك ما كان يظنه الإنسنان طلاسم لاسييل إلى تامس شىء من حقيةتها 
إلا بوحى الإلحام . وعلى أساس من هذا الاعتقاد قام الإيمان فى أوريا: 
بأن الحضارة الإنسانية قد اطمأنت إلى إلاساس الثا بت الذئ تقوم, 
أبد الدس عليه . آساس العم الذى لا يعرف إلا ما أثيت العم » و الذی 
بطرح کل مالم ينبت العلم جانباً حتی مجیء دور [باته . ويهذه العقيدة. 
نظ رجال العم هؤلاء إلى الفلسفة التجريدية وعل غرم اپتسامقه 
إشفاق لهذه امجهودات الكثيرة الى أنفقت الإنسانية ظانة أئها تصل 
من طريقها إلى الحقيقة ؛ ثم إذا ماصنعت لابديد على مضادبة نظرية. 
تقم فروضاً وتهدم . فروضاً ولا تقزر حقا ثابتاً > و نظروا إلى الكلام. 
و إل الدين بأكثر من نظا ظرة الإشفاق .نظروا اله ول دجالة نظرة 
حقد .-وكراهية وإصرار عل ألا” يكون غولاء الرجال على, الحياة. 
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من بعد سلطان . وكذاك اتفقت كلة العلياء مع كلة رجال الفلاسفة 
شأن ادن ورجاله . 


إل اع عدص نحن العم الواقعی آمال السابقین من دجاله ؟ لاس 
هذا الفصل موضع القول فى هذا » لكن هذا العلل الواقعى قد لعث 
فى حياة الاختراع الصناعی روحاً قوياً ناشطاً جعل الناس رون من 
آثارها كل يوم جديداً » ودفع بها لذلك إلى الصف الأول من صذوف 
الحماة الاقتصادية 5 و نفخ يذلك ف حباة الاقتصاد السباسی رو حا 
جديدآ هو الآخرء وأنزله من المعارف الإنسانية فى منزلة العلوم 
الواقعية ما أدى إلى تصوير المذاهب الإقتصادية تصو بزاً جدیداً غیر 
النی کان معروفاً إلى يومئذ . ومن ثم أقام چون ستوارت 
المذهب الفردى يعارض به المذهب الفزيقراطى . ومن ثم نشطت 
المذاهب الإشتراكية حى تام مار كس يضع مذهب الإشتراكية 
العلبية ٠‏ ومن ثم ل تبق حضارة آوربا حضارة العلل وحده » بل صارت 
حضارة الم والصناعة جیعاً , وقدكان لهذا التحول فى توجيه الحضارة 
آثاد كثيرة مختلفة سنعرض لبعضها فى غضون هذا الكبّاب . 


وكان لمذا التطود فى طرائق التفكير الإنساتى من الثثر 
فى الدب والفن مثليا. كان له فى الصناعة . وقد أشرنا: إلى أن نهضة 
الادب والفن منذ بدأت ورة الاصلاح الدینی »ومند بدا انتشار 
الثقافة اليوثانية فى أوؤيا فى القرن. السادس: عشز . وم تنکن هنه: 
اتبضةا أقل من. نهطة ظرائن التف‌کید شاطاً » وضارت.الپستان 


س إ۵ س 


تؤثر واحدتهما فى الأخرى وتقضيان ف نفس الجموع الأورن 
على ماکان من حصر دارة العم والآدب والفن فى حدود الكنسة 
وما تشاء ‏ وتتناولان من شؤون الحياة كل ما يكشف العل عنه 
توتسبقان العل فى أحيان كثيرة » وتسيقائه أحيانا عشرات السنين 
بل مثاتبا إلى تقربر حقائق نظل مفتقرة ی الدلمل .العلبی » وتظل 
منظوراً إلا من ناحية العللاء بعين ارية ثم يقوم الدليل العلى 
علا و تصبح من مقردات العم 5 أن كانت من مقررات ألفن 
"والادب وحدها . 


طبيعى أن تتنفس هذه الثورات الدينية والادية والفنية والعلية 
عن انقلاب جوهرى ف نظام اجماعة وى طريقة حكببا » و أن تتنفس 
لذلك عن ثورة أشد من كل هاته الثورات عنفا . تلك هى الثورة 
السياسية ؛ فالنظام السياسى في أمة ما هو التصوير العلى لحياة ابلاعة 
كيف تسير » ولعا .یصدر هذا التصویر عن طريقة' :فكي اجماعة 
و يتغير كلا تغير ما بنفسبا . وقد تغيرت نفس اجماعة على رجال .الدبن 
الدن .استأثروا پاک آجیالا لاعتراف الماعة لهم أنهم يلون 
أمانها ومطامعبا. + رج الحم من يدهم وأوشك أن يخرج'من ید او 
این يؤيدمم رجال الدين و يزعموثهم.خلفاء ء أله عل الارض ٠.‏ -و قد ثامت 
الثوزة الدمويةئ اشكلترا: فى آواخر القرن الثامن عشر فاتبت ناعدام 
لويس السادس عشر و نذشرت الفلسفة ثم ذ نش العلل الا فشکار الد مت اطبة 
ای تحمل لكل شعب أن يمي تذ مه بنفسه » قامن با الناش. واطفها؛ 


نیت ۵۴ سس 


إلى العلى وال الصناعة عل آنا أساس من سس المحضارة النى أقامو ا . 

وإذكانت الدمقراطية لا تتحقن إلا حيث تدصر الوطن فى حدود 
معيئة » وحيث تقوم أذلك فكرة القومية أصيلة فى الفوس للدناع عن 
عن هذا الوطن » فقد وطدت أوربا هذه الفسكرة وجعلت القومية 
اساسا رابا من ا تلك الحضارة . 


ليس يدخل فى نطاق هذا البحث تفصیل هذه الاسن الحضارة 
الأرربية بأكثر ما سبق . ومن [ما سقنا ما تقدم لان أوربا الى 
عدلت عن غزواتها الصليبية منذ غزو الا راك [باها » والی أقامت 
داخل حدودها [بان تحر يك الثورات الى أشرئا إلا احشاءها قد 
بدأت منذ ااقرن الثامن عشر تزحف على الشرق وتزعم آنبا رید 
من هذا الرحف أن تقر احضارةتی ریو:ه » وآنبا ترید « تفراب » هذا 
الشرق -على حد تعبير الامتاذ حب ی کتاب ( وجبة الاسلام )- فاذا 
فعلت لإقراو هذه الحضارة فى الشرق ؟ و إلى أئ مدى وصلت من 
تغرییه ؟ ودل کان الشرق آول زحف الحضارة الأوربية الجديدة 
عليه مستعداً سن قبوطا » وماذا ثاد فى أحشاء الشرق من رد 
الفمل إزاء هذه الحضادة ؟ أتراه أساغيا ومثلبا » أم فرضت عليه 
فأذعن لما ؟ وهل وصل ماتمثله منها إلى أعماق تفسكيره ؟ إحضار هذه 
المباحث محتاج تفصيلبا إلى فاضة طویلة لا منسح هاهنا ا ابا حتاج 
إلى مجلدات عدة » لكننا سنل بها جميعاً ماما لابد منه لتتصوير الشرق 
الجديد وما ثريدة أن يكون . 


ی مت 


(r) 
الضارة الاستعارءة‎ 


ماذا فعلت آوربا لتظل الشرق بلواء حضارتما . . ؟ لقد رأينا 
هذه الحضارة تقوم على أسس من الع والصناءة والددمقراطية 
والقومية . فأى هذه الأسس اتخذت منه عم حضارتها ؟ وهل سلكت 
إلى نشرها سبيل الحضارات التى سبقتها ؟ أم اختطت انفسها طريقاً 
جديداً ؟ وإن يكن ذلك فا 2 غايةأدى الطريق الجديد بها ؟ ! 


جعلت الحضارات الى سبقت حضارة الغرب الإساس الفكرى 
والنضى عل حضارتها » فتاريخ المسيحية شاهد بأئها ‏ وقد نشأت 
فى أحضان قوة روما المادية ب ماکان آساسپا قوة روحبة تحتقرالادة 
وتستبين بأذى أصابها وتعتير الثروة أكفل الوسائل. لتورط الروح 
فى الخطيئة حتى ليسكون دخول اجمل فى مم الخياط أيسر من دخول 
الغنى” فى ملكوت الله .. جعلت المسيحية :من الفيكرة الروحية أساس 
قوتها وأقامت النظام الفسكرى والحياة النفسية على قواعد من هذا ' 
الاساس الروحى فعزذت الإنسان اذلك بقوة الكون المعنوية جميعاً 
يقف بها' فى و چه کل أرباب المادة والمؤمنين بساطائها فيخضعهم لقوة 
روحه ويحمليهم عل اتباعه ويصل هم. ژل ما وصلت المسيحية 
من روما . و تاریخ الإسلام:شاهد بأنه أزل لبحطم فى الْفی الصور. 

0 ( ؛ - السرق اطدید ) 


سس و — 


اللادية مثلة فى هذه الآو ثان الت كان العرب پومنون ما » عثلة کذلك 
ىكل إعان بغين الله وحده لاشريك له . وقد حطم الإسلام فىانتشاره 
القوى السريع كل ما سوى هذا الامان من صور » و آخضع کل ما ی 
الحياة من مادة و قوة للإعان بالله يسمو به الإنسان فوق مافى الحياة 
الدنيا جميعاً ليكون بعض قوى الكون الباقية بقاء الروح : المتصلة 
بالعالم و بالوجودكله منذ أزله إلى بده . وعلى الأساس الروحى أقرت 
المسيحية حضارة لم تدم فى صفائها طويلا أن اختاطت بالوثنية الرو مانية 
وبعقائد السواد المصرى أل تدهور [لها التوحيد الفرعوقى . لدلك 
تعرضت هذه الحضارة المسيحية لألوان من الإضطراب كانت مع 
عوامل أخرى ما أسرع بروما إلى الانبيادر وما جعل الدولة البيز نطية 
تقف فى إبان قوتها من كل سلطان مادى موقف روع وفزع , لاتحفزها 
الأسباب التى كانت تحفر روما إلى التوسع وإلى حمل عل الحضارة الى 
حلت روما إلى أنحاء العالى بكل عظمة ومجد . فليا جاء الإسلام و بدأ 
بقنظم الضارة الإسلامية حول فكرة التوحيد الروحية السامية 
أسرع إل الانتشار وأسرعت الحضادة الإسلامية إلى الإستقرار فى 
المالك الختلفة المترامية الأطراف بين الحيطين الآطانطى والحادى » 
و بكلمة أخرى فى مالك العام المعروف فى ذلك الحين . وقد وقفت 
المسيحية فى وجه الإسلام بعد أن حصرها فی آودبا عصوراً طوبلة 
تريد أن تنفذ إلى قلب افریقیا وآسیا » وق تلك العصور كانت 
فكرة الروحية فى صفائها أول الآص ثم مشوشة مضطربة على نحو 

وصفئا فى الفصلين السابقين , هى اللوا. الذى تتقدم به صفوف 


س وق س 


"المسليين وتتقدم به صفوف المسبحيين لغزو الإنسانية ٠‏ وبرغنم 
ما |نحدرت إليه هذه.الفكرة فى العصور المسيحية الوسطى » و فما سيق 
«الغزو الترى وما لمحقه فى العالم الإسلاى نقد بق اسم الرب عند 
المسبيحيين ۰ واسم الله عند المسلبين » هو الدی تهیز له أوتار الأفئدة 
'وتتوجه [أمه القاوب فى طلب النصر والظفر ٠‏ وبق الإنجيل عند 
السیحیین » وکتاب أله عند السلین 2 1 هذه الحضادة الى بريد 
-عؤلاء وأولئك أن بنشروا لواءها ليظل العالم جیعاً . 


.لو أن الحضارة الغربية سلكت فى ماو لتها غزو العالم ما سلك 
الإسلام وما سلكت السيحية من قبل لكان لواء العم خفاق البنود 
فى طليعة الغزاة الآوربيين لأمريكا بعد اكتشانها » ولآسيا ولإفريقيا 
عند اقتحامهما . ولعل ذلك قد دار يخاطر بعض الفانمين الاور بین ۰ 
:ققد رأينا نا بليون إذ جاء إلى مصر فى أواخر القرن الثامن عشر وقد 
استصحب معه بعثة علبية تدرس أحوال مصر ء وأنشاً بالقاهرة ما 
:عابياً فرنسيا . و لعله كان يريد أن يحعل هذا المعهد نواة لمعهد على 
مصرى إذا استقر الام لفرنسا على ضفاف النيل . وهذه الحاواة 
.هن نابليون لنشر أفكاد الثورة الفراسبة فى مصر تجعلنا نعترف ذه 
الثورة الفرنسية عا داد مخلد أبطالها من تیشیر بمبادى” الجر ية والإعاء 
.والمساواة فى أنحاء العالم التى غزت . لکن هذه احاولة ‏ تدم طویلا 
و 1تتعد أوربا إلى غير مصر فى خلال الفرة القضيرة التى أقام الفر نسيون 
ما ما ها قيل الثورة الفرنسية وما يعدها إلى وقتنا الخاضر فم 


تقم الحضارة الأوربية لغزو العالم باسم العم ولا بامم التفكير الحر .. 
وما قامت وتقوم لغزوه باسم الصناعة الآوربية وإقحامها على بلاد. 
العام جيه . وهذا الساس ااادی البحت هو التی جمل آودیا تسمی. 
حضارتا الحضارة الإقتصادية > وماچعل البادی* الاشی | كية من. 
فردية وأشراكية وشيوءية هى الأساس الذى يقوم عليه كل نضال 
فى أودبا سواء فى شؤوتها الفكرية أو السياسية » والحافر الذى وجه 
الحضارة الغربية فى غزوها الشرق غزواً بجحل الحضارة الغر بية مرادفة. 
للاستعار فى ربوعه . 


والحق أن العم والحرية العلبية لم يرتفع عليهما قط فى طلائع غزد 
الغرب سائر ربوع العالم.. وندع الغزوات .الأولى التى-قام .ها الإسيان 
ف أمريكا ء'و ندع الحجرة الإنكليزية للولايات المتحدة . فقد کان عنصر 
الاستعار الادی هو الافز لاسپا نما کا كان الفرار من و جه العسف. 
الدينى .هو بالحاقن. للإنكلين الذين ذهبوا ٍل العام الجديد . صميم 
أن هؤلاء. وأولئك لم تحركبم بعد استقراده بأمريكا أية عاطفة. 
إنسانية إزاء أهلها حمر المنود » على العكس من ذلك قد جعلوا استتصال. 
هؤلاء البسكان الآصليين مرى سياستهم و.أساس حضارتهم . وكل 
الأعذار الى . تصاخ لتبرير خطة الاستتصال آقصر من أن تسوخ هذا. 
السمل المجی البحت . لكن. أو رباكانت ذلك الحين فى درجة متأخرة. 
. من .الحضارة هی وجدها ای تبض عذراً ها عن تلك الوحشية . 
و سنا ععرض, التصدت عن. آحوال الخرب ال سبقت :حضارتر 


سس ی مه 


حدیلة . فلتخمل إذن هذه الفرة إلى حين بدأت أوربا تفا خر الما 
عزیتبا وبعلپا» وحین بدأت تغزو الشرق یعد آن و قفت منه عصوراً 


.وقرو نا طو ولة موقف الائف الوجل . 


حاولت أوديا آن .تصل إلى آسيا فوجدت فى وجبها' السد 
الإسلاى المنيع الممتد من | كش إل القسطنطينية حول شواطن* 
البحر الا يض المتوسط الجنوبية جميعاً . ولم يدر يخاطرها أن تقتحم 
هذا السور وهى تذكر منعته وتخشى أن تتعرض للخساثر الفادحة 
من الامو ال والرجال إذا. هى أقدمت على اقتحامه . ومالم يكن المافز 
للإنسان على مغامرة إمان ثايت يستهين بالحياة فى سبيله ما استهان 
المسيحيون الأولون والمسليون الأولون . فإن الغتمالمادى » و [ناعظم » 
أهون من أن يدقع بصاحبه إلى الخاطرات الجسيمة . وبالرغم عا 
'استطاعت اليرتغال أن تحطم الأسطول المصرى فى القرن الام عشر 
فإن اقتحام السور الإسلاى ظل خاطراً تضطرب له أعصاب أوربا . 
تذلك کان | کتشاف فاسکو دی جاما طریق رس الرجاء: الصاح 
للوصول ال آسیا بالدودان حول [فریقبا کاپا هو النی بسث الرجاء 
[لىنفس أودبا الظامئة لاستمار الشرق . مع ذلك بق هذا الظمأمكيوساً 
فما خلا عحاولات هو لندا و البرتغال ی القرئین اامس عشر والسادس 
عشر خی طوعت له مغامات الأافراد؛ ققد ذهب جماعة الانکلیر 
الذين كونوا شرکة اهند الشرقبة فی مدداس » کا ذمب جاعة من 
الفرنسيين كذلك إلى الحند حمت آُقاموا فى بو ندتشری . ول يكن 


سس مج مس 


غرض ھۋلاء ولا أولك علا ء ولا كانت له صلة بار ب ولا 
بالد عقراطبة » نما كان غرضاً تجارياً ‏ ماديا حتاً . وعلى أساس هذا 
الغرض توسعت الشركة الإنكليزية توسعاً أتاح الحكومة الإنكليزية.. 
مؤازرتبها »ثم كان مقدمة تغلب [نكلترا على النفوذ الفرلبى فى اند 
وتوغل إنكاترا بعد ذلك فى هذه البلاد الى أقعدها الجود الدث. 
وامود الاجع‌اعی عن الحرك ء وقعد ا عن أن تدقع عن تفسما' 
عدوان امعتدين . على الرغم من ذلك بقيت [نکایرا مبرددة عثرات. 
السنين دون اقتحام الممالك الحندية الخاضعة للنفوذ الإسلاى . لآن 


هذا الاساس التجارى الذى أخل بالتدديج صبغة الإستمار 
هو الذى طبع غزو الحضارة الغربية الشرق وما يزال يطيعه . وكانت. 
الوسائل التى سلكت أوربا فى هذا الفزو أقل ماتكون نفقات. 
فى الأموال وفى مهج الرجال . فهى قد آثرت بادىء الرأى أن تترك. 
العالم الإسلاى لاتتعرض له . ول يكن ذلك حرصاً منبا عل صداقة. 
هذا العالم . فأوريا لم تقم وزتا لاعتبار الصداقة یوماً من الأیام . 
إنما كان ذلك لانها آثرت أن لاتتعرض لاندحار قد يفسد عليها 
خطتا الاستمارية . وکان ذلك لان ميدأ القومية ‏ الذى قام أساماً 
من أسس الحضارة تدعيماً للفكرة الدرمقراطية ‏ قد جعل دول 
أوربا ينظ بعضها إلى بعض نظر تنافس وخصومة فى الاستعارء 
لا نظر تعاون و تضامن فى إذاعة العم وبث حضارة تومن دول 


ماس 


آوربا با تكفل سعادة العام وخيره . وفكرة القومية هذه 
هى الى أملت على أوريا اا الداخلية وسياستها الخادجية كا 
آملت علیپا سیاستها الاستمادية . ولذلك كانت كل واحدة من الدول 
الاورية تعمل نحت ا الفكرة ة القومية دائبة رید (ضعاف الدول 
الاودبة الاخری . وکانت کل و احدة منبا تخاف آن يتبعها غيرها 
إلى فتح ف الشرق جديد . لذلك هيت جميعاً تقسا بق لکسب صداقة 
تركيا دولة الخلافة الإسلامية بدعوى بان سلامة الاراضی؟ الميانية . 
وفبا كان هذا الانجاه ,على على دول أوربا الغربية سياستها جميعاً. إذا 
بطرس ال کر ی دوسیا محاول أن بلك سياسة جديدة 5 وإذا يه 
صحاول غزو ترکا و الاستیلاء على البسفور والدرئيل لبطل الدب 
الا بیش برأسه علی البحر الأبيض المتوسط . هنالك ازدادت دول 
آور با الغربية حرصاً على سلامة الأراضى العثيانية . واطمأنت تركيا 
إلى هذا التنافس بين الدول وجعلت خطتها أن تزيد فى أسبابه معتقدة 
أنه كاف وحده ليكفل لا إلى الا بد البقاء . وأ كد هذه العقيدة 
فى نفوس سلاطین ترکسا أن وقفت أوريا ف وجه چبود بطرس 
الاول وکاترین الثانية » وان أبقّت لی عثمان [مبر اطوريتهم . و اقد. 
ذسى خليفة المسلبين أن كل سلامة مستمدة من نزاع الغير غير ٠‏ معتمدة 
على قوة الدولة الذائية > سلامة معرضة فى كل فرصة الخطر » جديرة 
بأن تعرض الدولة الى تعمد عليها إلى الإضمحلال و إلى الفناء ٠‏ ' 


لم تكن الدول فى تنافسها لضمان سلامة الاراضی الانية > بريئة 
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من الغرض . و إذ كانت كل منها تعلم أن أية فكرة ترعى إلى غزو 
تركيا تقابل من جاتب الدول الاوربية الأخرى بالتضامن مع تركيا 
فى صدها » فد وجبت هذه الدول مطامعبا إلى ناحية أخرى » ناحية 
التوسع فى الامتيازذات الأجندية » وجعلت كل و احدة مئها تقتضى 
ما لهذا الضبان توسعاً فى هذه الإمتياذات يسمح لا بغزو سلى 
لا اءتراض من جانب الدول الاخری علیہ با کر من مطالبتها تركيا 
إمثله . واغتبط الخلفاء العانيون لقصر نظرم بذا ان النی حسبوه 
طفیفاً ‏ لذاك انقلبت الإمتيازات الأجنيية الى كانت من قبل ضهان 
من اة التركية لخرية الآجانب و لعدم إعنائهم حقوق سيادة 
لهؤلاء الأجانب وللدول الى نزح هؤلاء الأجانب لی ترکیا منبا . 
كانت غاية ما يطمع الأجنى من حماية الامتياذات قبل هذا .التوسع 
قيه أن لا تفرض عليه ضرائب غير ما يفرض على المیانبین » و آن 
لا تقتضى هذه الضرائب بوسائل العنف والعسف . فأزال هذا التوسع 
حق الدولة العثانية فى فرض الضرائب على الآجانب إلا أن ترضى 
دولهم . كانت التجارة والربج منها كل ما يطمع الآجنى الوافد 
إلى البلاد الاثية فبه . فأصیحت من أولة المبن الحرة ءثم أصبم انتشار 
الدارس بعض ما فوّلاء الاجانب و وم من حقوق وسادة حد 
السيادة العثمانية . کان الخليفة الاسلامی حاى ہی i‏ والدين ف بلاده » 
أصبح التبشير المسيحى بعض الحقوق الى تكفلها الإمتياذات الأجنبية 

حدود بلاد الدنولة . ويقع هذا ويقع أضعافه برضا الخليفة الترى 


وهو به معتبط لانه ان الذى حسبه متواضعاً ١‏ -كغالةالدول الأوربية 
سلانآراشه العثيائية . وما تناله الدول الأوربية من حرق فى بر کب 
برضا الخليفة العثماى عتد پاسم الاسلام النی يعقوم الخليفة على حمايته . 
إلى بلاد العالم ی مالم يكن منها تابماً لتركيا » ومع 
فداحة هذا التغلغل فى شوون (لدول الاسلامبة » ومذا الاقتطاع من 
سيادمها فداحة سئعود إلى يبان بعض آثارها من بعد » فقد أذعنت هذه 
الدول والحكرمات الإسلامية للام الواقع ول تهم الشعوب 
الا سلامية من جائیپا بثی" من رد اانعل ضده . بل ظل هذا التداخل 
باسم الامتيازات پستشری وتستفحل 1 تاره و الدول والشعوب 
الاسلامية والشموب الشرقية عثه لا هبة بل به راضية » غافلة عن 
الننيجة الحتومة الى لا بد أن رتب عليه . 


لاذا هذا الاذعان وهذا الاستخذاء ؟ ! 


ان نظام اک ولان الياة الاجتياعية فى هذه الشعوب 
الاسلامية والشعوب الشرقية كانت قد وصلت من امود إل ما سبق 
لا وصفه . ولأن هذه الشعوب رأت فى الحياة الجديدة الوافدة ی 
من أوريا صوراً تحطم من قود امود و ود ال الا سان حظأ من 
الحرية بجعل للحياة قيمة قيمة لم تكن لما . ومپما تكن الرية الى 1 
5 درن إلى الشرق متجبة إل نواحى الحياة المادية أكثر 
من اتجاهها إلى تواحيها الفكرية والمعذوية فان کل قدر #طم من 
ابمود پیمت إلى النفس رجاء فى نعم الحياة لم تكن قطمع من 
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فيه . فإذا أتاح الاعتداء على سيادة الدولة آن بری آبناژها آفکارآ 
جديدة يستريح إليها العقل ٠‏ وإذا آتاح هذا الاعتداء أن يعيبر 
الانسان عن‌فکره صحرية لم يكن يعرفها ‏ و إذا أ تاح للإنسان أن يعيش 
حماةمادية أكثر رخاء »و إذا بعث الآمل ی تحطم قبود انمود قیدا بعد 
قید س إذا أتاح الاعتداء على سيادة الدولة هذا كله للأفراد سی 
الأفر أد الدولة وسيادتها » و مخاصة [ذا کان نظام هذه الدولة أو تقراطياً 
بشم الاستبداد کا کان الشآن ق ترکبا . و مخاصة [ذاکان صاحب هذه 
السيادة راضياً عن تقبيدها نا لما يناله من مانة الأمبراطورية. 
وسلامة أراضها ٠‏ وكيف تری تدأفع ااشعوب عن سيادة الدولة. 
إذاكانت هذه السيادة ستارأ المسف والظل والقضاء على صور الحرية 
جميعاً » وإذا كانت قيود !هذه السيادة تفتح فرجة امن أمل فى تحطم 
قبود الحرية . إن الشعوب ,يومئذ لتفكر فى سعادتها وى رخائمبا 
وف طمأنيتتها قبل التفكير فى سيادة الدولة . فإذا بلغت من ذلك 
مقاماً ترضاه توجهت بهمتبا إلى نظام الدولة وإلى حقوقها . فإذا 
أصببحت الدولة مثلة الشعب كا يحب أن تكون انمت جهود ااشعب. 
لاستکال سبادة الدولة وحریا و تضافرت لاقامة استقلاما وجدها - 


و عم اعتبار آخر هون عل الشعوب إذءائها واستخذاءها . ذلك 
إذعان امحکومات و استخذاژما . فبولاء الأجانب الذین وفدو| 
على مختلف البلاد الشرقية وأقاموافيها ألواناً من حباة آوربا قد رآوا 
من حكومات هذه الدول ترحيباً بهم وإقبالا عليهم وحاية لهم يتمق 


أهل البلاد بعضها ولا يجدونها » يحب إذن أن يكون هوّلاء الاجانپ. 
فى نظر تلك الحمكومات الشرقية جديرين پذا القدیر والاعتبار . 
وبحب أن يكو نوا أرق فى مراتب الحياة لينالوا كل هذا الاعتيار . 
لذلك لم تنظر لمم تلك الشعوب على آنبم إخوان فى الإنسائية جروا 
بلاد ضاقت م فلم جدو | ف المقام ۳ خيراً وم لذلك جديرون. 
بشىء من الإشفاق › مطا لبون بأن یقدرو | هذا الاشفاق حق قدره.. 
بل نظرت الم على آم أا مم اہی نفوساً وأرق عقولا وأقدر 
على حم الحياة وأجدر E‏ مثالا محتذی لبنال عتذیه شيئاً 
بما ينالون من كرامة وحق وسلطان على الحياة . وقد حصل الذين 
احتذوا مثال هولاء الاجاب من کی ماتهم الشرقية على ثىء من ذلك. 
كله مالم يكونوا يحصاون عليه من قبل » وما لاحصل عليه من لم يتخذو | 
الاجنی قدوتهم ولم يخرجوا بذلك على قديم جودم . وشجع هذ| 
السبق فى ميادين الحياة عل انساع نطاق الاحذاء وعلى نحا كأة الطائفة 
الما كة من أهل إلبلاد لمذه المحياة الى وردت مح الما لیات الاجنيية . 
ولم يكن ذلك يبآ وقد جعلت الحكومات نفسما تستورد من صور 
هذه الياة ماتراه حقاً بأن ينيلبا عطف هذه الدول التى أطلقت 
على نفسها أسم « العام المتمدين » . استوردت السكومات أسماء ء النظم, 
الآوربية وصورها الظاهرة مكتفية يذلك عن حقائقها و قبمها الذاتية.. 
أقامت هبات إلى جانب الحم الطلق [طلقی عاما أ م الشورى. 
أو النيابة عن الآمة لتضاهى البرلاتات ومجالس و . أشأت: 


مدادس رألبست آبناءها الری الاوری وأدخلت فپا تعلم بعض 
"اللغات الا جنية لتضاهی الدارس الاور ببة . آیامت لعدل نظماً 
صورها الظامرة کالنظم الوجودة نی آوربا . وکان ذلك كله اعبرافاً 
مها بأن الحاة الأوربية هى الكفيل بالرق فى سل ادن وآن الهج 
على منوالها هو الذى يسمو بالإنسان إلى مقام الحضادة . ولى 
يكون غُذه المظاهر جميعاً من حسن السمعة مايوه عظيم شبهها بأمثالها 
فى آودیا استعادت حکومات الشرق دجالا" من الغرب لاتقان 
تصوير هذه المظاهر . فلا غرو إذا نزع أبناء الشعوب الشرقية إلى. 
محاكاة الوافدين علبهم من أبناء الغرب ف مظاهر حیاتهم » وإذا 
اعتيرت هذه الشعوب فى ذلك ماشرها من حضارة الغرب وما يكاد 
یدفع حضارة الفرب غياما و ٠.‏ 


واعل مصركانت أكثر دول الشرق سبقاً فى هذا الميدان ؛ فصر 
بطبيعة مركزها الجغر افى فى عقدة الإتصال بين الشرق والغرب » ومصر 
كانت أيالة « ولاية » عثوانية كغيرها من ساثر جزاء الامبراطوربة 
المثهانية » لكنها كانت على خلاف غيرها دائمة الآرد والثودة على 
سلطان الدولة . وقد ظبر ذلك من قبل الخلة الفرنسية على 
عضر فى أواخر القرن الثامن عشر حين أعلن إبراهيم بك الكبير 
استقلالا » كا ظهر بعد الخلة الفر نسية حين عبنت تركيا تمد على باشا 
والباً على مصر فاستفاد من مردها ومن ثورتها على الدولة ومن قوتها 
'الذاتية قوة قام مها فى وجه تركياء واندقع بها إلى غزوها جاعلا الأستا نة 
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هدفه » قاصداً وضع يده على مقر الخلافة لبق پباخليفة لسامین . أو ليرد 
الخلافة إلى القاهرة و يقوم هو خليفة قبها مكان الخليفة الذى انتزعه 
الاتراك مما . ولشد ماعطفت أوربا على هذا العصيان الذى قام به 
وال مصر ی وجه متبوعه خليفة المسليين و ماشجعته . ومع أنبا وقفت 
دون عمد على وباوغه غايته فإنبا قد أبدت من الحرص على تأبيده 
عنح مصر استقلاما الذاتقى تحت إمرته وإمرة أسرته من بعده وجمل 
فاسطین وسوریا حت حکه ما جعله هدر هذا العطف و فتح لاجاب 
فى مصر باباً کان من قبل موصداً . ولم يكاتف عمد على بفتسم هذا 
الیاب عناً لمطلف فرنسا عثلة آوربا يومثذ عليه » بل أقبل هو على 
الاجانب و اذ له منهم مسق ادين وأنصاراً وجعل منهم قواداً لشه و 
ومهد بذلك لتغرو الباة الأودبية مصر غزواً سريعاً . وقد ظبرت 
نتائج هذا الغزو بعد زمن قصير حين عقد دلسبس مع سعيد باشا 
اتفاقية قئاة السويس , وحين نادى اساعيل ياشا أن مصر لم تعد من 
أفريقيا بل أصبحت قبا من أوريا . وحين توالت الحوادث بعد 


ذلك سراعاً لتهد الطريق لإنكلتراى تضع يدها على مصر . 


كان من أثر هذا التطور فى حياة دول الشرق وشعوبه وتوجهها 
نحو الحياة الأودبية تنسع على مثالها أن بدأت البعثات التعليمية 
الآوربية تفد إلى الشرق وتستقر به وكانت هذه البعثاث التعليمية 
وده الغزو [لصحیح وكان ذلك تقدبر آوريا لما . فا دام الثرقيون 
يقبلون على الحياة الغر بية فلبى” الغرب لهم أسباب محاكاتها و ليجعل 


وس 


التعلم وسيلته إلى ذلك .. لكن أ هذه البعثات يستلفت النظر ؛ 
ققد رانا أوربا تندرج مذ البعث فى القرن الخامس عشر إلى حرية 
الفكر وإلى تحطم القيود التى غلات بها الكنيسة هذه الحرية » وإلى إتامة 
نظم تمليمية مستقلة عن الكنيسة وعن رجال الدین . مع ذلك كانت 
هذه اليمثات الى جاءت إلى الشرق بعثات ديفية كلبا . ولقد يخال 
الانسان بادى” الرأى أن هؤلاء الذين وفدوا إلى الشرق من رجال 
'الدين السحی عل مختلف مذاهپم و نحلهم إبما وقدوا إليه لتضييق 
ی ماتهم فطاق التعلم الديئى فى بلادم واعتبارها لیام أدوات 
جود وتأخر . لكن هذه البعثات الدينية لقيت منذ اللحظة الاول 
حماية من ادن حكوماتها امختلفة لم يلقبا غيرها من الاجانب الذين 
جاءو! إلى الشرق . وكان المتبادد إلى الظن أن لا تعطف حكومات 
أودبا كل هذا العطف على جاعة تعتيرمم سيباً من آسباب تأخر 
أوطائهم مادامت تريد أن ترفع فى ربرع العالم كله لواء حضارتها 
الجديدة لکن‌الاس کان لازال عل النقيشس من هذا المتيادر إلى الظن . 
ومتتیع تقاریر عثل الدول الأوربية ف الشرق منذ النصف الثانى 
امن القرن الثامن عشر إلى وقتنا الحاضر يعحب لا برى قها من شدة 
احرص على حاية هذه البعثات حماية لا يتردد الإنسان معبا فى اعتبار 
البعتات التعليمية الدينية غزوة منظمة وجبتها أوديا إلى الشرق 
لغايات سياسية . 


كيف كانت هذه البعثات غزواً سیاسباً منظماً و جپنه أوريا 


لشرق؟ رأیت آن ترکیا » كدواة الخلافة الإسلامية الحائلة بامتدادها 
حول الپحر ال بیض التوسط دون غزو أودبا لأفريقيا وآسيا ء كانت 
موضع نظر خاص من جائب دول آودبا فتنافسها بحم القومية جعلبا 
تتسابق إلى أن تكفل سلامة الأراضى العثانية وحرصبا على اختراق 
هذا النطاق وعلى وضع يدها عليه جعلها تعمل لتشجيع العوامل 
الى تضعف هذه الدولة العثمانية ؛ فہی قد صدت دوسا بعد أن رأجعت 
ترکیا أمامبا » وهی قد أءادت جمد على إلى مصر بعد أن كان على 
مقربة من القسطنطنية » وهی قد شجعت البونان وشجعت الدول 
البلقانية على الاتتقاض على تركيا . لكن تركيا إذا ترات وشمأتها 
بعد هذه الضر بات الى أصابتها والى صدتها أوربا عنها مما نآ لسلامتها 
نقد تستفید من هذا الدرس القاسی وقد تراجح النظر فى أمرها . 
فلتختر أوريا الجبات الى يكار فا المسحبون من بلاد آل عثان 
ولتوجه إلها غزوتها التعليمية بقوة أ كبر ما وجبت لساثر بلاد 
الدولة » واختادت آودبا لینان طذا الفرض وپشت البه البعوث 
وأنشأت فيه المدارس منذ سنة ۱۷۵۰ . وكان أهل لبثان إلى بومثذ 
لا يجعلون الخلاف فى الدين سبيا لاختلاف سیاسی » لكن هذه 
البعثات الدينية الأوريية عملت بتأیید دول الغرب الختلفة لتعلم 
السیحیین من آهل لہنان ولاقناعهم بآن ما پنزل بهم من ظل لیس 
مرجعه إلى نظام الحسكم فى الأمبراطورية العثمانية كلها . و لکن مرجعه 
إلى أنهم مسيحيون » و أن الدولة المانية هى دولة الخلافة الإسلامية ؟ , 


ومهذه التعا ل لم تبيأت افق اهل لبئان للإتتقاض على الحكومة المركزية . 
قد ون رجال هذه اليعثّات مخاصين لر أيهم فما علبوا أهل 
لبئان » ولكتيم كانوا أدوات السياسة الغربية » تساه الاستمار 
المادى الذى لا يعنى بالعقيدة ولا بالدين إلا بمقدار ما يصل به إلى 
أغراضه . وقد انتقض ليئنان بالفعل فى سنة 185٠١‏ دك 
الدول الآوربية لتأبيد انتقاضه وكفلت له السك الذاتی النی کفلی 
محمد على فى مصر قبل عشرين سنة من ذلك التاديخ ٠‏ و بذاك أقامت 
من لبئان الجيل الحصين نتوه .ا فی جنب السود الاسلای < أقامت 
من مصر قبل ذلك تتوءاً آخر أشد من لبئان خطراً بسيب هذا 
الموقع الجغرافى المتاز النی جعل مصر موضع الصلة بين البحرين 
الا پیش والاحر موضع الصلة لك بين قادات العالم اس جیعاً . 


كان من تنيجة هذا الغزو التعليمى وما أذاع فى الشرق من آدب 
جد ید و تفایر جدید آن زاد آمل الشرق شنوداً ما جنى اجنود عم 
وإقبالا على هذه الحضارة المتقدمة . و لكن كيف يكون هذا الإقبال ؟ 
أيكون بزع القديم كله وارتداء ثوب الحضارة الجديدة ؟ لقد نزعت 
بعض الآمم قها .بعد ارب الکری الاخبرة هذا اللزع »کا قعلت 
ترکیا وکا حاولت أفغانستان آن تفعل ۰ . لکن هذا المع لم يكن 
میسودا قبل الثرب حینا ان شعوب الشرق ماترال سب نفسما 
قديرة على استعادة جد كان لما . لذلك بدأ أهل الشرق بفکرون ف 
أسباب تغلب الحضارة الجديدة عم » وف وسائل الوقوف عل 


أقدامهم إزاءها . وتفكير الضعيف فى سیب ضعفه تفکیر مطمق 
بطیعه للاعتراف عا هو متورط فيه من الخطأ وما هو شر من الخطأ » 
لذلككان الاخذ بوسائل العمل امجابية الحضارة الغازية أسرع من 
التفكير فى التغلب على أسباب الضعف . وكان هذا العمل لجاببة 
الحضارة الغازية سطحياً » هو الذى يتبادل إلى ذهن الإنسان العادى 
فى أى ظرف من الظروف . قبذا العمل إ'ما هو عاكاة الغرب صاحب 
هذه الحضارة . وعاكاة الغرب تكون باستعارة مظاهر حضارته ؛ 
وتکون بإرسال جاعة من أبناء الشرق للوقوف عل أسرار 
هذه الخحضارة . 


و قد کان هذا تفکیر مصرمنذعید محدعل ؛ وكان تفکیرها بعد ذلك . 
وهو قدكان كذلك تفکیر بلاد غیر مصر فی الشرق . لکن النشاط ی 
هذه الناحية بدأ نشاطاً عکومیا » ثم فثر زمنا إلى أن أراحت ظروفه 
حاصة للافراد التفکیر فيه . 


أدهشت الحضارة الغربية أعضاء هذه البعثّاث فكل مظاهرما 
جد يدة أماميم» رالمظاهر المعذوية فى ذلك كالمظاهر المادية سواء . وهذةه 
وتلك كلها قوية ناشطة , آخذ بعضها برقاب بعد » مستندة كلها إلى 
هذه سر یة الى کسلت أوريا فى مختلف المادين بعض نضال القرون . 
العم والان والادب والفلسفة وسائر مظاهر التفكير جديدة كلها » 
بالقياس إلى ماخلفوا وراءم فى بلادم . والصناعة والتجارة ومعداته 
النقل وأسباب الملاحة ضخمة هائلة لابرى فى الشرق منبا الا ما کانه 

( ه ‏ الصرق الجديد ) 


ولا سم 


وارداً من الفرب . وهذه الحرية نی يستند ذلككله [ليها » تتهم فى 
الشرق عنافاتم! لقواعد الخلق ولمقتضيات الفضيلة . وليس يقف الام 
عند هذا اد » پل إن وال الدین فق الغرب عدئون مولاء الذین 
7 فده الشرق حدیثاً غیر النی حدم دجال ديهم ؛ حدئونهم ا 
اساد التقل واحترام الحرية » و عدئونم عن الق وعن الفضيلة 
وعن الحية الإنسانية حديثاً قلءاتخا لطه الخرافة . فن حقهؤلاءالشرقيين 
أن يندهشوا .ومن حقهم أن يشعروا بسبق الغرب إياهم » وبأن 
حضارة الغرب إما هى الحضارة الواجب أن تنتقل إلى الشرق [ذا 
آرید بالشرق آن خرج من هموده وأن يفيق من سباته . فاهى 


الوسيلة 2 بل ماهی الوسائل لتقل هذه الحضارة ؟ 


پستفرق التفکی فى هذه الوسائل السنين الطوال . لكن هذه 
النتيجة النى وصل إليها من تلقفوا بثقافة الغرب من أبناء الشرق » 
جعات نظرتهم ٍل بلادم نظرة [شفاق لانخلو من ازدداء مافبا 
من العناصر الحيوية التىكان يحب أن تدفع بها إلى الأمام فإذا هى 
تردها القبةى خطوات فسيحة . ومن شأن هذه النظرة أن تضعف 
فى النفوس القوة المعنوية أضعاف ماضعضعت البعّات الدينية الأجنبية 
من هذه القوة .ثم زاد فى ضعفها عامل آخر جدير بالاعتياد هو الآخر » 
وهو من نوع هذين العاماين من حبث [إله عامل تعليمى مرجعه إلى 
تدريس تادييخ الشرق لأهل الشرق . 


وول جعل أهل الغرب صم أن صو ر تاریخ الشرق تصويراً 


— إ۷ س 


عل الناشتین من أهله يعتبرون بلادهم بطبيعة تاريخها غير أهل لا 
بلقت أوسا فواجب عليها أن تذعن لقيام أودبا بتعليمها وإعدادها 
للحررية والحكم . فصر مثلا لم تحكم نفسها ‏ فى رأى الأوربيين 
الإستهاريين ‏ منذ اتتهى عبد الفراعنة . بل خضعت الك اليونان 
والرومان والمرب والرك عصورا و قرو نا . وشعب هذه وراثته 
فى الحم لامكن أن يعرف الحرية » أو يعرف كيف يتولى بنفسه 
الحم . ومع فساد هذه النظرية من الجبة العلبية النزمة ٠‏ ققد 
ظلت تروج و روج » دضع عليها الآدب والفن من ختلف الصور 
ما نزل يها إلى نفوس ااشعب فأضعفها وتركيا ‏ مع الاعتراف لا 
يتفوق ملكاتها الحر يبة هی اارجل الشرف عل الوت الذى ليس من 
مو ته بد . و بلاد العرب الندمجة فی الامبراطودية العانبة قد خضعت 
لنير العرب مدد الفتتح الإسلاى » ثم عصف بها اسب التر ی 
فقضى ف نفوس أهاما على كل ملكات الحرية وال مسك . 

أما الجزائر وأما تونس ققد وقعت فى حم قرئسا . وقعت 
الأولى ف أوائل القرن التاسع عشر' ‏ بيا ظلت الثانية حتى حول 
بسک أنظار فرنسا [لبا بعد بحرب السیمین ليشغلها ما عن هزعتها 
فى تلك الحرب من ناحية » و ليشغلبا عن مجهوده الجبار فى إتامة 
الوحدة الجرمائية من الناحية الآخرى وما نفت أوربا من جوم 
الا نحلال فى مصر وف الشرق الأدى نفثته فرنسا ف الجواثروفق تونس . 
وإذن فليؤمن الشرق كله يأنه فى حاجة إلى حضارة الغرب إذا أداد أن 


يحيا وأن يعرف للحرية طمماً » و ليؤمن تبعاً لذلك أنه فى حاجة 
إلى دول اخرب لمعاو نته على الحياة وعلى المحرية . 


وتقدم الغرب لماو نة الشرق » ولكن أية معونة ؟ معو نة من بريد. 
أن'يستغل استغلالا اقتصادیاً فاحشا تحت ظاهر من نشرلواء حضارته. 
غضارة الم قد عبت ق الشرق بتضسی نطاق العل اية التضسق 
عكفت البعثات التبشرية فى البلاد التى ظلك مستقلة على بث ذلك. 
اثاریخ الشوء للشرق ق نفوس أبنائه » وعل إشراب تلاميذها 
العقيدة بأن الشرق يحم دينه الغالب ٠‏ و عك تاره ء لا سبيل إل" 
تقد مه ما لم يتزع عذه ثوب هذ[ الدين . ومالم يفصل بانه و بین ماضی 
بسياج متين . فأما نی البلاد. الی امتد نفوذ الغرب فپا » فقد حصر 
التعلم فى أضبيق دائرة مسكنة . و جعل أداة ة تج موظفین بدینون 
بالطاعة والإذمان للغرب صاحب السبق والتقدم أو صاحب النفوذ 
السياسى فى البلاد . وقد أشار لورد كروم ف تقادير ه عن التعام 
صر إلى ذلك غير مرة بعبارات صرحة . بل أضاف إلى ذلك أن 
لغة أهل الشرق ( العريبة ) غير قادرة على أن تحمل رسالة العل > فلا 
بذ بان برید آن يدرك هذه الرسالة من أن يصل إلا من طريق لعْقَ 
أودبية . وهذه كليا لا ریب عقیات » عمل الغرب لوضعها فى طريق 
الشرق حتى لا آسرع إ ليه زسالة العم سحي تدفعه إلى حى الحرية 
والق » و جمله نقّف: مح الغرب جنماً -! نب, بدل آن يذعن له و يطاطى 5 
رأسه أمامه ء 


س ل كك 


وقماكانت هذه العوامل كابا تضعضع من (مان الشرق بنفسه ‏ 
كانت صناعة الغرب تغزم الشرق غزواً ذريعاً » وكانت سياسة الغرب 
تق فى وجه الشرق كل عقبة إذا أراد أن ينافس بصناعته صناعة 
الغرب . وکان الاستعار الاقتصادى يتخذ من عم الغرب . ومن أديه 
ومن فلسفته وسيلة لإضاعة ماعند الشرق من ثقة .بنفسه , ولافناعه 
3 آصیح إلى أجمال عالة على الغرب لاسبيل له إلى الاستغناء عنه . 
وقد بلغ الغرب من ذلك أن أصبحت .بلاد الشرق قاصرة عل تناج 
الخامات النى تحتاج إليها الصناعة » قاصرة عن أن تنتبع فى ميادين العلم 
والآدب والفن شيئاً يذكر . وأن أصبح کل مافی الشرق من مظاهر 
الحضادة مستعاراً من الغرب »حتّى لو أنك نرعت ماف الشرق من علبه 
وأدبه وفنه وصناعته ويجارته إذن لرأبت الشرق أجرد عارياً لا من 


خصب أداضيه ومن أذرع الفلاحين والعال فيه . 


هل أسل الشرق نفسه لهذا الفناء فى الغرب ؟ أم أنه خاول أى 
يقاوم 5 وبأى مقدار ؟ 


قف فى هذا الفصل عند الفزو الاوری للشرق ال ماقبل ارب 
الکری الق شبت نارها فى الق من آغسطس سنة ۱۹۱6 . إلى ذلك 
الحي ن كان غزو الغرب بلادالشرق معتّمدا على ماقدمنا بصفة عامة؛معتمداً 
إلى جانف ماقدمنا عل القوة المادية والميية العسكرية فى البلاد التى غزا 
الغرب . وقد کانت تتنازع الشرق إزاء ذلك كله نوازع مختلفة ا موجات. 
کان الشرق کله تفیش افسه آمی و حسرة عل ما آصابه . لکن رد الفعل 


~~ Vg 


فيه كان يختلف باختلاف الطوائف و المیثات . فن هذه من رأى كل 
مقاومة غير بجدية » ومن آمن أكثر من ذلك يتعاام الغرب بان اشرق 
لم پیق آملا ایح . وأنه لو ترك وشأنه لمزق أهله بعضهم بعضا كل 
عزق » ولفشت فيه آثار الاستبداد جيماً من ظل وقسوة واثتقام 
ورشوة وقساد خلق . وأن ليس له لذلك إلا أن ,يذعن الغرب و آن 
يسم له قباده حتى يعلبه الغرب حلم نفسه . أو حتى تتم المعجرة 
فيبعث الله من يقم الشرق من الوهدة التى تردى فيها . وآخرون كانت 
تثور نفوسهم لما يسلب الغرب الشرق حرييته فيئادون بحرية الشعوب 
اعتهاداً على حقها فى الحرية واعتاداً على مبادى. الحق التى قررت الثودة 
الفرئسية . وهؤلاء كانوا يتخذون من ضرب مصاغ الآمم الغربية 
بعضبا ببعض وسيلة للغاية التى يديون إليها من ررر أوطانهم 
محئذين فى ذلك حذو الدولة العهانية فى اعتهادها على تنافس الدول 
الأجندية لضیان سلامتبا » کا کاثوا یعتمدون على استفراز حاسة 
الشعوب المظاومة ليشعروا المستعمرين بأن مصالحهم معرضة للخطر 
إذا هم ظلوا فى سلبهم لحرية الآمم التى يظلبون . وآخرون غير مؤلاء 
وأو لتك كانوا يعتقدون أن الإدمان والتسلم آم يتناف وطبائع 
الامم ون الاععاد على تضارب مصاط الدول اله_بة أعتهاد غير 
مثمر . لأن هذه الامم تتعاقد على حساب الامم الظلومة ‏ فتنازعیا 
ان يكون من أثره إلا ازدياد هذه الآمم المظلومة عدداً . وأن 


استفز از الشعو د و حده غير كاف لطرد المستعمر من بلاد ل فا 


س لا سد 


مغئماً مادياً » أو بحد فيها نقطة أرنكاز لسياسته الاستمارية 
أو العسكرية . فإذا أريد أن تقاوم أ مم الشرق استعار الغرب فلا مفر 
من تقوية الروح المعنوية فى أمم الشرق تقوية أساسية ثابئة تجمل 
أحاب هذا الروح يأبون الضم و یفضلون علبه الاستشهاد » وأن تقوية 
الروح المعنوية على هذه الصورة لا يكون [ إلا إذا شعرت هذه الأمم 
بأن لديها من مقومات الحياة مالدى أمم الغرب من عل وفن 75 
وصناعة » و أن الاعتياد على المنكومات فى هذا ضرب من السخف 
لآن الحكومات ما استبدادية ک کات ی تركيا وفى فارس و فى 'الآافغان 
فبى تحاف العلل والفن و الادب والصناعة کا انها المستعمر سواء 
وإما خاضعة م المستعمر فلا رجاء فى متاومتها سياسته : وف 
إقامتها الع والفن والادب والصناعة ما بدك أركان هذه السياسة . 
فلابد من أن تقوم حركة أهلية منظمة تعمل لتقوى الروح المعنوى 
ون احتاجت ق ذاك إلى ما تحتاج ليه من جبود شافة وعل متصل 
على السنين . 

كأنت هذه 0 زعات الثلاث قائمة بنفوس البلاد الشرقية إلى ما قبل 
اذرب ٠‏ ومع أنها على ماترى نزمات لا مكن أ 
بل کن عل السكس آن تتجاور وتعمل متضامنة - والزعتان 
الآخير تان منها بنوع خاص - فإن السياسة الغر بية الواسعة الحيلة قد 
كنت من آن ضر ہا بمضها ببعضءو أن تقم ااا دجم ف و چه 
بعض » وآن جعلهم يترامون تم شیعاء أقلبا المروق من الوطنية 


ع 


أو ارق فما . وقد تعجب إذ ترى أن ماحسبته ترکیا ضما لسلامتها 
حين ضر بت الدول يعضبا ببعضقدأدى إلى استفحال شأن الامتیازات 
الأجنبية فيها وف البلاد الشرقية كافة ‏ قد انقلبت نقيجته حينضر بت 
سياسة الاستهار طوائف الأمم المغلوبة بعضها ببعض فزادتها بذلك 
ضعفاًء ولكن لاعجب. فالبذدتان المتشاءبتان يختلف مرها (ُذا زدعت 
إحداهما فى أرض قوبة والاخرى فى أرض سيخة . وفرق بين سباسة 
تقوم عل الضف و ستمد وجودها من تنازع الدول عل السلطان 
الذى يقوم بها وعل بلاده » وبين سياسة تعضدها القوة المادية واطيبة 
العسكرية وتسائد إلى ماكسبت أو ربا شلال القرون الى عقبت عصى 


الیعث من عم وذن ورساسة . 


هذه الصودة الى رسمنا من صلات الغرب والشرق فى عصر 
الاستمار ‏ أى منذ منتصف القرن الثامن عشر إلى <ين شوب 
ارب الکری- تدلنا عل آن آوربا قد غزت الشرق غزو استمار » 
لاغزو حضادة . قد غزته غرواً ماديا لم تقصد منه إلى آن تظله بلواء 
حضارتها العلبية . . بل غزواً اقتصاديأكان كل غرضبا منه استغلاله 
استغلالا " اقتصادیاً . قد يقال إن الغزو كان يرى ق کل العصور 
إلى الغلبالسياسى وإلى الاستغلال الاقتصادى . وهذا يح فتموعه ء 
وهو حیح ق الفزو الاسلای صمته فى الغزو المسيحى . لكن الغزو 
الإسلاى والغزو المسيحى كانا إلى جانب الغلب السياسى و الاستفلال 
الاقتصادى يقوان حيث أقاما روجا معنو ونظاماً وحم لم يقصد 


مت ¥¥¥ س 


به يوماً إلى إضعاف ثقة الأمة » الى تزل »ذا الغرو فا » بنفسما » ولا هو 
عد إلى لشو به تار پا وحاس العل.عن ۳ وعدم السماح هم إلا با زر 
منه . ولشود التاديخ أن الخضارة الإسلامية أظلت باو اپا کر بقاع 
الأرض ای انتشر الاسلام فيا . وكذلك الشآن مع الحضارة 
المسبحية » لكنا لا نحسب أهل الغرب أنفسهم يرون شرفاً لحضارة 
الغفرب آن خو[ إا أظل البلاد التى حم الغرب بلوانها . فا 
نشر الغرب حرف ذهب حضارة استعاربة قامت على إضعاف الروح 
العنوی فى الشعوب التى تزلت بها » وعل قتل معنی الاعتاد عل النفس 
فى تلك الشعوب » کا نشرت بینها روحاً مادية ؛ قتالا للاعان بکل 
المعاتى السامية أو المثل العليا موطداً للاستمار وآثاره. وهذا الروح 
الادی هو م يعمل المستعمرون لنشره أنى ذهيوا ؛ ef:‏ رول الصلة 
الوحيدة التى تربط الحام بالحكوم فى كل أمة ليس بين الحا م 
واحکوم فیپا صلات لفة آو جنس آو دین . أفنجحت هذه السباسة 
فى ربط الغرب با لشرق حين آعانت ارب الکری ؟ وهل يمحت 
من بعد ذلك ف توطيد السلام فى ربوع العالم ؟ . فلننتظر قلبلا 
ثم ترى . 


لتصرالشال 
با وه ي 0 
الشرل ‏ بطو ربمت 
هب ۱ مت 
أثر الحركات الفكربة فى بناء الوطن 


ما هو المقصود بالحركات الفكرية . لعل لا أكون عنطئا 
حين أجيب عن هذا السؤال بأن الحركات الفسكرية [ا هى يقظة الآمم 
من دکود تألفه و تستني [ليه » فتؤدى استنامتها لهذا الركود إلى 
انك ر العادات الضارة » والعقائد السقيمة » والفاسد الق آصبح ق 
حم العادات رالعقاند . والی نضر باجموع القوى ضردا إشعر 
به بادى” الرأى بعض الأفراد فينهون اليه » م _بنتشر اأشعور 
به ف طوائف الآامة امختلفة . فإذا علت الصيحة عقاومة هذا الفساد 
لى الشعب هذه الصيحة » فكانت اليقظة » وكانت الحركة الفسكرية 
أو التحرررية القضاء على العادات الضارة والعقائد السقيمة والمفاسد 
الناشئة عنهما . وعند ذلك تتحرك نفسية الشغب إلى أمل أسى ومثل 
أعلى يراد تحقيقهما الخير العام . 

والرثود النئيصيب اشعوب فتنشأ عنه هذه المفاسد مثله فى الجاعة 
الانسانية كثل ركود الماء وما بشأ عنه من طحاب يعلو سطحه ؛ و من 


( 


(۶) محاضرة القیت بدار السکتب الوطنية فى حلب سئة ۱۹۰۳ . 


یت ۷۹ س 


جرا ئم تامو فى هذا الطحلب قتفسد الماء نفسه فيصبح آسنا ٠‏ وقظة 
الشعبحاربةالاسن الذى رم عایه » ومقاوبة ما پنشاً عنه من فساد ؛ 
نما مشابا كتيل الماء م الجادى يتدقع قويا إلى مواضع الرکود فاذا ااطحلب. 
شمزق ویزاج أمام هذا الما ء المتدفق فياق به إلى الشطثان حبث تلقمه 
ا(شمس و 7 تنقمه و تین ه من جرا رمه كذلك تفعل يقظةالشعوب » مرق 
ماكثف من حجبالمادات الضارة والعقائد السقيمة و تقضى على جرائم 
الفساد ااتى عقششت فباء ثم إذا الكيان القوى يقاوم ما اندس 2 
من ضعف , و اذا بناء الآمة الذى كاد دم و تداع فى نعود مدلمًا قو با ٤‏ 
وإذا هذه الامة تستظل بلواء من حرية الفكر جدد فما العز ام الله 
والنفو س الضعيفة » ثم إذا بها تندفع متحدة الكلمة مثوثية العزم. 
لض با لمعب“ الإنسانى الذى يقتضم| التقدم فى طريق الكال . 
وراقظة القو ية مصدرها العمل والعاطفة ؛ إذ يغاليان ااسليقة 
اشوا نية » دیتغلمان عاما و پس‌موان ما ال »ابرضی اشعور البشرى. 
با لسکرامة الا نسانة . و المقل و الماطفة هما اللذان بوجهان اسللقة 
الحيوانية فى الإنسان إلى اير أو ال الشر فیسموان ما إلى مصاف 


الا برار واملاء والقدیسین » آو پنحدران ما لل مصاف الاشرار 
والجبال و الناسدن . 


ومن هنا كان اختلاف هذه السليقة فى الإنسان عنها فى سائر 
الحيوان . سليقة الحيوان تهديه طريته فى الحياة على نحو ما امتدى 
آ باه وأجداده وسائر أسلافه منذ كان نو ع4 . فالاسد أليوم لعش 
کا عاش الآسد من مائة ومن ألف ومن عشرة 1 لاف سنة مضت . 


س چا سم 


وشأن الثو ركش أن الأسد سواء , وكذلك سائر الميوان. أما الإنسان 
ا سلیقنه هدی عقله عاطفته وحبه » لانه بستطیم م‌داها أن 
يعرف لنفسه ألوانا من المتاع فى الحياة لايبلنها عن طريق 
السليقة وحدها . ْ 

حي أن سليقة الحيوان وسليقة الإنسان دقان كلاهما إلى 
الحافظة على اساة وال تخليد التوع . واحافظة عل ابا تنتضی 
كلها الطمام والشراب وامأوى . وتخليد النوع [نما یکون بالتناسل . 
ولكن الحيوان لايءنى من طعامه وشرابه ومأواه وتناسله ماع 
خاص بل جسه » أو برضی عاطفته » أو برضی عنه عفله و[عا تدفمه 
الطبيعة إلى أن يذال من ذلك ما يسرته له فى حدود الاغراض الى 
ليها سليقته : الحافظة على الحياة و ليد النوع . آما الإنسان 
فلا يكت بها تيسره الطببعة » بل حرص عل تحويره وتنظييه على 
صورة تفيله من المتاع بالحياة مايجمله أشد حرصاً على الحافظة عليها . 
ومن ليد النوع من يخلع عليه ألواناً من الحس والعاطفة ليس 
للح وان منها إلا القدر القايل :. 2 لودع عقله وحسه وتبدع عاطفته 
ألواناً من العلوم والفنون والاداب تزيد هذا المتاع أضعافاً مضاعفة 
ومن هنا کان تطور الانسان على حقب التار ی فى آلوان حباته 
الفرددة واجماعية > وکان تطور صلات الئاس بعضهم بيعض فى 
الاسرة والقبیلة و الدينة والامة » وفیا ین الأمم بهعضپا و پمض . 
دمن هنا كذلك طوار الملم أسياب الحياة من شظف امیش النی 
كان بحياه الناس منذ آلوف السنین ء والنی لاپزال مألوةا عند ,عض 


اجماعات الا سا ثية التخلفة ‏ إلى ماوصانا اليه الیوم من آیات الم 
والفن وسائر ماهمثالك من تناج العقول ووسى الخال ق‌مختلف المادن. 

جاء هذا التطور التى تقل اجماعة الانسانية من حال امجية 
إلى أسعى ما بلغته من مرائب الحضارة نقيجة امقظة العقل و العاطفة 
سَّظة تسکردت عشرات المرات فى ختلف أرجاء الآرض » وتيعتها 
ف كل مرة تلك اطرکات الاسكرية فکان ها ماكان ءن أثر فى ينام 
الامم . وقد اختلفت صور هذه اليقظة باشئلاف الأزمنة والاءا كن 
التى تقع فها ٠‏ فكانت تارة یقظة روسية , وتارة أخرى يقظة قنية » 
و تارة ثالثة يقظة علبية » وتارة رابعة بقظة صذاعية » و هل جراء 
وق آعقاب کل واحدة من هذه اليقظات كانت الرکات الاسکرية 
تتفاعل فتخرج الامة من سباتها ومن ركودها إلى شاط معمر ,ظل 
زمئاً حتى تبدو اليقظة فى ركن آخر من أركان المالم » فإذا تلك المقظة 
الأولى تتطوى على نفسها » و[ذا هی تنقلب شیناً فشینا ركوداً يملوه 
حجاب يكف بتوالى الزمن » و مشش فیه جرائي العقائد السقيمة 
والاراء الضارة وما یثثاً عتیما من فساد وانحلال یطول زمتیما 
أو بقصر » حتی عزق حجامهما بقظة جدیدة و مضة فکرية جدیدة. 

و تاريخ الإنسا ية سلسلة متصلة من تالک القظات ومن أدوار 
الركود تبدو هنا وهناك فى مختاف أرجاء العالى . وحسی أن أعيد إلى 
الذا كرة بعض هذه اليقظات لثرى؟ أن مصدرها جميعاً کان حرکد 
فكرية. ولنقدر ما كان لحا من أثر فى بناء الآمة الت ظبرت فما م 
امتدادها من بعد ليعم أثرها اله م كله . 


وأول مدل أضربه القظات الروحية . فبذه الأديان اتى نشأت 
فى منطقتنا » منطنة الشرق الادی » قدكانت كل واحدة منها » فى أول 
آم‌ها » حركة فكرية نادى بها رجل فپتك بها حجاب ذلك الركود 
الذى خم على الآمة التى نأ يبا .كان موسى بن عمران فى مصرء 
وکان فرعون مصر بقول لاهلپا : نا دبک الاعل > وکان آهل مصر 
خلعون عل فرعون کل مظاهر الا لوهية وصفاتا ۰ اء موسی بأس 
ريه وألق فى الناس أن فرعون ليس إلا رجلا كالرجال وان الله جل 
شأنه برآه كا برأ غيره من الناس » و أن فرعون معرض للخطأ . كا 
أن غيره من الناس معرض للخطأ » وأن الكال نه وحده »والمصمة 
له و حده » و جب آن تکون العبادة له وسده . 

هذه فكرة ريرية ألق بها موسى فأثار فرعون ثم كان لها من 
.بعد أثرها » لافى حياة مصر وحدها » بل فى حماة ااعالم كله . 

وجاء عيسى وبطش الرومان مسلط على الرقاب » فألق ی الناس آیة 
العفو والمغفرة والأساع والسلام » فكان ما ألقاه فكرة جديدة 
قارمها الطضاة وقاوه‌وا رسوضا ٠‏ کشانمم فى مقاومة كل فكرة 
تحريرية . ولکن هذه القاومة لم تمنع ضياء الفكرة من أن يشع فى 
الأفاق[شعاع نود الشمسقيها . وم بمنع الفسكرة ذاتها م نأن تنئشر وأن 
تحتل ملك روما نفسها لتقضى على . الطغيان فيها . وانقشرت المسحية 
اف روما وفى مصر و بلاد الثرق » ثم عم نورها 1 فاقا لاتزال تسبح 
محمد المسيح وتقدس له . وكان للفكرة التى ألقاها المسبيح أثرها فى بناء 
الامم اتی دانت لتعاليمه » ولا بزال ما من هذا الآثر فى يناء أكثر 


ل س 


الم رقيا وحضارة فى عودنا الحديث ما تعرفون . 

وجاء الننى العربى برسالة الإسلام إلى شبه الجزيرة يوم خم عليبا 
ركودكانت عبادة الآصنام مظبره . جاء يدعو إلى التوحيد » وإى 
الأخوة الإنسانية » وإلى أسى الفضائل النفسانية » فلم مض عل دعو ته 
غير عشرات قلائل من السنين ثم إذا الإمبراطورية الإسلامية ند 
شرةاً من اند والصین ال احبط الاطلنطی » رإذا هذه الأفكار 
الت یں بة تنبض بام آفسدها الركود فبعثتها لتقم فى العلل حضارة ‏ 
وتبنى فى المالم شموبا وأما لا تزال حتى اليوم تومن برسالة النى 
العربى »ولا تزال ترجو أن تبعت .فی الما روحاً چدبداً من الاخاء 
واللساع ومن احبة والسلام و الق الکرج تنقده من فسادحل په 
وهو برذح اليوم نحت كلدكله 5 

هذه الحركات الفسكرية التى أدت إلى تلك اليفظات الروحية ٠‏ والتی 
كان لها أ كير الآثى فى بناء الأممم الى اعتنقت هذه الرسالات » آصایا 
اطرم و الرکود ف عض الاحبان ٤‏ م دبت [أيها اليقظة فى أحبان أخرى 
فعادت قوية تسمو بالحياة الإسائية إلى ألوان من الجاه تضؤ على 
الحراة قيمة لم نکن ما هن قبل . 

وحسى أن أذكر مثلا لهذا الركود ولامقظات اتى متكت حجابه 
عر اذم إلى أوويا :كان قلقت إل السحة :فق التصور :لوطي 
من أثر الركود ما شجع رجال الدين على بيع براءات الغفران وما 
يشبه بيع براءات الثفران من أمور رآها بعض زملائهم خالفة 
صارخة لتمالم السید السیح . عند ذلك ثاروا بهم فكانت الحركة 


الفسكرية التى قام بها لوئر وکالفن و النی آقرت البروتستا نفية فى العالم ‏ 
وقدكان لهذه الحركة الفدكرية من الأثار فى بناء الآمم الأوربية 
ماسجله التادیخ وما لايزال يسجله إلى وقتنا الحاضر . فلم يقف أثر 
هذه الحركة عند الامم الى اعتنقت المذهب الجديد ٠‏ بل قضت على 
کذیر ما كان رجال ثورة الإصلاح الدينى يشكون منه » وكانت 
براءات الغفران مقدمة ماقضت علمه . 


م كان هذه الحركة الف‌كرية أثر أبعد ؛ ذلك أنها نيت الآذهان 
الى أن للعقل الا نسای حقوقاً لاعکن آن تضم ۰ و آن العقل الانسای 
ستطيع أن يفتح للانسارن من أ واب ااطأنينة والسعادة 
الث الك , 

وق ذاك این کانت چیوش الا تر اك تتقدم حتى فحت القسط:طينية 
وقضت علی بز نطية وعلى الإمبراطورية الروما نية الثمرقة القضاء 
الآخير » ورفعت لواء الاسلام على البلاد التى فتحتها . هنالك اضطر 
عدد من العلباء > الذين لم بر ضو | أن يسيروا فى ركاب الذزاة » لابجرة 
إلى إيطاليا وإلى غيرها من بلاد أوريا » فكانت مجرتهم طليعة 
البعث العلى النى شردته آوربا منذ اقرن السابع عشر » والنی 
أقام الحضارة الغربية الحاضرة » وهو لايزال باق الآثر إلى اليوم . 

هل لى قبل أن أ تحدث عن اليقظة العلمية » وعن احرکات الفكرية 
الى وجبتهه وعن أثر ها فى النواحى الاقتصادية و الاجماعية : وما كان 
أذلك هن أثر فى سياسة العلم كله » وف قيام أمم و تدهور أمم أخرى , 


س .ام سه 


أن أشير إلى ما بين البقظة الروحية والحركة الفكرية التى تو جما و بين 
غيرها من اليقظات من اختتلاف أساسى . . فاليقظة 'الروحية بطيعها 
تدعو الناس إلى العودة إلى الكل الروحی » إذ يكونون قد انحدروا 
ی مساحل دون مستواه هی لبسی رقظة داقعة إلى تيديل راد 4 
التقدم إلى الامام ٠‏ شدر ما هى سحركة مقاو مة التحلل النفسافى » ودعوة 
للعود بالروح إلى صماء جوهرها » صفاء مصدره إيائها الصحيم بالقه . 
والاعان باه هو الا مان بالكال الروسى ء ذالله كل فى كل صفاته جل 
شأنه . وإذا كان , اله .قد خلق الإنيان على صورته » فواجب أن 
يلتمس الإنسان فى حياته كل الصفات الى تقر.ه من الله جهد طافبّه . 


وليس يجبا أن يكون ذلك شأن اليقظات الروحية ٠‏ فبذه اليقظاته 
تتصل وهر النفس . وهذ! الجوهر لا يتير بالرمان » بل هو باق 
بقاء الرمان . فلید العلم الإنسان إلى ماشاء الله أن بهتدی !یه فان یغیر 
ذلك من جوهر نفسه » ون غير عا يدعو [لیه مذا اجوهر من ممای. 
الحبة والإعاء وااسمو الروحي شیف . لقد استطاع عل النفس أن 
يكشف عن كين من العوامل الى توجينا فى ساوکنا . ولکننه 
لم يستطع أن يغير المثل العلرا لقواعد هذا السلوك » فلم يحمل الكذبه 
أو الجداع سبيلنا إلى الحق ء ولم يحعل الكرادية والبغضاء سييانا 
إل السعادة » بل بقيت القم الأخلاقية ؛ التى عرف الئاس قَضلها ٠ن‏ 
ألوف السنين م تتغير » ولا (خاها تتغبر و ژن انقضت عل پو ەنا بعد 
ايوم ألوف السبذين وعشرات ألوفها . 


(5 - اليرق الجديد)» 


س I‏ س 


فأما ما سوى اليقظات الروحية والحركات الفكرية الى توجبها » 
فليس يدعو إلى مدل هذا العود لماعمته أحلك أطوار التاريخ » پل هو 
يدعو إلى أطوار جديدة فى مظاهر الحياة الإنسا نية تيد الناس رخاء 
أو تزيدم بالحساة اغا .لما قامت اطرکات الجر ير بة ی آور با ف 
القر ن الثامن عشر نتيجة لجبود العلماء الذين دفعهم الغرو الرى من 
اليونان إلى [يطاليا وإلى غيرها من بلاد أوديا » فتقررت حقوق 
الإنسان » وؤمقدمتها الحرية الفردية » قطودت النظريات الاقتصادية 
متأثرة ببذه البقظة السساسية » متأئرة كذلك بالنشاط الاقتصادى 
الذى دفعت [ليه هذه اليقظة . فبعد أن كانت الحياة الاقتصادية قائمة على 
أساس من الرق ومن غلك صاحب الأرض من عليها من الئاس » ألغى 
الرق و ادتنعت ااصيحة داعية إلى الفردية الاقتصادية . هذه العوامل 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية المتتابعة أدت بآدم سميث »ثم يحون 
ستيوارت مل إل تقریر المبدأ الفردى الطلق »و إلى القول أن او 
واجب على الدولة ؛ بل واجیپا لوحید » أن تحمى الحرية الفردية فى 
الیدان الاقتصادی » وأن تترك الناس يعملون أحراراً متتاسین , 
باری منهم إلى غير حد من شا. » دعوت جوعا من لم کله مو اهبه 
من الصمود فى ميدان المنافسة . وكانت الحجة الاساسية الى أقامو| 
عليبا نظريتهم أن الطبيعة تعمل لبقا الأصلخ ؛ وأن قياس الصلاحية 
عو المقددة على المنافسة فى الحياة . فإذا يحو إنسان أو يرت طائفة 
من الناس عن أن تقف من المنافسة موقف الظافر فعليبا أن تذعن 
للبزمة » وأن تكنتق بالفتات الذى يلق إليبا من جانب الظافرين . 


سا ۷زا س 


وذا بلغ من ضعفیا أن لانستطيع البقاء » فذلك الدايل على عدم 
صلاحيتها له ؛ ومن الطبیعی [ذن آن تندش وآن تفن . 


ظلت هذه النظرية الفردية قاهمة متيحكة طيلة القرن التاسع عشر . 
وعلى الرغم من قيام دعامة الاشتراكية لم يستطيع هؤلاء الدعاة أن 
شتوا أقدام دعوتهم » وظلت الفردية الاقتصادية مناصرة فى جى 
النظام السياسى الذى يحمى الحرية الفردية ولا يعبأ ما سواها . فليا 
آذن القرن التاسع عشر آن پوی بدا التنفكير'الاشثر | ى تقوىقو امه , 
وبدأت صبحات اللعاة تدوی ف آذان الشعوب ‏ وبدأت الطبقات 
الما ملة آشعر بأن فا حقرقا , وبأئها تستطيع من طريق التكتل أن 
تبلغ هذه المقوق » وبداً الشکرون الاشراکیون ینعون عل النظام 
الفردی أله فى [زعانه بالفرد ينسى الماعة وينسى الشعب والآمة » 
وينادون بأرن ‏ العدالة الاجتتاعية تقتضى توزيع القرات التى تيبا 
الطبيعة الناس جزاء كدم وعباهم توزيعاً أدى إلى العدل . وتأثرت 
الحياة فى بلاد أوربا الختافة ببذه الحركة الفسكرية . فقامت فى ألمانيا . 
الاشتراكية الد عقراطية وقامت ففرا آلو ان ختلفة من الاشتر ا كة|» 
بدا حزب العال يقوم فى إنجلارا ٠‏ وانتشرت تعالم تواستوى 
الاشيرا كية ۴ روسيا : 


ولد أشك فى أن هذه ال مركة الفكرية كانت ذات ف حاسم 
ی قيام ارب العابلية الاوی . فقد شعر غليوم الثاى عاهل ألمانيا ف 


تب 


مستهل هذا القرن العشرین آن ااشعب الالانی فى حاجة إلى التوسع, 
لسنال الطیغات العاملة فبه من عرات کدها ما يرفع مستوی العیش 
با لنسبة لما » فإذا لم تجد الوسیلة لذاك عذف التضال بينها وبين آریاب 
دأس المال فهدد ذلك كيان الدولة بالاضطراب والودة . أما إذا فى. 
وجدت الوسيلة لذلك ولو خارج الحدود الالمانية فقد وجدت. 
الطمأنينة السبيل إل البلاد:. ولا کانی فرنسا و [جلترا متحکتین 
يومد فى المستعهرات الإفريقية والاسو بة ٤‏ ول يكن يسيرأ آن تتزل 
أعنا عن شی. منها > فقد أدت هذه الحالة إلى إعلان الحرب العامة 
الأول و إلى أكتواء العالم بنارها . 


كانت دوسيا فى ذلك الحين تضطرب بالحركة الفسكرية التى دعا ليبا 
تو لستوی » وکانت القیصرية الروسية تقمع هذه اطمرکة بکل ما أوتيت 
من قوة » و تن الما مین با فى سیپیر با ۰ أو ای وت 
حدودها . وکان لمنمین وطائفة معه من مف -كرى الروس من هو لاء 
الذين نفرا أنفسهم . فاءا اندحرت الجيوش الروسية أمام ألما نيا سنة 
- 19107 ءوأضطرت القبصرية الروسية أن لعقّد صا لح برست لو فسك » 
شعر ليذين وزملاؤه بأن الفرصة سا نحة لاقامة نا الشيوعى عل النحو 
الذى صوره كارل ماركس » قعادو | إلى روسيا وأشعاوا الثورة فمها 
وانتصروا وأتاموا النظام السوفيق الذى تطور شيئا ففيئاً إلى 
وضعه الاضر . 


وم تکن روسيا وحدها هى اتى تأثرت بهذه المركات الفكرية 


4م سد 


تقيجة للحرب العالمية الأولى » بل تأثرت فرنسا وتأئر ت إيطاليا 
رت را » مع آبا جیماً خرجت ظافرة من تک ات ۱ 
و حسی أن أذ ر حزب العال الذى لم يكن عثله فی البرلان البریطاتی 
إلى أن بدأت تلك الحرب غير أفراد لا ببلفرن عدد أصابع الیدین » 
م قوى حتى آصیح دد حزب العا فظین > وح طفى على حز 
الاحرار ابر یطاق طفيا نا ساربه إلى مصيره الحاضر . 


وان طبيعياً أن تترتب هذه النتائح على الحرب العالمية الأ ولى . 
فقد شعرت اجماهير الفقيرة الى اشتركت فى الحرب فى تلك البلاد كلها 
آنا تحمل من عبء الدفاع عن الوطن ما يزيد على ماتحمله طائفة 
آر باب المال أضمافاً مضاعفة , فن الطبيعى أن تطمع فى حظ من العدل 
أوفر ما كان لها حين کان العام يرقع فى بحبوحة السلام ٠‏ وحين كان 
منطق النظرية الفردية معتمداً على ما إسميه قا نون الطبيعة القاسی 
لاجور » متناسباً آن لحؤلاء الذين يتناولون تلك الأجور من القوة 
المادية ما يعيش أبناء الوطن جميءاً من کدم » وما يجعلرم إذا امتنعوا 
عن العمل يشاون الخحركة الا قتصادیة ویعر‌ضون النظام القوعی که 
اتاج خطيرة . 


أما وقد ذ كرت ما كان الحركات‌الفكرية فى المدان الروحی ؛ وق 
الیدان الاقتصادی » من‌آئ فی اطبباة العامة » فیجب آن لاننسی ما كان 
ذه الحركات منآثر ف الميدان الاجتاعى . لقد أشرت إلى إلغاء الرق 
بعد أن ظل نظاماً قاماً فى العالم ألوف السنبن » وإلى أن إلغاء ه 


س و اعم 


الرق [بما جاء أثرأ للحركة الفنكرية الى أدت إلى تقرير حقوق 
الإنسان » وفى مقدمتها أن الئاس يولدون أحرارا » ويحب أن يظلوا 
حياتهم أحرارا . لكن الفردية الاقتصادية الى حصرت عسل 
الحكومات فى حدود المحافظة عل الآمن لیستمتع کل فرد محریته مادام 
لا يِسّدى على الجرية المادية لغيره أدت إلى بقاء الطبقات الکادحت 
وهى السواد الأعظم ؛ فى غيابات الجبل المطيق . فليا بدأت الدعوة 
للمدالة الاجتاعية ۰ وبدأت الحركة الفكرية تطالب بأن يقلح 
الافراد جسعاً الحياة بأسيابالمعر ة ای عکنهم من‌آن يشةوا طر يقم 
فى الحياة الكرية : اعترفت الامم التقدمة حق الافراد جيعاً فى أن 
نالو اطا من التعلم ,يؤهلهم لادراك ما نی الياة من معا الق و ا یر 
واجمال, بذلك نبضت الشعوب‌الی تقرر فبپا هذا اطق‌و قتئذ نهضة قوية . 
وبدأ تضامنها يقوى و بدأت تؤدى للحياة الإنسانية فى أمم الأرض 
الختلفة خدمات جليلة . 
وكان من أثر هذه الحركة الفكرية فى الميدان الاجتتاعى آن تطور 
موتف المرأة من الحياة القومية أضعاف ما تطور موتف الرجل من . 
لقدكانت المرأة معتبرة فى العصور الوسطى وعاء للتناس.ل ومتاءا للرجل 
وغادما لذريته . فلا تقردت الحر ية الفردية كان نصيب الرجال منها 
أوفر أضمافا من نصيب النساء » لان الرجال ثم الذين قاموا بالثورة 
على الماضى . لمكن تقدم الرمن آتاج لبراة آن تکسب حقو قا انتبتال 
اعتراف ميثاق الأمم المتحدة بالمساواة بين الرجال و النساء فى المقوق 
كلبا . وإذا كان هذا الاعتراف لم يطبق إلى اليوم فى يلاد كثيرة فان. 


جرد الاقرار به لعتبر خطوة فسيحة نحو تحقيقه . رها لا يتتبى ذلك 
إلى أن تقوم المرأة بالأعمال الى يقوم بها الرجل ٠‏ كا أنه محال على 
رت ان يقوم بكشير من الأعمال التى أتاحت الطبيعة لللرأة أن 
تقوم بها ٠‏ لکن الذى لا مرية فيه أن هذا الاعتراف فت أمام المرأة 
ميادين جديدة فى الحياة . والرأة وحدها فى القديرة على تكيف 
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وكلنا يمل آن کل واحدة من هذه الحركات الفسكرية وما لیا 
من مثلها فى ميادين العم والفن وغيرها لم تكن تتتج آثارها فى سر 
على أثر قيامما » بل كانت تلق من المقاومة ما بردها على آحقابا 
فى كثير من الأحيان لتتتحضر من بعد فتقوم بجوم جدید تنال فبه 
حظا كييرا أو حظا ضئيلا من النجاح . وكذلك أشرت إلى مقاومة 
القيصر ية الروسية للآفكار التحريرية حتّى كانت هزيمة روسيا فى الخرب 
العالمية الأولى وانتقال روسا السريع من السك المطاق إلى الح 
المشفيى ثم إلى الحم البلشئى . وهذا طبيعى . ولذا كان انتقال الفرد 
من الطفولة إلى الصبا إلى المراهقة إلى الشباب يقتضى عشر بن سئة 
أو نحموها فليس كثيرا أن يحتاج | تقال الآمة من طور إلى طور 
إلى أضعاف هذا الزمن » الا أن تكون الآمة هن الحيوية بحيث 
تستطيع أن تسرع الخطى وأن تيلخ فى أعوام ما لا يبلغه غيرها 
فى عشرات الاعوام . 


< 


و نتم تملمون کا أعل آن هذه الحركات الفكرية تتفاعل ويتاثر 


٩۷‏ س 


بعضها ببعض و بحدث تفاءلپا ی العام کله أثزا يختلف قوة وضعفا 
باختلاف قيمتها ومصدرها . لما أدى التفكير العلبى إلى ازدهار الصناعة 
ی الدول الاور بة فزادت منتجاتها على الحاجات إلحلية ٤‏ فكر 
ساسة هذه الدول فى الوسيلة لتصريف هنه النتجات وإيجاد أسواق 
ها . وأدئ مهم هذا التفكير إلى القاس الأسواق فى الامم ا 

عنهم فى ميدان الصناعة » عم أدى ذلك إلى استمار هذه الدول . ألم 
تكن شركة الهند الشرقية شركة بريطانية غابتها تصريف اانتجات 
الصناعية البريطا نية فى الهند » ع انیت هذه الشركة حكومة داخل 
الحكومة أو اکومات الطندية » 2 أصبح اليش الاتجليرى 
يؤاذرها . م انیت مؤازرته إلى امتعاد انجلترا للهند ام کان ذلك 
مقدمة السياسة الاستغارية لاور بة للأمم الأسيوية والأفريقية . 
وكذلك بمخضت الهمركة الفسكرية فى تا العليى عن حركة صناعية 
(ثقليت إلى حركة استهارية خضع الءالم لسلطاتها طوال القر نين الماضيين. 


ودب ضارة نافعة كا يقولون » فقد بمخضت الحركة الاستعارية 
عن الحر بين العالميتين الآخيرتين اللتين أئز تا بالمام من الکوارت 
مالم شد له العالم مثيلامن قبل » ثم مخضت ها تان الحر بان عن قظة 
الشعوب المستسمرة يقظة أدت بالكثير منبا إلى إلقاء نير الاستهاد ع 
وإلى اله شبوض آر بد الحياة الرة الكر ية » و ترید مشارکة أً مم الأرض 
جيعا فى النووض بالإنسانية كلها شرع الخملى ف a‏ التقدم 
نحو الكال . 


لعل ثم من يسأل : ما بالىلم أشر من الحركات الفسكرية الى قامت 
فى هذا الشرق إلا إلى الحركات الروحية الى حدئت فى عبد اللأنباء 
علییم السلام » ثم القّست الأمثال الحركات الفكرية فى القرون الآخيرة 
لما حدث فى آور را .ولا آحسب جوای عل هذا السوال حافبا . فقد 
خم الركو د ومأيحره الركود فى أذياله هن الجهل والضعف والفساد على 
هذ1 الشرق نی القرون الاخبر » ماد حک اسلاطین المیانیون حك 
استبداد و طفیان . ف تؤثر فيها حركة فكربة قوية الاثر تستطیع 
أن تبتك حجاب هذا الركود و تطرد أمام نيارها الجادف وما تذاف 
عنه من جراثم التغا ليد الضارة واا السقيمة والفساد الذل . 
زلست أدى إذ أستعيد آمام ذا کرتی ما حدث ق منطقتنا هذه من 
الحركات الفسكر ية إلا ماقام به اليد جال الدين الأففانى والشيس 
شمد عبده فى الميدآن الدينى » وما قام به قاسم أمين فى الميدان الاجتماعى . 
أما ما سوى ذلك مما حدث ذلا يعدو أن يكون حركات مستعارة 
من الغرب لقيت من المةاومة ماحطمها ٠‏ لآن سياسة الاستعاد الغربى 
كانت حريصة على آن تتحطم . ولولا هذا الحرص لكان لهذه الجركات 
من الاثر ما يفيد فى بناء أمم الشرق أجل فائدة . 


آتریدون دلیلا على هذا الحرص ؟ إليم مثلين حدثا فى مصر 
ءلعل ما نی غیر مصر نظائر : قاسی فى مصر فى أوائل هذا القرن 
العشر بن حرکه تری ال [نشاء جامعة علبية تنقل ی مصر رات العلل 
. من مختلف بلاد العالم » و مهد السييل لحركة فكرية فى الميدان العلى 


س ے۹ س 


تفيد مصر وتفيد أمم الشرق المرن كله . ولم يتجه الدعاة إلى هذه 
الضىكرة الحكومة لنم كانوا على يقين من أن الحكومة ان تستجيب 
هم » بل جوا إلى السراة وكبار الأغنياء يطلبون اليهم التبرع لهذا 
الشروع الیل . وکان ورد کروس معتمد انجلترا ی مصر وصاحب 
الكلمة النافذة فيها يومئذ » وكان برى أن التعلم العالى فى هذه البلاد 
لايحوذ أن يزيد على تزويد الشبان بالعلوم الكافية لیکو وا أدوات 
طيعة فى بد الحكوية إذا هم تولوا وظائفها . لهذا أوجى إلى رجال 
الحكرمة جميعا فطالبوا الآعيان بإنشاء «كتاتيب» لتعلم القراءة 
والكتابة و بالترع غا حتى يصرفهم عن التبرع المشروع الجامعة . 
ران لهذا العمل أثره . صميح أن اجامعة قامت دغم خلك . « لکن 
مواردها امحدودة حاات دون ادو سح فيها بالقدر الذى کان يقصد 
الدعاة اليها أنيبلغوه ‏ وكذاك بقيت الفكرة تتم حى اتقات مصر . 
م ضمت الحكومة كلية الآداب الأهية التى آنشنت نواة الجامعة 
الأهلية وأقامت ساثر كليات الجامعة . 


أما المكل انثانى فتفكير بعض المصربين فى أواثل هذا القرن كذاك 
ف افامة صناعة اسيج ف مصر » هده الصناعة اازدهرة اليوم ¢ والی 
تان مصر حاجاتما الشعيية و تصدر منبا إل الخارج ما فاض عن هذه 
اماجات . أمرفون ما قوبل به ذلك التفكير الأول من لدن لورد 
كروص . قبل بومثذ إن صناعة النسييج لا تصلح فى مصر لان جو 
مصر لا يساعد على قيام هذه ااصناعة . فبا آراد بعضهم أن عازف 


- وه مت 


ممع ذلاك قيل إن هذه الصناعة إذا قامت وجب أن تدفع مقابل الرسوم. 
الجركية رسوم [نتاج حتى لا تنافس غيرها ٠‏ هذا بدلا من مد ید 
المعو نة لصناعة يراد أن تنشأ على نحو ما يحدث فى بلاد العالمكلها . 

كانت سباسة الاستمار الشر فى إذن حريصة على تحطم ما تخشاء 
من أثر الحركات الفكربة »لو كانت هذه الح ركات مستمدة من الدول 
الستممرة نفسها . وقد أدى هذا التفكير الاستعارى إل نتيجته 
الطريعية امحتومة , زاد المرارة بين الامم اما کة دالامم احکومة 
على اسحو النی زاد به الرارة بن الارقاء والسادة فى العصور 
الوسطى » ودفع إلى نفوس الهم امحكومة بأس# شا من الق فى 
الحياة وق ارب ما لامم احاکة . ولذاك قامت كلها فى آمتاب 
ارب العالية الاول . تداضل فى سببل حریتبا و استقلاما . وهذا 
التضال هو الذی آدی پا لسياسة ابر یطا نية من ذلك این لتقدر 
المصير و لتعترف لطائفة هن الآمم التى كانت تستعمرها حقها و امماة 
الرة » و آن تکون فى نفس الوقت جزءاً من ااسکنولث البر یطاق 7 
لکن هذا ااتفکیر اقتصر يومئذ على برطانیا » و اقتصر فى بريطا نيا 
على الشعوب القادر ة على آن تأخذ حقها ببدها » سواء من طاريق 
لقوة والاقتدار » أو من طريق المقاومة السلبية والعصيان المدى . 
فأما الأمم التى استطاعت بريطانيا أن تنامض فيها النزعة 
الاستقلالية ققد استبقتها فى ىكر المستعمرات » وتركتها لذلك نقاوم, 
بكل وسائلها مذلة الخضوع لم الغير على آنه رق للامم آشد اما ند 
من رق الأذراد : 


لقتو اذى اود وق شروش یی O‏ از ها از 
با شون الرو حر 2 »و با لشمُونااعلمية » وبا لشهون‌الاقتصادية »و بیعض 
الشئون السماس.ة > أن أغفل من هذه الجركات ما كان عظ م الآثر فى 
تهذيب النفس الإنسانية . أقصد المركات الفاسفية , المركات 
الآدببة » والحركات الفنية . فا قام من حركات فكرية فى هذه الميادين 
قد صقل الحياة الإنمانية وجعلها أعذب مذاقاً . وجعل متاعنا بها 
أبق و أرق ؛ ون عنفت فى كثير من الاحبان رقته ؛ وإز بلغ رقمه 
فى يعض الاحبان حداً أذهل عقولا لا تستطيع متابعة هذا الرق 
والسمو [ل عليا درجاته . 


والواقع أن متاعنا الحق بالحياة أ كثر اتصالا ببذه الآلوان من 
الجركات الفسكرية منه بسائرها » و إن © نا ق حاجة ال التاع بنتائج 
الحركات الفسكرية فى الشئون إل ى سيق ل د رها الاستطيع تدوق هذه 
الالو ان الدقيقة الرقيقة السامية من التفكير الفلسق والأدى والفنی . 


وی لاحارل آن آتصور ما تنكو نه الحياة لولا الفلاسفة والشمراء 
و الکتاب وأرباب الفتون اجميلة «ن‌مو سبقیین ومصود ین ومن | اہ 
فأشعرأ آنا ولام لکنا آقرب إلى حال الحمجية الأولى و ان بلغنا من اسمو 
الروحى ومن الحرية السياسية ومن الرخاء الاقتصادى أعظم مباخ 
#صوروأ معى حال البلاد العربية فى نهضتها الروحية القوية التى أعقبت 
رسالة النى العربى عليه السلام » لولم يكن فها هؤلاء الشعراء والادباء 
الذن أشاعوا ف جوها من رقیق المواطف وجیل الصور والعای 


مالا تزال نتغتی + الى اليوم . ولقد سثل آحد مضکری الانجلید 
يوما : من أعظم ما تعتن به انجلترا ؟ فكان جوابه : شيكسبير 
والامبراطورية . وهل بق من أثر الامبراطورية الرومانية ش* 
أجل غاودا على الدهر من آيات مارك أوديل ولوحات رقائيل 
و مکلینج » ومن موسیق فُردی و آضر ابه » وهل تمت البلاد الجرما نبة 
بثیء ما تعتن بأساء #وفن وموذار وفاجنر عن لا تزال 
خا نهم الموسيقية الشجية تشتف آذان العالم » ومن أدب جيتى وفاسفة 
نيتشه من لاترال کتیهم تبز العقول والعواطف . آفاستطیم وهذه. 
فى الخال أن أغفل فى حدیی الیک هذه الحركات الفسكرية الانسا نية 
البالغة غاية السمو . 


(نی .ن آشد الناس زعانا بأن حضادة الآمم لاتقاس بقوتها 
الحر بية ولا يتقدمها الصناعى قدار ماتقاس برقما فى ااعلوم و الآداب 
والفتون ۰ وبأن القرة الخربية والتقدم المادى لما يستمدان من. 
سلیقتنا اس واثية فی الحا فظة على الحياة » بینا بصور الرق ف العلوم 
و الاداب والفئو ه حیویتنا الانسانية اتی لاشريك فا للانسان 
کنا الحيوان . فیذه العلوم و الاداب و الفنون تخاطب العقل 
والعاطفة والشعور وتدفعما إلى السمو فى مدارج البششرية العليا حيث 
يتجلى الذور الإلحى فى ببائه وسنائه وضاء لألاء ايقربنا من مراتب. 
الككال ویرینا نود الق ق جلال روعته ای تأخذ بالقلوب والابه ار . 


و الامم التى اندهرت فها العلوم والآداب والفنون فى الى 


س 6۸ نت 


استطاعت أن تضع فى بناء الإنسائية كلها » لا پنائها هی وحدها 
لبنات متينة قام البناء الإنساف فيها فى حقب التاديخ كلها على 
اناس تن 

وإنه لمن حسن الطالع ؛ أن تكون الحركات الفكرية فى ميادين 
اعلوم و الاداب والفئون قد بلغت فى عصرنا الحاضر إلى حيث قربثت 
بين الآأمم ووصلت بيها بأوثق الوشا ج . !| حضرت إلى مدينتك 
الشپیاء من [(حدی وعشرين سنة حضرت [لبها من لبنان » ومع ذلك 
اقتضای اور ساعات طوالا اضطررت معما لى ابیت فى أثناء 
الطریق بطرابلس وباللاذقية . واليوم أحضر الیک من مصر فى ثلاث 
.ساعات با اطاترة . ولو لا (صرار صدیق سای الکبای خاطبتم عن 
طریق الاذاعة وأا مق عصر » ولا ستمعتم إلى کا آسته‌عون البوم » 
وکا استمع آهل وأصدقای إلى إذاعة لى من المند حبت کشت فی نار 
الاضی . دنم تسمعون حین مقامع عناز لک (ذاعات آوربا و آم‌یکا 
تقفون منها على أنيائها وعلى علومها .وآداءا وقنوتها . وأحسيئا عنا 
قريب سنشهد عن طریق التلفزیون أو لك الذين يحدثو ننا أو يشنفون 
بأغانهم أو عوسيقام آذاننا ون بعدوا عنا مات الامبال بل 
ألوفبا ٠‏ وه‌ن بدری » فلعل العم يزيد العالم قربا بعضه من' بعض 
فلا يكتق بإلغاء المسافات التى تفصل بين الآمكنة ؛ بل متخلب کذاك 
على الزمان فيجعلنا قادرين على أن نعيش مع أجدادنا ومع حفدتنا . 
دبومئذ تتحقق وحدة الوجود تحققا ماديا » ولا تکون فکرة 


عقلية وكق . ' 


لا آراق عاجة إلى أن أتص علي ماكان لهذه الحركات الفسكرية 
و فى يناء الآمم التى قامت فيها بمد النى قدمته فى أول هذا 
احدیث . ولا مخ على أحد ما کان الجرکات الفکرية السباسية من آثر 
فى فرنسا ححين قامت الثورة الفرنسية الكيرى ؛ وفى دوسيا حين ذالت 
القبصرية لتحل محلها الياشفية » وق" انجلترا حين قامت ورتها 
الكبرى ف القرن السابع عشر فأكرهت ملوكها على الاعتراف يحقوق 
الشعب » وق آم‌یکا حين قام واشنطن على رأس المارپین فى سبيل 
الاستقلال . وق اند حين تولى غائدى وأعواته قيادة حركة العصيان 
المدلى وعدم التعاون فى غير عنف » وف غير هذه من الأمم الغربية 
والشرقية التى ناضلت فى سبيل الحرية الفردية أو الحرية القومية . کا 
لا نى على أحد ماكان للحركات الفكرية الاقتصادية والصناعية 
من أثر دحاء لام وفى توذيع الأرات توزيعاً يتفق مع موجب 
العدالة الاجت‌اعية . وحن نعرف کیف ارتقت الرکات الفكرية 
فى ميادين الع والادب والفنون بالشموب التی ازدهرت فها » فضلا 
عن ذلك فإن الحركات الفكرية يأخذ بعضبا برقاب بعض » فإذا 
قامت حركة روحية أو حركة علبية عاصرتها وسايرتها حركة سياسية 
وحركة اقتصادية وحركة علبية أو أدبية أو فنية . ذلك بأن هذه 
الح ركات الفسكرية تبز الامم فتوقظها من سيا تها ». فإذا استيقظت 
نذطت کل عناصرها واندفعت تستبق تريد كل واحدة منها أن 
تبلغ العال . 

ومهما ##ف العوائق فى سيبل هذه الحركات المتدافعة فإنما تتهى 


سد هه 8 سس 


بالتغلب على کل عاق ‏ شأنها شأن الاء إن حيسته مجمع حق حطم 
السد النى حول دون اندفاعه 2 أو يطفو فوق هذا السد عم بتخطاه 
غير عالىء به . 


كثيراً ما قامت هذه الحركات الفسكرية حين كانت القيود مفروضة 
على المفكرين ف التعبير عن أفكارم . ففما قبل الثورة الفر نسية 
بقليل كان بمض المفكرين والكتاب ف قرسا لا يستطيعون أن 
ينشروا كتوم فى اليلاد الفر لسبة فكانوا يضطرون للذهاب إلى 
هولاندا لطيعها هناك . وفما قبل ذلك لق المفسكرون والعلياه الذين 
قالوا بكروية الأرض ألوانا من الإدهاق قل أن يحتملها غيرم . 
وسجلات التاریخ حافلة بالآدلة على أن الحركات الفسكرية لا ,سکن 
حبسها ؛ فإن هى حبست زمنا فلتخرج بعده من محبسها أعظم يدا 
وأقوى سلطائآً > وليسكون لما من الآثر الحسن فى حياة الآمة وفى 
بنائها ما يسلك الذين جبسوها من قبل فى سلك الطفاة و الأائمة الذين 
بذ كرم التارييخ يأسوأً ما يذكر به إنسان . 
هذا اقتنعت ل بأنالحرية الفبكرية وحريةالتعيير 
ھی أقدس ما يجب الدفاع عنه . ولعل قوة الحركات الفكرية عل تما 
كل عائق يقف فى سبيلها لم تكن الداقع الوحيد لهذا الاقتناع النى 
بلغ حد الإيمان ٠‏ بل لعل ما كان لهذه الحركة من أثر فى رق الإسانية 
مدارج قد کان آباغ حجة ق مذا الاقتنام ومذا الامان . فقد 
تپاشت هده الامم آن تاريخ التقدم الا نسای هو تاریخ هذه الحركات 


حا و س 


الفكرية » وأن حربة التفکیر والتعبیر هم اللذان کفلاغده امرکات 
أن تزدهر وتقوى » وكفلا لذلك عر الأمم وسعادتها » فأيقنت 
بأن كل قید من تشریح أو من بطش أد إرهاب بقف ف سبيل هذه 
الحرية اضر بالامة أغش الضرر » ولذلك جعات لطا من القدسمة 
فى دساتيرها وقوانيها مأ يرد عنها كل غائلة ؛ و يدفع عنها كل عادية , 
لتؤتى من المرات ما يدفع الإنسانية كلها نمو ااسكال » وهو غابتنا 
جميعاً » ؤغاية كل من يدرك المعنى الصحيس لكلمة الإفسائية . 


لقد طوفت بم فى آفاق شتی من تاريخ المركات الفكرية فى العال » 
ول أقف ممع ذلك إلا لماما عند كل وأحدة منها . فاعذروق إن لنت 
قد أطات عليكم آو آملاش . وفاية ما آرجو » آن كرن لنا » نعن 
أبناء هذا الشرق » عظة وعبرة ءن هذا التاريخ . فستقبل الانسانية 
کا » لا مستقبلنا وحدنا ٠‏ يتطلع اليوم إلينا يريد أن يعرف أبن 
اتجاهنا ٠‏ وهن ل ,يعرف الماضى امير به لم يعرف كيف يصون طربقه 
لل‌ستقیل . وحاشا أن يكون ذلك شأننا . 

وإذا رجعت إل نبضة الشرق من بضع عشرات من السنین ء. 
وجدت مو لفات , ووجدت تزعة إلى حرية الفكر , لکنك لا تجدها 
صريحة صراحة اضة (عاضرة ‏ و لن تجدها صادرة عن مثل الا مان. 
العميق التى ترنكرز اللبضة الحاضرة علبها . وهذه ظاهرة لما معثاها ولما 
آثرها . فعناها آنه [ذا کان لقدم مکانته واحترامه » فانه قد فسد 
فسادا أصبح لا مکن معه البناء فوقه » پل لا بد من بناء جدید . 


( ۷ - اسرق اطدید ) 


ست ۱۰۲ مس 


ولامكان هذا البناء الجديد يحب ألا يكون القديم غلا فى أعناقالعقول 
وحجر عثرة فى سبيل التفكير . وإذن فقد ملت مصر ومل الشرق 
الا قامة فى الاطلال الخرية الختلفة عن الماضى › وانطلقا بان جيعا 
عن حضارة المستقيل . وقد سمت مصر وسم الشرق حك الجامدين 
من عباد هذه الاطلال الذن ینعبون من خلاما ؛ کا تنعب حشرات 
الاشجار ال تنمو نی القار . وقد اعنزمت مصر واعزم الشرق [قامة 
حضارة جديدة تکون بعتا هما بعد هذه الرقدة لاطو ولة الق رقداها 
من ال رن امس عشر . 

مذه الدلالة الواضحة لتلك الظاهر اتى آشر نا لا موجودة نی 
غير الكتب وق غير اجلات و الصحف , هی مو جودة فى هذه الهضة 
المظيمة التی ضتبا مصر و نها الشرق فی مختلف البادین . 

وهذا البعث الذى تدل عليه هذه الدلائل لا يقف عند طائفة 
المستئيرين من أهل الشرق » بل هو قد عم الطراتف جميعا . وبحسيك 
أن تنظ إلى عياد الماضى أتفههم لرى ذلك واضحا فى تصرقاتهم ‏ 
فهم لا يسلكون أبناءم سبيلهم » بل يعدلون بهم إلى السبيل الذی 
قسير فيه النهضة الحاضرة ويوجهوتهم نحو هذه الوجبة التى ين 
يعضوم أنه يحاريها . ولو أنه كان مما حقا ما يقول ١‏ ولم كن 
دقاعه چرد عوبه یستر به عجزه وضعفه لرن آولاده تریشه 
دسلکیم ق سبيله . أما أن يوجههم فى السبيل الأخرى , وهو يمل 
عام العم هم سینتبون ل ماربة مذهبه ۰ وإلى تقويض الأطلال 


س و س 


"الى ينعب هو من خلالها » “م يزعم بعد ذلك أن هذه الاأطلال هی 
السياج الحاى للجاعة » فذاك هو الرباء مع النفس ومع الئاس وياء 
لابتفق لرجل تعمر قلبه ذدة من الإعان برأيه . 

ومبما يقل هؤلاء el pel‏ یفملون ما شعلون من ذاك اندفاعاً 
مع الثيارء أو الكفالة خير أسباب العيش لأبنائهم » فإن قولحم مردود 
٠ pele‏ بل فيه مايدل على أ لم أصبحوا ل 
با لناس [لمها . ذلك أن التماد ۳ جرف » وكنت أنت مؤمئاً حمّاً 
«وعن عقيدة وزعان باه تنا ماو فأول واجب عليك أن تقارمه 
بكل « مالديك من وسائل » وأن لا تقدم له من الأسباب مايزيده 
.قوة واندفاعاً . خير أسباب العيش ليس وحده سيا افيا ليجازف 
الرجل بأبنائه وبالآعرة عليه فى سبيل يعتقد أنه أذى وشر . فليس 
بمعقول مطلقاً أنك إذا دأيت السرقة أو النصب أوغيرهما من‌الوسائل 
“الدون رائجة فى بلد » ومكسب المتسم بها هن أسباب العيش مالا 
بکسب غیره . زججت بأينائك ومن تعول فى غبار هذه الطوائف 
لتكفل هم خر أسباب العيش . . فالحقيقة إذن أن مولاء سکان 
الا طلال اضف (عانهم وتعطمت عقائدم بان ما هرق 
الناس به هو الخير » وم لذلك لاییتفرنه لام . ولو أ: نهم قد ببق 
لحم من مررثة الذهن مايعکنيم من آغیبر نیام تب ها 
لما ترددوا لحظة » ولانقلبوا إلى هذا الجانب الى يعمل الكل نيه 
التوطيد أ سراب بعث الحضادة فى الشرق وتدعيمها . 


ثم إن هذا البعث قد تناول طوائف الآمة غير ا مقدار 


~~ +٤ س‎ 


ماتتاول طوائف الآمة المستنيرة إن لم يكن مقدار أعظم وأقوى 
وهؤلاء الذين مم أشد الطبقات فقراً يقتاعون من أسباب قوتهم 
لاندماج فى هذه الهضة بأنفسهم إزاستطاعوا » وبأبنائهم إن كم 
مشاغل العيش والحياة . فلم نفتح مدرسة أيلية فى قرية من القرى 
حت اكات بالفلاحين المقبلين على التعليم فيها . وقد ضاقت مدارس. 
الاولاد والبنات من قبا نی الداش والقری . وضاقت السکومة 
و امیئات لانشاء موائل .۸ أقصر من إقبال الناس على هذه الموائل 
كير . وهذا الإقبال هو فى الواقع إقبال على الحضارة الجديدة التى. 
يعمل العاملون ليعثها فى الشرق بكل ما أوتوا من قوة . 

وهذا السعى الحثيث فى سبيل حرية الفشسکی بکفل طذا ابص 
آن یوق خبر ارات یتح آصلم النتائم ؛ ذلك بأنكل حضادة. 
برجی دیدما لامكن أ ن تتجدد مجرد النقل عن حضارة آخری 
کا آنا لايستطاع بعثها بالوقوف عند الاسالیب القدمة ااتى بليت 
و أصببحت لام تمل مطالب اجباعة الجديدة . و قدكان الناس إلى زمن 
پتحدثون ف سییل تحضير الشرق و یمه من الاخذ من الحضارة 
الغربية ما إيصلح للامرق وترك مالا يصلح له . وما بصلح وما لایصلح. 
تعپیر مرن مطاط عکن لکل فرد أن يختلف مع الفرد الأخر فيه . 
ومأ دامت اجقاعة ضعيفة فبى تضطرب کل يوم إلى ناحية ما يقول به 
فرد من !الآفر اد . ولذلك نى الناس هذه الفكرة القديمة واتجرو| 
ی ناحبة آخری تظهر جليا فى مناحی صث الباحثین و تفکیر 
الفكرين . هذه الفكرة الجديدة فى أن كل حضارة لانتفق وطبائع 


حم ۵+ صب 


العبران فى الناحية التى تقوم فيها الحضارة مقضئ علها با لفشل 
لاحالة . وأنت إذا استطمت أن تقر ف ائجلتر| مدلا صودة من صور 
الحضارة أعاذة بالنظ واللب ققد يستحيل عليك أن تقر هى ٠‏ 
الصورة فى مصر أو فى ألشام أو العراق » لآن طبائع العمران فى هذه 
النواحى تحتلف اختلافاً جوهرياً عا فى انجلترا . وإذن بحب أن 
تتفق الحضارة المراد بمثها مع هذه الطبائح الى شكلت حضارات هذه 
الاك و الامم فى الماضى. وإذن فكل حضارة يراد توطيدها يحب أن 
تتصل بالاضی اتصالا وثيقا , وبحب أن بكرن ما يضم الها من جديد 
قابلا لآن يظبر فها ولآن شمر . 


ووسيلة معرفة هذه الطبائع تحرير الأفكار سلفا قبل البحث 
والنظرفما أمامها. فبذه الطبائع ليست غريبة عنا» بلهى طبائعنا .وم 
الى شكلت صبانا » وى التى يحتمى وراءها سكان أطلال الماضى . فاذا 
نحن نظر نا الها نظرة مؤمن يبا لم نستطنع أن نجردها مما أحاط بها هن . 
أساطيرها ووثئياتها . فأما إن حررنا أفكارنا بحيث صارت صالحة | 
. لببحثها والتنقيب فيها ومعرفة ميلغها عند صفائها من الشوائب من . 
التأثير فى الماعات الى تخضع لها »كان لنا بعدذاك آن‌نن‌عنها الاساطین . 
والوئنيات التى علقت بها ٠‏ وأن نقي على أساسما صافية صرعة صرح 
(لحضارة الجديدة الى نرجو بعثها » وهذه الطبائع تصیح هی نیع 
العذب الخصب الذى تنيعث منه الحضارة . 


والجباد فى سبيل ۳ الفكر جراد مضن فى كل العصور الى 


— 1 


تسق التحرير بالفعل. أليس هو إزالةهذه الأستار الكثيفة ال1.,ودة» 
أستار الجبل إوالضعف والرياء . أليس هو حرب الجامددن فى 
أرذاتهم وأقواتهمحربا يستميتون أثناءها فى سییل الدفاع عن أ نفسهم . 
إن ما اور صاحا کتا ی حریة الفکر والجعيات السرية من را 
الثورات وانجازر والحا كات والتعذيب» وما صوراه من ألوف مات 
ما را التعصب الاع یی » ومن رجال ذوی ا سامية سيقوا إلى 
العذاب وإلى اموت ما تشيب من هوله الرؤوسء لكنه مع ذلك الدية. 
الحتومة الجباد فى سبیل تحرير الفكر . ولقد يكون من حسن حظ 
الشرق البوم آن سادت فبه الاف‌کار الرة فى العصور الآخيرة رويدا 
رویدا و أن أصبح النضال ف سبيل هذه ا لحر ية كا كان فى العصورالقد ية. 
یج نضالا قاسیا م جر من حرب عل الرزق والحرية ٤‏ 
لكن هذا الجهاد قد أثمر إلى اليوم كرات توشك أن تجعلنا نعتقد ۲ 
أنصار الحرية أصبحو| على أبو اب الفوز إن لم 0 قد تم ل 
بالفعل . ک أن النبضة ای وصفنا والتی مت کل طوائف آمم ات 
وسرت عدواها إلى أشد الناس جمودا کفیلة بآن تقضی عل کل ماو لد 


تجار بة حر بة الفكر . 


۷ ل 


کے ۳ کے 
ا لحرب وحركة التجديد فى الشرق 


يسب ما أحدثت الحرب من انقلاب | فبینا ری الذین [ثاروها 
من أهل أوربا قد اكتووا بنارها وأحرقهم اظاها » فأفسد علیهم 
ما کانوا سعدون به فى چنة اياة 6 واضطرم اليوم إلى جهاد أى 
جباد لاستعادة هذا انعم الذاهپ » نری الذین کان بر جیهم هل 
آور با مغن الحرب من أمم الشرق قد نشطوا من خمول وتمركوا من 
جود . وتطلعوا من م‌اقد کان صسیها غيرم مدافن الشرق الأبدية » 
ينهضون إلى بعث يضارع بعث أوربا على أثر العصور الوسطى » 
ويضارع بعث هذه الأمم الشرقية نفسها [ثر قيآم الإسلام . فكأ نما 
كانت المحرب مار یت ومناجل دفعتها بد المقادير فى الغرب والشرق » 
فكان أمامها فى الغرب حدائق وأعئاب وجنات ذات عیون ۸ تلبث 
أمام هذه الناچل و لحار بت آن جشت من الآرض وأن تقع .على 
الجانبين » فذبل منها ماذبل وتداعى ما تداعى وبق البعض وله 
بالأرض اتصال هو النی پسمح بالرجاء البوم ی استعادة العم 
الذاهب » وكان أمامها فى الشرق أرض جامدة تلبدت فوتها هاش 
وأعشاب جافة لم تلبث أمام مناجل القدر و اد یثه آن تطایرت » وأن 
شقت الارض » وآن چُرت فیپا العیون فاذا قوة الانبات والاار 


تنشط من جديد » وإذا الجذور القدعة اأتى ضعفت عن أن تجد للها 


سد ۳ 


عخرجا خلال جمود الادض قد وجدت سييلها إل الذور واطواء 
والناة ٠وإذا‏ بذود وفروع چد بدة من دوحات الغرب الى حطمت 
قطعم هذه البذور والفروع القدعة لتعود أنضر ما كانت » ولتبعث 
الثرق إلى حرأة انجد والعظمة كرة أخرى . 


قليت مناجل الحرب وغاريثه الطيقة الجامدة من أرض الشرق » 
حذه الطِنة ای ۳ نت خلال عصرر وعصور بفعل الظلم والإرهاق 
فالاسداد كيس عن أهل الشرق نود الحياة وقبرتهم مقيدين 
فى أصفاد من الاوهام والأباطيل ٠»‏ لا تنفذ إلييم من شمن 
الحياة الإسائية حرارة آصبر الطبقة الجليدة فذيبها قتطلق الاسرى 
من إسارم . وخلال هذه العصور والاجیال المتعاقية ألف الشرقبون 
أغلالهم وما 9 فبه من ظللات حتى حسيوه الحياة والنعم ۰ ول لا؟ 
آلیس كل شماع بيرق خلال الظلة الداجئة تعثى له الأبصار 
وتفزع منه ولا تألفه إلا إذا ثبت واطمأن فاطمأنت له ولم 
يمكن يخرق حجب طبقات الظل' والاستبداد الكثيفة إلا بروق 
خاطفه تجىء نی فرات متباعدة فلا یکون من أثرها على المضفدين فى 
الاغلال إلا أن تهر من غير أن تضىء . لذلك اطمأن الشرق إلى حجيه 
فد راتت أهله رمدت قرائحهم واضطرب حسهم » بل فسد 
ها قهم من الثرائز الحيوانية الآولى . فلا آن الحرب أن ترفع عنهم 
الطبقة المتحجرة من غير أن آطلقهم من أغلالهم . ثم لما أ لفت عيو نهم 
التور و قوسیم الیاة هاجوا واضطریزا وثادوا ومایزالون إلى 
البوم ف ثودتهم وعياجهم . 


س ۱۰4 سم 


وهذا أول البعث و مقدمة الثور والحياة فى الشرق . ومذا بدء 
عود الشرق إلى مجده وعظمته . ولماكان الطفاة والمسقيدون إما أذلوا 
الشرق و سداوا علبه حجاباً من الظلبة 2 تحجر إلى الطبقة القاسية الى 
أشرنا إلا ؤازرة طوائف أ نصار دود فى تشک والس 
الما طفة ‏ لذلك رأثت الثودة الى بدأت سياسية تة على أ ث الحرب 
ا ا ة ة مطامع الذینآعلنو | | حربو با أعلنوا من‌میادی. 
سياسية ‏ رأيتها بعد أن أف أهل الشرق الور النى تكشفت عنه 
حجب الماضى » تناولت هذا امود فى التفشكير وفى الحس وفى 
العاطفة»و جعلت من أتصاره خصماً يحب القضاء عليه أو إخضاعه . کا 
يحب القضاء عل التحکین ااساسین وإ حلال مبدأ التضامن فى العلانات 
الد اية مكان ميدأ الاستمار والعسف . وليست الجود الى توجه 
ار بة جود دون الجرود التى توجه محارية الاستعار و الاسة يداد ۲ 
ذلك بأن اججمود هو الذى مكن ف الماضى للمسئبدين و للستعمرين اوهو 
الذى مد اليرم فى أمل من لا يزال له منهم ابل أن بحم أمم الشر 
يا اسف والثار أو بالخدبعة والتفرقة . فاذا قضى على ما مدین» أو 0 
ثم ذلوا وخضعواء رأى المتعسفون ف الحم أن م ببق لمم إلى العف 
والعسف سپیل با الحرية الغالية تطفى على كل عنف وعسف » 
خلوا عن أما كنيم جلاء” أخيراً و نزلوا عن عتيق مبادپم لمعتنقوا 
ميدأ التعاون والتضامن فى سبيل الحرية والحق . 
فا فراه البوم من نضال بين القديم الى الاغة والآادب » 
وما راة من دعوة إلى التجدید فی العلم والشکر » وم نسه من آندفاع 


ننه کے 


إلى الحرية فى الحس والساطفة وف الرأی وابدائه » دما نشپده می 
حاولات جريئة للقضاء على کل ۲ ثار اتود الاضی ف الصلات 
الاجتاعبة کحجاب الرآه وکنظام الطوائف بين الرجال » وهذه النزعة 
الطمو ح إلى ناحمة الفن اميل ى عختلف صوره ‏ هذه المظاهر الى 
تراها للشرق نی طور بعثه لاست الا آثاد الأورة على جودالاضی العشق, 
وعل عسف الهاضر وما يؤيد هذا العف من استبداد و استعار . 
وهذه أأنبضة وهذه الثورة لاشك بالغة غايتها » محققة للشرق بعثاً 
جيداً . ذلك بأن النفوس الثشرقية الى كانت حبيسة فی ظل ابفود 
وغیابات الظ » والتى ضعفت اذلك فيها أسباب المز عة والنشاط » قد 
شعرت ببذه الأسياب تعاودها مع النور الجديد كم دأت إبان الحربه 
وعل آئرها آن هؤلاء الغر بيين الى كانت تنظر لحم فما مضى كام 
آلمة الفكر والنظر والإبداع والاختراع لم يكونوا آلمة إلا مکانو ۱ 
اانا وان الشرق لم يعبدهم إلا لآن امود أفقده حريته . أما وقد 
حطمت قمود ابمود فقد آن لاصفاد الاستعباد والاستعار أن تتحطم مه 
الآخرى » .وآن للشرقيين أن يكونوا آلمة كالغربيين أو أن يكون 
الغربيون أناسأ كالشرقيين سواء بسواء » والشرق يطو إلى هذه 
الغابة يخطى ابا برة » لآنه وقد دأى ميادين العمل انفسحت أمامه » 
ودأى عقله وذكاءه تحررا ءلم يبق ما يءوقه عن العمل يكل ما أوتى 
فى العقل و لعاطفة والحسن وفى البدن أيضاً من قوة ونشاط. وءن 
عل ف ا عله وحصل عليه وان يسابه منه سالب مادام 


مج 


بعنزم الاحتفاظ به مستمداً لدفع من يريد العدوان عليه بكل ما أو 
من قوة بدئية وعقلية . 

وهذه الرتبة لسامية النی بخطو الشرق نحوها ولا تخامره ريبة 
فى قرب دركها عى ان تحذر من ألقت عليهم المقادير بعبء هذا 
ألبعث و تجعلهم يرون فى كل تضحية يتقدمون بها كسباً جديداً دونه كل 
كسب . أدأيت إلى هذا الذى يحاهد فى سبيل حرية الفك كيف عار 
الجامدون وكيف يعماون بكل ما أوتوا من قوة ل.حرموه من رذق 
الحياة »بل من الحياة نفسها ؟ أرأيت إليه يستهين بها يستطيع خصومه 
آن دلغوه منه ولا تردد لظة ی مساجلتهم الحرب واا من أنه 
سينهى إلى الظفى وسيلق -هم تحت أقدامه أذلة صاغرين ؟ شم آدأیت. 
إلى هذا الشخص النى لابحفل بحم امپور ولا زدایته بفن من الفئون. 
فيزدرى امور ليعلى مکانة هذا الفن ویواصل السنين تباعاً يعاق, 
من 1 ا لحر مان المادى ما كان فى غنى عنه لو أنه جاری امور وخضع 
لأهواء الجامدين ؟ وهل رأيت لا بطال الثهضة النسوة بریدون آن 
بحرروا نصف الإنسائية تريراً علا من إسار الذل.ويبعثوا إلى العام 
من نشاط العواطف الحية اسامية مایضاعف العام نشاطاً ومعو عاطفة» 
غیر آمین لما و له اعامدون عنهم » ولأ جاهدون ف سييل حرما ېې 
وما يصاون إليه أحياناً من اصرموقت ف هذا الرمان المادى؟ أرأبت 
إلى الذين يحون فى سبيل النهضة بالشرق إلى المراتب الإنسانية. 
السامية ! إنهم ليجدون فى تضحيتهم لذة معنوية دونها كل لذائذ الحياة 
الجامدة . وما المالءوها الآلقاب وها المناصب إلى جانب رضا النفس, 


جح 2 


وطمأنيتها إلى أداء واجها الساى الإنسائية . إن قلب الإنسان 
لأ كثر أعضائه بضاً وأدقها حساً وأ كثرها تعرضاً لكل ما يصيب 
سائر الجسم من آلام » وهو مع ذاك آشرف الاعضاء و آمناها لانه 
هر الذى ينظم فا الحياة وجعلها امأ دام هو سلما مسب تنذو قبا عل 
خير ما مكنها قواها الباقية . 


والغبطة النفسية التى تذبى صاحبها آلام البدن وحرمانه ‏ واللذة 
المعنوية الب تذيب العذاب المادى قلا يشعر به صاحيه »هذان هما دعامة 
الاعان الذى محرك الا جیال و بدك الأطواد » وهذان هما االذان كانا 
فى تاريخ الأمم الحرك و الدافع إلى المجد و الحضارة ٠‏ استطاع عیام ما 
ف كل عصر نحموا فيه آن شلوا م الغارقة فى عبادة المادة الجامدة 
عن إدراك م , الحق واججال والحرية . وها البوم متوافر رأن ف الشرق 
عا ل بو آفرا فيه منذ قرون.وها إمير أن جماهيره مسحورة باصا ہماء 
وان وجدت فیپم کت الأحبان خوارج على ماقدسته الفرون» و ارا 
على ما شادت به ید الم والاستعیاد من هیا کلالوم ومعا ید ال باطیل . 


نعم إن جاهير الشرق لنسيراليوم مسحورة وراء دعاة الق وابمال 
والحرية وإن أشعرتها غرائزها المكسوية أنهم ثواد وخوارج لآن 
روح الثورة داوع ا قراة روم مه اشاهیر تفسهاء 
فپی قد دأت عنما ء اعد ذا از ارت ارب طيقات امود المتحجرة » 
ا جديدة . ولكن : ماه هذه اللحياة الجديدة ؟ ؟ وکیف 
يتحقق هذا الآمل ؟ إن أعماب الرأى أيام امود لن يكونوا دماة 
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الحياة الجديدة ولا محقق الامل الانسای الاسی . هذا آس لشعر به 
اجماهير شعوراً صادقاً . وهی لذلك قد تخلیی عن هؤلاء الجامدين. 
وان کانت ما ترال خذة بتعاله ہم لاا !| نجد فی اججدید ما محل مایا 
و ينظم شدون العيش و الحياة 2 يكفل الطمأ نيئة الوادعة المسترحة. 

لكن الجديد يجب أن بقم قواعد مكان ما انباد وتداعی . فلتنظ نی 
اجماهير بعطف پشو به الحذر ال کل الدعاف التجدید » فن آفلم م یم 
تبعناه إلى مكانة المع وقبائا من جدیده ما تسبغه عواطفنا وما یتفق, 
و تراث أسلافنا الأجاد . 


نفوس طاعة إلى الحرية تستعذب فى سبيل الحق وابنال‌کل تضحبة 
وتندفع مۇمنة عا ألقت علها مقادر هذا العصر | فاضر من رسالة . 
وجاهیر شعرت ما خلف الاضی وقد آصیح خرائب تلجأ إليها قبراً 
وكرهاء لآنما لما تطميّن إلى بناء جدید أقيم > و یله مواتبة مذه البضة 
مؤيدة هذا البعث أ نها" ها الحرب وقدستها الدعوة إلى تحطبم الاستمار 
وااظل . هذه هى أدوات الشرق ف طور بعثه . وهی 1 كافية كل 
الكفاءة لیم هذا البعث ولتقوم على أثره حضارة قوية تزحزح 
الاستبدا'د و الاستعار جميعاً عن کواهل آمم الشرق . وما دأمت هذه 
الادوات تعمل «واقة فستصل من بعك أ إل فالله . 


وا کر یقینا أنها تعمل وستعمل موفقة . فهذه هى الجبود الجسام 
تيذل لكشف كل تاحية من الواحى الإسانية وتخليصها من رق 
مود للاضی وبعثها حية تسئى مايستطاع من الكال . وهذه الدعوة إل 


کک 


التجديد و إلى الحرية فى كل شىء » وهذا القبول السن من جانب 
الجاهير لتلك الدعوة » ليس إلا مقدمة لهذا الكشف فى النواحى الى 
“مائزال يتاجة إلى الجهاد . انظر إلى جانب اافن اميل ! م يكن يعرف 
هل الشرق من آمه شیثاً حتى آیام الرب » وم یکو نو | حون بفن 
جميل شرق أو ماسوب إلى أمة من أمم .الشرق » وكان المتقدمون إلى 
ناحية الحضارة منهم يقفون عند الإجاب بما تتتج حضارة الغرب من 
آثار الفن نظرة ازدراء و نحقير ويعتبرونه عملا نافيا إن لم يكن عملا 
بحرماً . أما اليوم فالجهود يتطلع بعين المطف الكبير إلى ماببذل من 
الجهود لإحياء الفن الششرق والتقدم به جاراة حضارة المصر الحاضر . 
فالشعر والنحت والتصوير والنقش وما إلى هذه الفنون مما كان بعضه 
باقياً عندما دسم العرب له من خطی » و الیمض الاخر موسوم كلسم 
الإثم »“أصبح اسكل ينظر اليوم [لها يريد بع فى صورة شر قبة جديدة 
تتفق و الیست لنضی العام الی تهنز به آرجاء الشرق جیعاً . والفن 
اميل ثمرة الحضارة . پل هو رحیق هذه الارت فالتطلع إليه ورجاء 
«النجاح فيه والبلوخ به ال مرتبة الکال » نطلح إلى هذا الرحيق إن لم 
نبلغه اليوم فأ بناؤنا أو أحفادنا بالغوه لاري ب كأثر للبعث الحاضر . 
م انظر إلى جانب التفشكير . لم يقف أمره عند الدعوة إلى حرية 
الفسكر و الرأی وإبداتهما روسائل هذا الإبداء . بل لقد كادت هذه 
السألة تصیح الیوم بدیة علی قصر العهد بالدعوة ما دعوة جدية . بل 
تعدى التفكير ما أاف الناس خلال العصور الطؤيله الماضية إلىما بزعمه 
'اليعض تحديفاً والحاداوأصبحم البعث الحر عن الحقمقةلذاتها أم ]مسلا : 
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به من ناحبة ‏ وس واقماً با لفعل من الذاحية الأخرى و 
بحنون‌ی الدب وتار خرف الدين و علائقه با اع عمءرق العلوم الزتلفة» 
على طرائق البحث الحديثة النى تدأ بالك وتتتار من مذاهب البحث 
العلية ماشاعت . ولن کات عرات هذه الیحوت ماتزال قلياة 
0 ال غة فان السنوات القلیلة ای مرت منذ البست » والمود 
التى أنفقت فى سبيل هذا البعثك بالذات لم تسكن لنتسع أكثر من هذا . 
م إن سمو الثقاقة الحاضرة و[نشاء التعليم 0 و إقامة منشا ته على 
أسس مقيئة كل ذلك شیر با تاج 0۳ المستقيل القريب يتناول 
كل ألو ان البحث الفكرى ويآناول العلوم والفئون جميعاً . 

وانظر كذاك إلى مقياس الحياة عند الناس اليوم وما كان قبل 
الحرب . لقد زادت حاجات العيش عندم زيادة محسوسة » ودخل 
بين هذه الجا جات کشر ما كان عسب من قبل كالا > وهو بعض 
الغذاء الآولى للنفس الإنسانية . فهم اليوم أ كش ميلا للقراءة 
و للاتصال بالحيأة العالمية أضعاف ماكانوا من قبل . وليس أدل 
على ذلك من سعة ائتشار الصحف من ناحية وكثرة عددها وتنوع 
موضوءاتها من التاحية الآخرى . وسموها فى كل شؤوثها على ماكانت 
مثيلاتها قبل الحرب سمو كبيراً . وم اليوم أشد حرصاً على الاستفادة 
من كل المكتشفات والخترمات الإنساننة وأعظم إقبالا ماكانوا 
فى أى وقت سالف عل التاع بنعم المیش متاعاً انسانیً کملا . 
اذهب إلى دود السارح وال دور اسیتا وال معازف "الوسیق_ 
وإلى كل مايتضل عمای اس والعاطفة نجدها تضاعف عددها 


»ا سه 


وتضاعف الإقيال عليها , ثم هى إلى جانب ذلك تسیر فی سبیل 
السمو والإتقان عما كانت عليه مثيلاتها قبل الحرب وعماكانت ھی 
عليه أول خلق منشآ تما الأول أثناء الحرب . ثم م اللوم ف عيشم 
الادی ق مناز هم و خارج منازشم أرق ما کائو | كثير . ولو أنك 
قار نت مدائن القاهرة ودمشق و بغداد وغيرها من کریات عواصم 
الشرق ها كانت عليه هذه المدائن نفسها قبل الحرب لبهرك الفرق 
و مسبت بين عمارة هذه المدإئن أليوم وعمارتها من عشر بن سنة 
ماضية عل آجبال وقرون متعاقبة . و لیست الدائن و حدها هی مظرر 
هذا التطور السريع فى دور الیعث النی جتازه الشرق بل ان البلاد 
الصغيرة والقرى قد تأثرت به کا تأثرت الامصاد والعواصم آو كار 
با تأثرت الامصار والعواصم » والناس فى الشرق كله قد أنفوا 
الرهد القدم فى الحضارة الإنسائية » وألفوا عيشأ جدیداً لاسپیل 
إلى بقائه من غير جباد مستمر هو الجباد فى سبیل الضارة ء 
وهو بعض أدوات الیعث اانى تتحدث عنه الآن . 


ولو أنك نظرت إلى أى جانب آخر من جوانب حماة الشرق 
ارآیت فبه مثا رأيت فى جوالب الفن والتفسكير و العل و آصود 
الحياة من خمضة وجهاد للبلوغ باللهضة فاية الکال» ورأیت آن هذه 
النبضة الإجتماعية والفكرية والخلقية تضافی آطرافا الولزرة 
النبضة السياسية تضافرأ یضیء سبیل الرية آمام الشرق كله وسل 
عالا فى سنین معدودة أن مخضع هذا الشرق لم متحكم أو تیان 


حت ۷ — 


دو ۱ إن ادتضى فى علاقاته الدولية قاعدة أوصلة فإئما 
تک ن صلة التعاون بينه وبين الغرب للبلوغ بالإنسانية كلها إلى 
متبة الكال . 


قد پری بمضهم ۰ فيالفة | النظر إليه هق جوانب النهضة » قصوراً 
واضطراباً فأين علينا مایزال من عل الفرب ؟ وأين تفسكيرنا من 
تفكيره ؟ وأين فننا من فنه ؟ ونمضتنا الاجتياعية من نظامه العتیق 
الس عل انين القواعد ؟ بل ماقيمة هذه الجهود فى تلك الجوانب 
وماعساها استطيع ی ئهضة بلاد انقضت عليها عصور وفى سجينة 
تحت ظبات تلك الطبقات التحجرة من عسف و استبداد وجهل 
وجود ؟ ! و قد یکون للناظر السطحى أن نار هذا الاعتراض. 
حت لبحسبه جديراً بالاعتياد . لکنه لايزيد على أنه اعراض 
سطحى فهذه النهضة الى تبعث الششرق اليوم إلى الحياة ليست بنته 
اليوم ٠‏ بل إن ا لمقدمات ترجع إلى أ كش من مائة سئة مضت ۰ 
و لاجاهدین اليوم طلائع تقدمونا وقضو! فى ميدان الجباد أيطالا 
عظاماً ء وإن كانالتاريخ لم يذكرم فذلك لآن التاريخ ما یکتب پا لعنایة 
الى يحب أن يكتب بها . ثم إن الجهود ماتزال قاصرة حقاً » 
وما يزال الاضطراب بادياً فى نواحی مضة الشرق . لكن هذا 
الاضطراب نفسه أمارة أخرى من أعلام البعث وحجة من حججه . 
ألست إذا أودت آشسد قصر مثیف بدأت بإزالة ما يعترض أساسا ته 
من أسباب الضعف حتى لايتطرق إلي فى «ستقبل الزمن وهن» , 

( ۸ - هرق اخدید) 
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ثم قت «بعد ذلك بإحضار كل مواد البناء وتحضيرها . فاذا ظررت 
على السطم أوليات بناء (القصر حسيها الناظى إليها خی مضطر با 
من الحجر والطين الد موی عرلا وخلالها ماهو آشد منبا 
اضطراباً . لكنه لا يلث کلا ادتفع البناء أن پری النظام يحل 
محل الفوضى : والءواضد تر بط بين أجداء البئاء » حي [ذا با لقصر 
المنيف تأخذ العين روعته واللب بهاؤه وجلاله فهذه الجهود التى 
حسما السطحبون قاصرة »> وهذه الاضطرابات الذى يتوضوتبها 
الفوضى » إتما تلك احتقار أسياب الضعف والوهن من أسس نبضة 
الشرق و أدوات عادتها . وهنه الثبضة ليست بكيير حاجة إلى زمن 
طويل ليقف هنبا الناظر السطحى ٠‏ وغير الناظر السطی موقف 
المعجب المقدس . 


وإن عواضد هذه الهضة وروابطها لتظبر آمام الرأ رويداً 
رويد . فالجهود العقلية ‏ علبية وفكرية وأدبية - كانت مبعثرة 
فى الماضى لا تربط پیت رابطة » وكانت ضعيفة لا تقوى على خلق هذه 
الرابطة . م ها مى ذى اليوم قد ريطت يننها الجامعات منتشرة على يلاد 
الشرق العربى الختلفة بما قررت من تصالفيا يينها و بينغيرها منمعاهد 
العم لختلفة فيه . وهذه روايط فكر بة ومعنوية تتقدم كل بعك إلى 
ذرى الحضادة كلا آن لبعث أن يوت مراته . ثم إن الروا بط المادية 
نفسها بزداد کل يوم و زید آم هذا الشرق اقتراياً بعضبا من بعض . 
الست قتجول الیوم خلال الشرق كله فى أيام قتصل من القاهرة إلى 


نس - 


المقدس وعان ودءعشق ولغداد م إلى جز رة أأعرب لتعود ما إل 
القاهرة أو إلى أية نقطة أردت . وهذا التجوال کان بقتضيك فى 
الماضى شهوراً طوالا و نصبا لا قبل للا كثرين با . 


وكيا قوبت الروابط ااعنوبة و الادیة » وكيا تكدست عرة 
انجهودات الصادقة التى تبذل اليوم » ارتفع أمام النظر هذا البناء العظ, 
وبدت على جوانبه تمائيل العلم والفن والفكر وكل أسباب الحضارة 
ااشرقية رافعة الرأس سك كل منها بيد صاحبه علامة التضامن 
والتآزر ليناء هذا الشرق قوياً يجيداً . 

و لقد اجتاحت بلاد الشرق ف السنوات الأآخيرةحركة مدید واسعة 
النطاق حقا » وهی متهمة بالتطرف إلى حدود الثورة أحيانا . وإذا 
كانت مصر لم تلجأ إلى طريق الثورة النى لجأت إليه تركيا والافنان 
وفارس لأسباب سياسية وغيرسياسية مختلفة فإن ذلك لم يمنعها ‏ رغم 
سبقها هذه الدول الشرقية فى الماضى إلى ناحمة المدنية الغربية ‏ من 
آن توسع‌خطاها فی‌حرکه التجدید » وم نأن تحث السير فوسبيله . والبلاد 
السورية والعراق تحاولان ما تحاول مصر وما تحاول اليلاد الشرقية 
الأخرى . بل إن حركة التجديد لم تفت الحجاز و بلاد شيه جزيرة 
العرب برغم عدم ملاءمة أحوالها الاقتصادية وظروفها الاجتاعية له 
كلاءمة أحوال البلاد ااشرقية الأخرى وظروفها . 

وما نحسبنا نغلو فى قليل ولاكشير إذا اعتيرئا حركة التجديد الى 
تقنارل آمم الشرق جیعاً دلیلا عل عمق إحساسها بأن النظام القديم + 


— ه ۳ ست 


بل المد نبة القديمة » التى كانت آخذة بهما لم یمودا صا لین الجپادوالتماون 
مع آمم الادض الاخری ولس ف هذا انتقاص للنظام القدے لذاتہ 
أو للمدنية القدمة لذاتم!» و لكن معناه أن هذا النظام و تلك المدنية. 
قد قاما بها أديد لما أن يقوما به فى العصر الذى كاءا فيه ملاك قوةالأمم 
وتقدمها . ثم كانت التطورات الآخير ة فى مدنية أوريا » فتغليت 

منشآتها الحديثة على ما كان فى النظام القدم من قوة حبيث أصيح عاجرا 

عن مجاهدة هذه المدنية الحديثة ومنافستها . و لقبكان ذلك أبداً شأن 
النظم والمدنيات ق المصور احتلفة . مخلفب واحد ما و احدا و غاب 
عليه فيج به فى أعماق التاديخ . وليس فى هذا قضا. أخير على النظام. 
المغلوب . فكثيراً ما حدث آن بت تطورات وعوامل جدیدة هذا 

النظام إلى الحياة من جديد فى صورة تلام تضکكير الناس و اتجاهېم فى 
الحماة ٠‏ و لان فيه انتصاراً لنظام جديد عليه لايرى الناس بدأ من 
الخد ننه حى يصلوا من الحياة إلى خير ها تستطيع الحياة أن تدم به 
من نعمة إبان العبد الذى يعيشون فيه . 

و لقد یکون من موجیات الأسف عند البعض أن يكون النظام 
الجديد النی تسعی آمم الشرق زلیه مشرباً باروح الادی النی. ‏ 
اميه العمل فى أوديا فى القرون الا پرة ٠‏ وقد يكون هن سی. 
هو أن ۳ اشفا لان الشرق کان فى الاضی ميعث النوضات. 
الروحية النى جددت قوى الآمم قعلت من مهابط الوحى على الانيياء 
فى مصر وفلسطين و بلاد العرب مصدر قوء کفلت لذه الامم سعادتها 
قرو نا طويلة . ولكن هذه الآمم الشرقية شعرت بأن شملة هذم 
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القوة الروحية خبت ق الازمان الاخيرة ءا سکن لامم الفرب من 
التذاب علها والاستتثار بالام فيا و[ كراء أهلبا عل ألوان من 
العبودية لا ترضاها أمة تحترم نفسها وتقدر كرامتها . ول تجد هذه 
الآ.م فى الرجال الذين تتمثل هذه القوة الروحية فيهم شيئأً من ضياء 
هذه القوة ونودها . بل كثيراً ما كان هؤلاء الحفظة للقوة الروحية 
أعواا للغابين فى بلادم . فلا كانت الحرب ورأی الناس فی بلاد 
الشرقجميماً مظاهرها المادية أقنعهم ذلك بأنهذه المدنية المادية و نظامها 
غاليان لاحالة . إذلك ما لبوا أن رأوا فى طائفة من ولوا أمرمأ نصارآً 
لحذه المدنية حتى باليموهم ولم ييموا لاعتراض معترض عليهم وذلاً . 
ولعلك إن عشت عن البب فى ضعف هؤلاء الحفظة للقوة الروحية 
ف العصور الآخيرة فى الشرق رف القرون ای سبقتبا نی آودبا نفسها 
.وجدته فى الآثرة الطائفية اتی بعثتهم ليجمدوا على التعالم القدیة 
ولا يعترفوا عا استحدث العقل الإنسانى فى مختاف ميادين الحياة من 
قوی . والائرة اطائفية كالآثرة الفردية كانت دام سیب ضعف 
.واتحلال ما اعترت بنفسها و ناوأت القوی احبطة ما واشکشت 
درن الاندماج فى هذه القوى انائدة اجماعة و لفائدة الإنسانية و5 
أن رئيس الآسرة أو الطائفة يزداد قوة كلا شعر أهل الطائفة 
أو الآسرة أنه لهم أ كثر مما هو لنفسه » على حين هو یضف إذا ثم 
دأوا فيه توفراً على ذائه وانكاشاً عنبم » كذلك تضعف الطوائف 
التى لبا الناس ويقدسوتبا إذا م شعروا ما تإتعد عنهم ولا تريد 
لحم خيرآ ولا إضلاحا . ومن الثابت فى التاريخ أن حفظة القوة 


سب ٩۳۳‏ ضب 


الروحية من رجال الدين فى أوريا وفى الشرق وصلوا فى عصود 
ختلفة إلى ظروف من الاثر ة جملت الناس ينظرون إليهم نظرة 
خرف و قلق . وی هذه الظروف ای تفلبت الائرة فبها على هؤلاء 
أبدى الشتفلون بالملم من التضحية ما لفت وم الا نظار وجمعلهم 
بعتبرون دجال التضحية خير الإنسانية ولفائدتها . كذلك كان الثبأن 
فى أوروبا مئذ القرن الخامس عشر » ولعل هذا هو الشأن الآن فى 
کمن الام الشرقبة . 

وأنت إذا نظرت مثلا إلى أمة کترکبا كان ساطانها _عتد ی 
أيام الحرب العالمية الآولى إلى بلاد الأمبراطودية العمانية المترامية. 
الأطراف وبحت فى نفسية أمابا عما يعتقدو نه السبب لتدهورها 
ألفيتهم يؤمئون بأن السبب يرجع إلى أثرة طائفة الذي نكانوا يمسكون 
بالفوة الروحية ف الماضى و الذين كانو| مع ذلك مثال الا نانية والاهرة 
فما ءوسواء أكان هذا الاعتيار صحيحا آم غير یح فانه حلمن النفس 
التركية محل الإيمان » ومو النی جمل الناس یقیلون عل حرکة النجدید 
و الاصلاح ال قام بپا الغازی مصط کال آفواجاً آفواجاً انبم رأوا 
هذه الحركة تقصد إلى رقيهم و سعادتهم جميعاً كأمة ول یروا فا شتا 
من الآثرة التى مين بها ذلك العصر الماضى . 

ومثل الاعتقاد الذنى رأيناه فى ترکیا نری اعتقاداً شبيهاً به 
ی غیرها من الامم الشرقية . وطذا الاعتةاد ری الناس برددون 
قبل آن حکنو| حکاً قاسیاً حتی عل مايعتقدو نه متطرفاً غاية التطرف. 
من حرکات التجدید ای تقوم تلك البلاد ها ولا يأبون أن يضعوها 


سا ۱۲۳ سب 


موضع حث ولا مناقشة . ومادامت انظم الاجتاعبة توضع موضعح 
الیحث من غير تعصب لای منها فتلك بداية حركة التتجديد فى كل 
عصر و ىكل أمة . 
فضلا عما لحركة التجديد من الدلالة على عمق إحساس الأمم 

الشرقية بأن النظام القدیم » بل الدئية القدعة لم يعودا 9 
للجهاد والتعاون مع أمم الادض ار ی 0 لما دلالة غير هذه 
ليست دوتهما قوة . خركة التجديد دليل [ يضاً على عق [<_اس 
الأمم الشرقية بضرورة إلقاء النير الأجنى ٠ E‏ وإنكلفبا ذلك 
ما كلفها SS‏ 
لاتعاون سيادة وعبودية . لست ترى الناس جیما يقولأون : 
يحب أن نتسلم بأسلحة أوربا إذا أددنا أن ننجح فى و جه 00 
ولقدكا نوا يقولون هذا القول فى الماضى ثم لايكادون يشفعونه بعمل. 
ذلك بأنهم لم یکو نوا بومنون (عاناً صيحاً , وکانو| مایزالون یتوهمون 
فى النظام القديم وسيلة للتحلل من الرق » أو أنه م کانوا مطمتنین ٍل 
هذا الرق . أما اليوم فهم يقولون ويعملون ويجاهدون بكل مالم 

فعلا بالأساحة الآوربية المعنوية والمادية . ولقد أدركت 
أودبا مدى مامكن أن يترتب على هذا الإمان الجديد لدى الامم 
الشرقية.» ففسكرت فى ضرورة.الار تباط ينها وبين أمم الشرق بروابط 
المودة والتحالف والتعاون » وإن كانت ماتزال إلى اليوم مترددة 
فى المدى الذى تذهب إليه من هذا التحالف رالتعاون الودی . وکانی 


سب غ ~~ 


ماتزال تماطل قبل وضع القواءد الآخيرة غذا الیعالف لانبا ترید 
آن تعرف غاية ما يدقع الإعان الجديد الامم الشرقية إليه من 
(عبو | ما اليش حره ة رافضة أى ذبر شر ض عل ما . 


وأحسب أن ثمة اعتبادآ آخر هو الذى يدعو إلى تردد الأمم 
الغربية ؛ فالامم القامة بحركة التجديد على صورة جدية لا هوادة ولا 
مواربة فيها مى الآمم التى كانت قبل الحرب مستقلة استقلا لا حیحا 
والی ما تزال مستقلة استقلالا حیخاً کذلك . فتركيا وفارس وبلاد 
(لافنان لم خضع فى پوم من الاپام ختضوع غيرها للنير الأجنى . وإذا 
هی کانت فی بعش الظروف قد خضعیت لنسکون منطته نفوذ لبعض 
المالك الأوربية فإن خضوعبا هذا م 0 أمداً طويلا » دم بان عن 
رطا وطواعية . وهده الافدان بن على اننا رلاد صغيرة لم رض 
حک انکاترا [باها وم تترك فرصة من الفرص ال انتپزتها حتی وصلت 
للاعتراف ها بالاستقلال التاجز لا تعليق فى أية ناحية من تواحيه 
حال » وتر كيا إذا كانت قد فقدت مستعمراتها » التى كانت تحمل منها 
أمبراطورية كبيرة » فإنها لم تكن يوها من الايام خاضعة لنير أجنى 
خضوعا بالمعنى الذى تفهمه الآمم الأوربية . وفارس التى كانت يوما 
من الا بام مقسمة إلى مناطق نفوذ بين الدو لين الا نکلیز بة و الروسة 
لم تدم على ذلك إلا رشا وجدت السييل لاثورة عليه ٠‏ وهذه البلاد الى 
كانت فى هذه المرائب السياسية فى الماضى هی القا" مة اليوم يا لتتجديد على 
جه قوى واضح ٠‏ آما سار البلاد الشرقية..فكانت خاضعة من قبل 


س 6 ۱۳ — 


لبر آجذی‌هو نير تركيا » أو لنفوذ آجنی هو نفوذ انکلترا آو فررنسا 
آو غير هرأ وحركة التجديد فى هذه البلاد ليست عل القوة الحادثة ۳ 
ق ترکیا رفارس و الاافغان . آفلیس من حق آوربا -- وهذه هى الحال 
أن تتمهل وأن تطاول وماطل قبل أن هد لهذه البلاد الى كانت 
محكومةإلى قرون ماضية » والتى وقمت بعد الحرب فى قيضتها س بد 
مودة وصدافة وآعاون خالص . 

ولأوربا أن تفكر على هذا النحو ؛ فالعلاقات الدولية لا تقو ۱ 
بين ال مم على قواعد من مبادىء الحق والعدل والحرية على نهو ما 
اعد تا 1 أسممع ابان ارب و بعدها . و لما تقوم هذه الملاقات على 
أساس ما فى كل أمة من الامم من قوة الحياة . فإذا صح يوماً من 
الآيام لدى أوربا أن حركة التتجديد القائمة فى الشرق حركة متمكنة من 
النفوس پالفة منها مباغ الاعان » واصلة يوماً من الأيام لتقف هذه 
الدول فى وجه أوربا موقف الند للند بطريقة عملية »و اتكلف أوربا 
مشقات للتغلب عليها ءلم ببق بد من أن يقوم التعاون لصحیح بين 
الشرق والفرب » ومن آن تقر أوريا الدول المغلوبة اليوم يمثل ما 
آقرت به من قبل لتركيا ولفارس و للآافذان » ومن أن ترتيط و إباها 
یعلاقات الودة الخا لصة . 

ونحن من جانينا نقر أن أرديا واصلة آخر الآ لهذا الاقتناع 
بضرودة العدول عن سياسة النعاون . فإئما يحول بين الدول الواقعة 
اليوم تحت السلطان الأورى وبين القیام رکه التجديد على انحو 


کس بمب 


النى تقوم به ترکیا وفادس و الاففان وجود هذه الدول. الاور بة 
نفسپا وزلرامبا البلاد الواقعة تحت سلطائها أن تسير فى خطاها إلى 
التقدم » مع شثىء كثير من الحذر حتى لا تتخذ وربا من اندفاءپا 
وسيلة لا وا- تها والعسل عل مار بة آماما نی التجدهید > دمع هذا الحذر 
فإن الخطى التى نسير ما الامم وأسعة إلى حد كبير » وذ مصر مثلا ؛ 
فلم تبق بين آمم العالم أمة تخضع ثل الاعتيارات السياسية الثقيلة الى 
تخضع ها مصر : تحفظات انجاترا المكفولة يحموشها من جبة , 
والامتازات من چرة آخری » والاضطراب الزد الثاشیء عن هذ 
الوقف السیاسی من جبة ثااثّة . مع ذلك فلٍن خطی مصر ف سيل 
التجدید خطی العالقة . ومیما سَغیر الما مرن باص الحم فى مصر فإن 
حاجة الشعب نفسه للتجديد تدفع هوّلاء القا مین بالامر إلى السير فيه 
وااو كرها . وإذاكان من مهم من لايؤمن بالتتجديد إما نآ عا 
وکان يستطيعلذلك أنيحاولالوقوف فوجبه ء فهو إنما يحاوله بوسائل 
ملتوية لا نه لايستطيع أن يصارح الناس أنه عدو التجديد وخصم تقدم 
الامة إلى الصف 7 بمكنها من التغلب على اود الذى عصف برا 
وبحريتها واستقلالها فى الماضى . وأنت لاريب واجد من سوريا 
وفلسطين والعراق مدل ما تجد من ذلك فى مصر سواء بسواء . والحق 
ار ن الذین حضروا العهد اأقريب السابق ليام المرب فى هذه البلاد 
لمذکرون کیف کان اود متمكناً ٠‏ وكيف كانت الصيحات إلى التجديد 
ثقا بل بفتود أدى إل ااسخر یة منها والاستهزاء م | . و بالرغم من تضافر 
كير من لتری فى هذا العصر الاسر عل الو قوف ف وجه سح رک 


— |۳۷ ~~ 


التجديد فإن هذا التجديد منتصر لا حالة بالغ غايته من إلغاء اانیر 
الأجنى و الوصول مهذه الامم لشکون علاقتها هع غيرما عاق تفا 
وتعاون لا علاقة خضوع وذلة 5 


بق الان آن نتساءل عما يكون شأن مخلفات النظام القديم الذى. 
جمد والذى حدثئت الحركة بقدر ماجمد . هليكون من أثر هذه الحركد 
القضاء على هذه اخلفات قضاء أخيراً ؟ ذلك ما يمكن أن تبعت مدل 
حركة تركيا إلى الاعتقاد به . فالتكايا القدريمة » و الملا بس التى كانت معتيرة 
وكأنها ملابسدينية » و الحا كر ال ىكانت مصبوغة ببذه الصبغة »كل ذلك. 
قضى عليه إلى غير عودة . لکن ترکیا نفسها -- مح ظبورها فی حرکه 
التعجديد ,مظبر المتنطرف الذى لا يريد الوقوف فی منتصف الطریق من 
إصلاحها ‏ قدرت أن لا يد فى حياة الشعوب من قوة روحية . وإذا 

كانت هذه القوة قد أغرقت فی‌الاضی ف قيض من الجبالات و الأباطيل 
کانت هی التی تعمر التکایا وما الى التسكايا من نظم » فإن تنظيف أسياب. 
هذه القوة من الإدارات التى أحاطت با فى الماضى و جمل الدين والعلوم. 
المتصلة به موضع دراسة صحبحة كفيل ها تحتاج إليه الجاعة من هذه. 
القرة من غير أن يخاق بسيبها عاطلين ومرتزقة بغير عمل . وها نحن 
او نرى فى الأفغان وى فادس مثل هذا الايجاه . بل ها نحن أولاء 
نراه أخيراً فى مصر وإنكان يسير مخطى متدّدة ليس فها معنى الثورة. 
التى لرمت الانقلاب فى تركيا ونى الأففان وفارس . وإذن فسيكون. 
أن تأخذ هذه البلاد من هذا النظام القدم ب لقدر اللازم لحياته ولمياتمة 


س ۳۸ سد 


و ستنن منه ما كان معطلا لغيره من أسباب حياتها وتقدمها » وسييداً 
هذا النظام لذلك يستعيد شيدًا من القوة النى تکفل له النعاون سم 
رةه التجد بدالذى كان يعتر فى الماضى عدوا ما » وعندئذ توت حركة 
التجدید #ارها فتقف الامم الشرقية تکاتف غیرها من ساثر الآهم . 
وتكون قد خافت لنفسها الحضارة الى تكفل لا الحربة وتكفل 
للعالم السلام . 


- ۱۲۹ س 


)۳( 
حضارة الشرق الاوسط 
می ژلبعت دن جدید ؟ 

قامت فى تركيا دإيدان وأفغا نستان فى الحلقة الثالثة من هذا القرن 
حركة “تجديد عظيمة أساسها إحلال مظاهر الحضارة الغربية عل آثار 
الحضادة الشرقية » ولقد ذهبت تركيا فى هذا السبيل إلى أبعد مدى 
حين قررت استبدال الحروف الأركية بالحروفى اللاتينية فى الكتتاية . 
وش ما قبل فى تركيا إن سبب. ما أصاءها فى الماضى إنما يرجع إلى 
أخذما بالحضارة الشرقية وقيامها على رأس الامم الاسلامية حين 
كانت صاحبة الآمبراطورية العائية . ولعل شيثاً من مثل هذا يقال 
فى اران وفى/أفنا نستان ٠‏ فهل نستطيع أن نعتقد أن الحضارة ألغر بية 
ستقضى على الحضارة الشرقية . وأن الآمم التى عاشت قرونا طويلة 

ذات حضارة شرقية اصة » ستضعار آمام ۷ المدنية ااغر بية إلى أن 
تنسى ماضيها و إلى أن تأخذ فى الدقيق والجليل بالحضادة الغربية » 
أوأن هذه النزعات القائمة اليوم فى الذول الثلات التى أشرنا إليها » 
وما شاا من نرعات قائمة فى سائر الأمم الشرقية لا مكن أن 
تنتبى با شعوب اشرقية لٍل الاخذ باحضارة الفربية وحدما , وآن 
هذه الأمم مقی استعادت نشاطها بما تقترضه من أمم الغرب ستضطر 
۳ طبيعة الوجود إلى بعث حضارتما الشرقية من جديد , الغا ٠‏ 
ما بلغ لم تار هني الحضارة الشرقية بمظاهر المياة الفرببة اي اقترضتها ؟ 


— ١ س‎ 


وقد بحسب البعض عند النظرة الآولى أن الحضادة الشرقية قد 
آفاست بل اندرت » و أن لا سبيل لما إلى عودة أو بءث . أو ليس 
العالم تتقارب اليوم أجز اؤء ا بيسر العلل من طرق المواصلات 
وما یسپل من ذیوع الأفکار والاراء ,مختلف الطرق والوسائل ؟ 
وإذن فالمدنية الجا كة قى العالم سشکون مدئمة و احدة ‏ وهذه الدئية 
البوم وإلى أجيال مقبلة هى مدنية الغرب » مدنية العلم والصئاعة . بل 
اقد يصح القو ل عند أصعاب هذه النظرة الأولى بأن ما امتاز به الغرب 
من نشاط » وما عرف عن أءم الشرق من ميل للدءة » قد مل الشرق 
بدا تايا للغرب ق مدئبته » آسیرا دق حضارته. 

لكنى أحسب هذه النظرة الاو لا تلبث أن يتغير رأى صاحهها 
إذا ہی دامت إلى زمن لسمح يتفكير أعبق هن التفسكير السطحى ؛ 
فالشرق يستعير اليوم حضارة الغرب و يندفع فى استعارته :إياها لآن 
الحضارة الشرقية التى كانت زاهرة فى عصور كثيرة قد تدثرت 
فى القرنين الأخيرين بنوع خاص بدثر ثقيلة من أوهام الماضى الى 
لاغنى عنها لسعادة السواد حتى فى أبهى أيام الحضارة » والتى لا تتصل 
چذه امضارة الا کا تتصل الالباف الذابلة با اشجرة القوية » فاذا 
ذبلت الشجرة نفسها رابت الالیاف تتکاثر حوفا و تناسك وآصیح 
غطاء کشفاً عجب عن الجذع مقومات الباة وحجب عن الناس 
ما يبق فى الجذع من حياة . و ليست حضارة الشرق فما أصيبت به 
من هذه الدثر إلا خاضعة ا خضعت من قيل له مدئیات سرقتها ء 
خالحضارة المصزية القندعة والحضارة الإغريقية القدمة وما اتصل' 


حا نين الضار تبن فى روما وفينيقيا قد عدت عليها عوادی ال یام 
كا فعلت بحضارة الشرق فى آخر عصوره . لكن ذلك لم يكن معناه 
أن هذه الحضارات القدمة قد قرت إلى غير عودة . ولا معناه آنا 
يوم تبع تیمت متا رة حباة العصر النی تقوم فيه بعد رقدتها الطويلة, 
ا كذلك بالمدنيات التى يجاورها ٠‏ والتى قد تند وإياما 
فى حضارة أوسع نطاقاً وأبعد فى حياة الإنسانية أثراً . 


والحضارة ليس قوامها هذه المظاهر الى تراها العين فى الملس 
أو حياة الآسرة وما إليبا ما نستعيرها نحن بنى الشرق مما فى الغرب . 
كلا . فبذه المظاهر ليست إلا آثاراً تنفق وتختاف بين أمة وأخرى 
وطائفة من الناس وطائفة غير ها فى الآمة الواحدة . إبما الحضارة 
روح وإعان . فإذا قات الحضادة الإسلامية » أو الحضارة المسيحية » 
تأنتلم تقصد [لىالغزو الذىغزاه المسلمون و إلى ما فتحوا من أمصارء 
ولم تقصد كذلك إلى مااستحدثوا فى اللباس وفى حياة الاسرة » و نا 
أنت تقصد إلىأصل أعمق من هذا » أن تصد إلى قصور الناس أعلاقة 
الفرد ولعلاقة اجماعة الإذنسا نية بالوجود كله » فبذا التوحيد الذى قام 
عمد بالدعوة له هو أساسالحضارة الإسلامية كلها . ولمذه الفكرة 
خضعت ألوان التفكير والإحساس فى الأمم الختلفة التى انتشر 
الاسلام فيها . ولافكار معدودة متصلة اتصالا وئيقأ بفسكرة التوحيد 
يرجع الفضل فى تطرذات العالم الإسلاى العظيمة وف یام بجده 
وقاره . وی طليعة هذه الأفكار المتصلة بالتوحيد فكرتا العدل" 


لام له 


و اتماص . کذاك الضارة المسحية تقوم على أساس من فكرة 
الاضحة ‏ تضحمة عيسى بتفسه لنجاة بى الإنسان »> وفكرة الحب 
التي ی احلمضارة النصرانية بفكرة التضحبة اتصالا و ثقاً . لکی 
اتکلمی من المسلمين ومن التصارى قل أضافوا إلى هذه اش 
وعقائد . ولا آن شذه احضارة الاسلامية وتلك الضارة النصرانمة 
أن يسترحا الزمن الكافى من الآوهام الى علقت بهماءقامت الحضارة 
الاوربية ا خاضرة 6 و الی كنك أن اسما ضار ة الم 3 أو 
الحضارة الصناعة . 


قامت هذه الحضارة العلبية أول قيامها على أساس من هدم قو اعد 
المضارات التى نشأت بينها . وإذ كان منشژها نی أحضان الضارة 
النصرانيةوفقد جدت أكير الجد فى عاد بة النصرانية .'وساولت أن تحل 
محلها . وکاشبت هه احاولات بادی* ارأی ادها الاساس الارل 
الذى تقوم عليه النصرائية : آساس الألوهية . فسخر ديكارت وكانك 
وغرهرا قو اعد العم والیجث الجديد لإثبات ما أعتمدت المسيحية 
على الوحى و على المعجزة فى إثياته . ثم كان اللحبون والعدمیون 
وكان آخر الاس المتشككون الذين قصروا العم علىما فعلم وما استطيع 
حوليه من ج البحث والملاحظة والاستقراء . فأما مالا نعل فقد 
وضع جافب» إلى أن تتاح فرصة لإئياك . وکان الکشرون ق القرن 
التاسع عشر یومنون بأن هذء الفرصة آتية لاالة ء وإنك إذ تقر ۰ 


الفيلسوفين الفرنسيين : تين ورينان لتشعر بأ:بما يريان بعين الإلهام 
يوم يحل العم طلاسم مافی الارض واسیاء ویکشف عن لغر 
الوجود بوسائله التى لاتقبل الشك ولا يأتيها الباطل من بين 
يديا ولا من خلفها . على أن هذا الإعان بقدرة العلل المطلقة قد بدأ 
پتراجع شیا فعا عا ظهر من مذاهب جديدة تهدم مذاهب عة 
قنمة »و ما شعر ره الكئيرون من العلياء أتفسهم بأن كل حضارة 
يحب أن يكرن لها دوح وإيان .لعل دكت العالموالفليسو ف الفر نمی 
كان فى مقدمة العلماء الذين قدروا هذا . لذلك قرن بفلسفته العلمية 
ديانته الإنسانية لتكو ن دوح حياة السواد وإعائهم . وها هو ذا 
«بر جسن»والروحا نمون‌پشمرون الیوم بأن الم 5 علىهاأحسن الإنسانية 
ومد نی آسیاب الرخاء والسعادة المادية قد اعترف بقصره عن آن ل 
حلا علبي لصلة ما بين الفرد واجماعة الإنسانية بالوجود كله » و بآنه 
لامفر من الالتجاء للإلهام إذا أريد الوصول إلى هذا اللءولا بد من 
أن يكون حلا بجمع إلى الحقيقة البساطة لتتمثله روح ااسواد وانحاهیر 
کی يكون لها أساس حضادة جديدة . 


وليس هذا النوع من النفكير مقصوداً عل العلیاء والفلاسفة ۰ بل 
إن موجة التفكير العام الآخيرة فى آوربا لتذمب إلى أن العم قد 
بجز عن أن يعد غذاء نفسيا للشعوب الغربية » وأنه لا مفر إذن من 
الالتجاء للشرق ومذاهبه وأديانه عل الغرب يحد فيها هذا ااغذاء . 
وإنا نبجدهذا التفكير فى أمريكا وأوربا واخناً قوياً : تجده فى 
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ایک حمت آعددت المذاهب الدينية إلى غير حد » وحيث جعل 
التاس ,آخذون عن الذاهب الشرقية کالمائمة وغیر الهائية . ونجدف 
وربا حست يبحث الأور ببرن ق مذاهب اند القدعة ریدون آن 
يقيموا وحدة الوجودعل أساس من الام أبئاء بوذا وبرهمة بعد أن 
رأوا الملاحظة و الاستنتاج والاستقراء عاجزة عن [فامة هذه الوحدة. 
والتبوذوفية وغير الليوزوفية من المذاهب ليست إلا بعض آثار 
النعطش النفسافى و بعض مظاهر موجة التفسكير هذه . قهل ترى يلهم 
الغرب الوصول إلى كلءة جامعة تكون للسواد روحاً و[ماناً » وتتكون 
بذاك قاعدة حضارة. جديدة يضطر الشرق إلى الأخذ ا کن مد نة 
غربية ؟ أم أن الغرب سيظل يضطرب بين مزج من [مامات الشرق 
السكشيرة القرية حتى ,يقوم فى الشرق مناد بكلمة الق فاذا الغرب وعلبه 
یتبعانه طائمين لانبما جدان فی کته صلة الا نسانمة بالوجود » ويحدان 
لذلك فما سييل السعادة ؟ ۱ 

إذا صم لنا أن نتخذ التارييخ هادياً الجواب عنسؤالنا هذا » أحسب 
جواب التادييخ أوضح من أن يحتاج إلى حث بعيد ؛ فالكيات الجامعة 
الق تفسر صلة الإنسان بالوجود تفسيرآ يأخذ الناس به طائعين كان 
مصدد الوحى بها فى الشرق داكا . فالإسلام والمسيحية والوودية 
والبوذية والبرهمية وديانة كو نفشيوس نزل ت كلها على وسل من أهل 
الشرق ولم يعرف التاريخ ف الغرب أحداً نادى بكلمة جامعة كالق 
نادى بها أى و احد من أمخاب هذه الادبان . هذا مع أن الغرب کان 
دائماً موضع نشاط عظم ٠‏ وكانت اليو نان منبع الحكة والفاسفة الآولى 


و۳ 


الى تعتبر أساس الفلسفة الأودبية الحاضرة ما تزال . فإذا كان هذا 
جواب التاریخ کان انا آن نتتظ صاحب کبة الق ای تفتر الوجود 
ی الشرق . وکانی مدئية اشرق الروحية هی النی ستعم 'العالم بعد أن 
تربط أواصر للم وصلات الميكانيكا العا كله و تجعل منه بقعة ضيقة . 
ويومئذ بكون التعاون بين حكة الشرق ونشاط الغرب تعار نا يجمع 
إلى الرجاء السعادة » وإلى الحسكمة السامية الطمأ نينة الروحية . 

قد يذهب بعضهم إلى أن عصود الإلهام قد انتهت ء و إلى أن العم 
واماد سلطا نه إلى مختلف نواحى الحياة يحل الكلمة السشعرية 'التى 
تسترييح لها النفوس جميعاً أمنية عزیزة النال . و صحاب هذا المذهب 
على حق (ذا آنی نظرت للمستقبل القريب جدآً . أو إذا أت قدرث 
أن العلل سبيصل من سعيه المتواصل إلى حل لغز الوجود » وأحسب 
لظن بمقدرة العلم هذه لا پرره الان ما کان پپرد الاعان با للر فى أيام 
"ين وربئان » يومئذ كان العم ما يزال فى فتوة تشاطه . وما بزال بذاك 
یکشف کل پوم عن جدید ۰ فکان المنون بالعلم بحسبون أن ال 
اصیح و حدة قَامة بذانها » سامية فوق الطبيعة الانسائية لا تعرف 
الوقوف ولا الاستجام. آما اليوم ققد أصبحت خطى العم أبطأ بكثير 
عما كانت من قبل وأصبح العم لتطبیق بهر الا ظار آکش عا مرها 
الكشف عن قوانين علبيةجديدة . بل إن القوانين الى اعتبرت ثابتة 
'زمئا ماء قد وضمت ألهوم موضع النقد والتحليل . فالمرحلة الحاضرة 
عن ماحل العلم فى جانبه النظرى مرحلة تحقيق و محيص » و ليست 
عم دلة كشف چد ید . 


۱۳۹ سب 


فأما العم التطبيق »و أما اخراع الا توموببلات والطیارات وزباد 
أسياب الرخاء » فلوست فى شی. من قواعد الحياة الجديدة . [نما هى. 
استخدام لقوى ١‏ كتشفت استخدامأ واسع النطاق . وسيكون يوم 
قردب أو بعيد رقف فيه هذا النشاط التطبيق عن الجديد من الاخبراع 
لیعی بال الخترعات وإسباغ الكال الفنى عليها ٠‏ ويومئذ يدخل العلل, 
التطییق هو الاخر فى دور النقد . ویومثذ تنمخض الحركة العلبية 
العظيمة التى شبد العالم فى القرن الاير والی ما تزال تبزه الیوم من 
جبتها التطبيقية عن صور فنية تبعث إلى النفوس شعرآ أ كثر ما تبعث. 
ايها علياً ء وتدءو الئاس للتفكير من جدید فی وجودکله کجموع. 
وف الفرد ال سای حاطاً يكل أسراب ار اء وعلاقته بهذا الجموع . 

قد بکوز هذا ايوم قرريباً وقد مكون ردا ٠‏ على أنه وإن لعد 
فلن خی بمدنا جیلا آو جیلین . وف هذا الجبل أو الجيلين سيندفم 
الشرق فى إقراض مدنية الغرب اندفاع رکا و فارس والافغان اليوم. 
و سیعقب حرکات الافتر اض هذه حرکات رد فعل و ثورات كالق تجى.. 
منذ اليوم بها الأنباء «ن تلف آنحاء هذه البلاد . خلال ذلك كير 
هذه الحركات خوف الشرق وتحرك حضارته القديمة المتدئرة اليوم. 
بد بر كشغة من الآوهام . و تقوی أزعات هذه الحضارة القدرمة فى نفس 
امتللات بآ ثار عل الغرب وحضارته ووهبت هن لدن القدر شاعر بة 
ذأت قوة ليست فى متعارف الناس . ومن هذا الاحتسکاك بین القدم, 
الموروث والحديث المستعار تكون شرارة لهام تتجلى خلالها كلة 
الحق التى تفسر لغز الوجود لامل الجيل الذى تقال فيه »كللة الحق الق, 


- ۱۳۷ بت 


جتمع فها مظاهر الضارة الغرپية الستعارة وهذا الاصل القوی 
أالثابت من حضارة الشرق التى كانت داية الطموح لعرفة کیة الق . 

يو مذ پنفخ الشرق فی حضادة الشرب بعض ۲ ار هذه الروح : 
٠وإذا‏ أهل الغرب يدخلون فى حضارة الشرق آفواجاً مومتین 
لا مستميرين . وإذا الشرق والغرب. يتعاونان للخير والحق . وإذا 
ضياء بأهر يفتح أبواب عصر جديد . وإذا الغرب ينادى مقنساً : 
المجد للشرق الذى قد أمدثا بروح قضينا الا جمال نلتمسه فلا نحدء .وايجد 
رح روح اير والسعادة . 

أحسنى أدى هذه انتطورات الى أشرت إليبا وال أومن با دأى 
العين » و أحسب الذين تبهرم اليوم مدنية الذرب يروتها مثلى إذا هم 
'أطالوا التفسكير فيباء د حسبهم أن يفسكرو فى مبلغ شعور أغل الغرب 
اليوم ما ينقص مدنيتهم من روح يسمو فوق المادة و لا مضع 
السوع الاععی لذاهب الاقنصاد لبوقنوا نا بآن العام تضعارم 
الیرم بين أحشائه حياة جدیدة لا سبيل لها إلى أن تبدو إلا أن ينبعك 
ف العالم نور جديد غير :ور العدمية وهذا| الور الجديد تما قر بب 


مى ء.. و من الشرق سب ون مطلعه . 


۱۳۸ = 


۰ 9 
ااقص‌رالمالت 
البوربيم 
-الاصول 

کان الاربون حين انحدروامن مضایق کابول ٍل بنجاب أشہه 
الاس با لعجم «عل‌ما بصفیم هیرودو تس ۰ أو بالجرمان على ما يصفهم 
تاسيت ٠‏ قيائل بين البدو و الحضر معظم مدرار روم تطعان 
الثيران والبقر » ولهم قرى ومناذل » وم على عل بالزراعة » فكانوا 
كا كانت شعوب الآرمن والسيروس على حدود ما بين حياة الترحال. 
وحياة السكن . يحك كل أبرة أبوها » و يقو دكل قبيله ملك أو رئس. 
حرپ . ول يكن عندم فرق ولا طواثف إکایروس » بل کان کل آب 
يقوم بالوظيفة التعبدية فى بيه » وكانو؛ ذوی أخلاق ساذجة حرة 
صصحة كتلك الآخلاق التى بحدها الإنسان فى أصول كل شعوب ذلك. 
الجنس الآدى . ولم يكن للآوهام ااصوفية المريضة أى أئر فیپم » بل 
كانوا على العكس من ذلك ذوی عواطف کها دجولة وشرف ». 
ر عبادتهم لامة ال طلب القوة و امد والنصر والغنمة . 


ان صحشنا عن الصفة الخاصة الى كانوا عثازون م عن راق. 





(*) حذا افصل تلخیص ار چه الفرنسية الی قام بها الکاتب الفلیسوف 
حیپولیت تین اسکتاب البوذية السكاتب الألمانى الشبير كوين . 


بت ۱۳ تب 


000 الى ترجع إلى الأصل الآرى وجدناها متجلية فى تخيليم 
لبالغ أبمسد حدود الدقة » وأيجب مظاهر القا. ‏ فمندم 
وحدم توجد الأساطير فى هذا الصفاء وذلك الامتداد حت 
لکا ما خاق هذا الشعب ايرى آلمة فى كل الآشياء » وأشياء فىكل 
الأهة ٠‏ يعبدون السماء المضيئة » والاور الللألاء النى يعم الاشياء 
وینفخ فيا الحياة . ولعدون الصاعقة الرائعة » والرعد ا الذى 
شق السحب قيفك | لامطار الخصية من إسار ها . و یمیدون اشعاعین 
التوأمين يذيعيان من شواطىء الآفاق بشيرين بعودة الضياء ‏ 
و یعبدون حرة الافق . والفجر الا پیش ینسل من خلال الظلام قبيل 
مطلع الشمس لیکشف صدره آماه‌پا کشف العروس عن صدرها 
أمام ذوجها. ويعبدون 1١‏ فى »وض الثار التى پثیرها احتکاك المصی 
بعضها ببعض 1 فى « اللا بسة ثياب الا بداع » عتتافة ألوانها متعددة 
أشكالما بديعة تمم الأرض ٠»‏ تخمد وتشب وكثيراً ماتهرم ثم لعود 
[لها شيابها » ويعبدرن الرباح والانهار ومختاف مظاهر الشمس . 
و باه فهم يعبدون كل ظواهر الطبيعة على -الها فى نقائها وصفائهام 
لا على صور الإنسان کا جملا هوميروس . وان بستطیم الانسان 
أن شخيل ميلغ ذلك الةاء والصفاه. قول آن يقرأ الفید باس قلهست 
الأساطير عندم سرا خفيا , وإنما هى أشياء وواضمة جلرة. بل هى تعبير 
وإيضاح . وان ترى اغة أبلغ ولا أساس من اغتهم . تعطيك صور 
السحاب وموج المسواء وانتقال الفصول وكل ماللماء والناد 
والمر اضت مق احدالف.:. ولم تلق (اطببعة وسطأ لبن مو نه ولا 


س ومع - 


أحن ملاءمة التظهر فيه بمختاف مظاهرها غير المنتهية ما لاقت فى هذا 
الیز . ومهما يكن للطيمعة من استحالات و مظاهر فإن الخال البوذى 
ليس أقل ما ى ذلك . فلوست له آلهة ذات شخصية ثابتة : و الکنها 
تستحل و »ترج بعضها پیمض . ففارو ناا٩)‏ هی أندرا » لان الرعد 
هوالسياء الصاحقة » و ندرا" هى دأ نى» لان‌الصاعقة هی‌النار السماوية . 
وکل واحد من هژلاء الامة هو الاله الاعل . ولیس لاحد منم 
شخصية معينة ؛ إذ كل واحد ليس إلا الحظة من لحظات الطبيعة قدار 
حسب حال التصود أن يشتمل صاحبه أو أن يشتمله صاحيه . إذلك 
كانت الآمة متعددة بالغة فى الكثرة . فكل -اظة من الحظات الطبيعة » 
وكل حال من أ <وال التصور قد تشج إلا وقد تصیح الصفات و الاساء 
الإلحية » بل و صفات الضفات آلمةهى الآأخرى.و الشر اب الذى يقدم للالهة 
و الصلوات و الا دعبة وکل طقوس ااعبادة تتهی‌ببا اال لشکون‌قوی 
وا طة تنادی و توقر . وحبعا وجدت قوة - والقوى توجد فی کل 
مكان ‏ فالارى هم إ4 لاعلى أنه شخص » ولكن على أنه قوة . ومذا 
لعمرى جح جيب بين التعمق التجريدى والإحساس الشعرى » بل بين 
الصلاحية لفهم الطبيعة والميل '#ثيلها وتصودها .ول ينيبت جنس من 
الأجناس أول قيامه ما أثيته الجس الآرى من هذا الذكاء الدقيق 
الحساس المتحفن لإبداع خلائق محيطة غير متناهية المستعد للانثناء 
و الاختفاء نحت الفاء الخصيب الذى تنموه آهته . 


(۱) وهو الرءعد (۲) وهو ااسیاء 


مت إلا س 


لإسمح القارىء بالتدقیق فی ملاحظة هذه الصودة من صور 
النمن القدم . فإذا أضيف إلا المركر الجديد النی آعده الغزو 
والطقس الشموب الارية ذن للاحظت با اسیبین الشاماین کل ما سو اهيا 
الحاو بين موجز شأن ال جنس اهندى و فكرته » وإذن لاست القوى الى 
ن تزول » والی‌توجه زو بعة امحوادث الا سا نية و الارادات ااصناعبة 
البشرية والتى تق النظامات وتبعت الديانات وتنشر الافکار و تقرر 
الا خلاق فلا يستطيع حادث وقفها ولا يقدر مجوود ششخصى على قبرها » 
الى تقضى على مدّات اللابين من الخلائق بالذل وقساد الخلق والخيال 
والیأس » و ذن صیط الانسان عوقعة الحباة الهندية العظيمة الفظيعة . 
وما كان لنا آن نینیج هنا ابتباج سيبيون يمنظر المذبحة التى خاططت 
ما بين أشلاء جيثى ما سذيا وقرطاجنة » فلسنا من الرومان » بل نحن 
رجال بأخذنا الإشفاق كلا فكرنا فى مصيرنا وفما قدر لنا . ولو أن 
شيا يالغ فى العظمة يدعونا للتفكير فيا قدر لجنسنا أن تله 
لكان تله لمان الششحة قير اللفقة سرحما لصف قارة » ومداها 
ثلاثون قرناً » و أشخاصا قوی القدر احتوم تتطاحن آرز اما خلال 
ؤس تسعين جيلا من الأجيال الإنسانية » ودموعها تهمر ٠ن‏ غير أن 
تبدأ إلى غاية . 

تقدم الاربون على مبل من السئد إلى الجن وجعلوا مخضعون 
سکیم السکان اسود ذوی الشعر السطوح .ولا كان هو لاء امج 
ان احتلوا شبه لجز برةعر ضة لام اض‌جلد بة قظیعة » وکانوا بعبدون 
الثعا بين وشياطين الهواء ؛ فقد عاملیم الغزاة ک نهم قطيع مز الحيوانات 


الخسوسة »وظلت الهروب أزمئة طويلة استقر بعدها القادمون إلى عصر 
إشبه عصور أوربا المتوسطة التى عقبت غزو قوط الآربك وللمبارودى. 
البرات وأفرنجة كاوفيس . وأحلت ينهم حياة الاستقرار محل حياة 
الترحال » وقام النظام البطری ( الأبوى ) مقام الإمارات الحربية 
ولهزات الطبقات . +اء فما بعد طبقة الأشراف و العا لبين طبقة الجنس. 
الحسيس الفلوب من ( الکودرا) - وم جماعة المبيد ءن الزداع 
والصتاع والعمار الذين خضو | للغلب . وجاء من دون دؤلاء. 
الأجناس المطرودون واهمج المتوحشون الذين امتنعوا على اجمعية 
الجديدة واحتموا ما بالغی والیال و الستتقعات » م انقم. 
الجنس الغالب بعد ذلك بقوة الظروف واتحط جموع الامة من 
العاملين إلى مركز دون مرکز الاسر احارية ای ارمت هرن عل, 
الاسلحة »> ودون مركز الاسر الديئية الى أخذت غلى عاتقبا 
الاحتفاظ بطقوس العادات وأداثها . وقد أدى هذا النظام إلى. 
١تفصال‏ الأعمال عا أدى الغلب إلى انفبصال الأجناس و بدأت الفرق 
تتکون وجعلت الفوارق پیا تقوی وتعظم م حدث من بعد ذلك 
حادث حاسم أدى إلى تقديسها » وبالتال إلى خلبدها » فقد قاست بين. 
الفرقتین الرئیستین : فرقة البراهمة وؤرقة الشاترية » حرب استعلاء 
كالحرب الى قامت بين الجلف والجيلان » ثم انتصر قها البرامة بسببء 
استنادم إلى الطبقات الوضيعة . وكان نديراً أتم مماحاذه البااباوات 
ضد اموهنستوقن . وقد ترتب على ذلك استتصال الشاترية لولا أن. 
التجأ اقساوسة لاستبقاء فرع عقم میم عفافة أن يبتاعهم الفئاء بعده 


س 


أذ وقفت جمعيتهم المتداعية إعلى حافة مائلة لتهار فه . وقد أً 
آم مالللوك والشاترية من وظيفة أن يبادكوا البراهمة حما 7 
وبذلك طبعت المعية بالطابع الدبينق وأصبح انفصال الفرق آمر1 
مقرراً » و انقلست الا نظمة المد نية قو أعد دوذبة واشت المسكومة 
الشكل الدينى ٠»‏ والمقل الدیی کذلك » وطلا حتفظين به إل. 
وقتنا هذا . 

ولتفوق البراهمة هذا أسباب عتتلفة ‏ منها : تغير الخلق الآرى تحت 
تأثير الطقس . فإن شمس المند قاسة فظيعة لايطيقها أحد ورأسه 
عار إلا السكان الأهالى سود الجلود . فإذا جاء تحت هذه السماء المحرقة 
شوت أجنى آت من بلاد معتدلة . بل باددة رأيته لا يطيق المرانة 
الجسمية ٠‏ بل يبدأ عنده البل لا احةوالکسل » و تتلائی عنده حاجات. 
البطن والمعدة و تفتر عضلاته و تصبح أعصا به سر يعة 2 اد الهیج ؛ وذهنه. 
أميل إلى التأمل و الحم . ٠‏ نى ذلك بتکون هذا الشعب الغر يب الذى 
بصفه الساحون اليوم لا : حساسية [نسا نية مىتعشة ودقة فى التصور 
تجيبة » وروح واقفة عند حدود النون » قاددة عل کل اضطر اپ. 
وكل ضعف وكل إغراق» مهيأة أن تنقلب أمام أتفه الصدمات » اورة 
للافن واموس ونوبات الجتون » وخيال بموج بأحلام فظيعة. 
تنشر الرجل و تطويه على نحوما يطأ الرجل الضخم الدودة الحقيرة . 
ولم يحد الدين فى الطبائّع الإنسانية مثل ما وجد من الصلاحية فى هذه 
الروح لينمو ويترعرع . لذلك ثما غراسه وتأصلت جذو ره وامتدت. 
فروعه وانقلب الطبع الشعرى إلى نظر باطنى أساسه وحدة الوجود »> 


س (ع ست 


قتضامت الاألهة لكثيرة المتفرقة تمت حك ثلاثة آلحة ذوى ساطان 
هم : وفاری تاء فى السياء » دوأ ندراء فى الهواء » وآ فى» على الأدض , 
ومن وداء هذه الالحة الثلاثة ظهرت الروح الكبرى التى تعمل بواسطتها 
لاحیاء الاشیا. . وتلك هی الشمس . شم پستمر التفکیر التجریدی 
المسق فى سبیل تقوية الطبيعة الارة الدا عة التجدد والسیولة حتى 
تمد هده الشمس الصومة و پستظبر القوة العلما من‌خلال الشکال 
اانفيرة ویقرر : آنه ل يكن ف البدء إلا الموجود غير الحدودء 
الوجود التق غير ذی الشکل . وآن کل ثی. کان مختلطاً « وأنه كان 
مطمئذآ ق الفراغ ؛ وأن هذا العالم نج بقوة فكرته . أما عن ماهية 
حذا الو جود فقد و صلت الا رة و لد بالاحاث الفلسفية لا نتزاعه 
هداس 2 الطريية المحسوسة ووضعه فى ساطان القساوسة . فقد 
كانت التاد الی آو قدها ابراهة واستبقو! عقیدتها من بين الآلمة 
القدمة أوضا . لكن هذه الناد بالرغم من عظمتها كانت عسوسة 
عیت لا _عکن آن تکون الوجود العام الق الطاهر . اذاك آنخذ أحد 
أسمائها ب البراما سيا » أى ملك المادة -- قصار الا مستقلا غیر 
مادى ٠‏ وصار بزداد أهمية شيئاً فيا حتى اشتمل كل ماسواه . ثم بثر 
من هذا اللآله يرصة جديد أبعد عن المادة وأعرق فى جوهر العبادة 
الق آصیحت الموجود الأول لاشكل له وهو لكل شىء مشتمل . 
وكذلك اختلطت العبادة مبدأ الم الم وبالاله الاعلی . وسبب ذلك 
أن التضحية والكلمة المقدسة والعبادة لم تكن عند هذه الأذمان 
“المبتاجة جرد دعوة والقاس » بل كانت قوة ظاهرة مقساطة . وقد ] 


س نع ب 


#عتةد هؤلاء الناس أنهم يازمون الآلىة الطاعة بواسطة هذه العبادات .4 
و الغو( فى تصورم لذللك حى حسيوا أن ليس للعرادة دافع ٠‏ إذلكه 
ا » البناء ولعصی , کا ألحو! كل لحظة من لظات التضحیة, 
ووصلوا ف تصورم إلى جمل القوة التى مخضح ها العالم بأسره مائلة 
س الفكرة المتوترة . وقد جاء على لسان المدكة فى إحدى أغاق ديح : 
د أننى آنا الل وأول من يستتحق الدكريم . فى مثرا واندرا وآى 
الاسفا نمین وكلمن وام . وا ایا 2 بالاطة ق کل شیء . والنافة. _ 
1 کل ثیء . بل آنا میدا کل(لوجودات وکلرج آهب من کل مکان ». 
آما ساده هذه البكلمة وتلك العم دة فهم البراهمة » دم بذلك الاطة عل 
الادض . و لقد قال پرهرة فی|حدی پوراناته : وجوینوط : زند. 
با یا كل بفموم ون لاآجد پمدطم » وى الآلحة ٠‏ لذلك م فىالذروة من, 
کل الاشیاء . وظاهر آن سلطامهم بین مثل تلك العقائد سلطان باق. 
إلى الايد . 


و الانفلننظر فوع طر يقتهم ) مذههم) من أفسكار ونظم “ی 
ترى ماذا تكون الحياة 2 تأثيرها . شرهمة ااذی هو دوح امد 
و الوجود غیر امحدود بنمو و نوه هو الما . وهذا الغو ليسمتفصلا 
عنه ۰ بل إن برضمة نفسه يسيل وينآشرو يخرج من نفسه خروج |دول‌من, 
النسع ۰ و الشچرة من البذر واللسیج من العنكيوت : لكن هذا العا 
الذی هو الذات برهمة ليس الا ذاته منقوصة مشوهة ؛ لان ابتعاد الادة. 
الاصلية عن أصلها فسدهاح صارت‌درجات تحو شا السترة درجات إلى 
تزاید الفساد , فبينا ترىالالهة والئور فىالضحف الأول إذ الصف الثاق. 
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فيه الناس والشپوات » وفی الصف لا لب ابو انات والنبا تات و الظلبة 
والمادة . وهذه المظاهر المتعاقية من برهمة ليست إلا برهمة میدوداً 
مضطیباً ساقطاً «ستمراً مع تحوله فی سقوطه و تدرکه » فالعالم إذن 
قساد . والحياة شرء والأرض قرارة بؤسو تعس . ولا كال ولا سعادة 
إلا فى الوجود الجامد الالى . وغير الخير لكل لوق آن یمود 
غىس فى برهمة الجامد ٥1ظنء‏ و1 الذى خرج مله . 

هذه العقيدة تبعث بلا شك على اليأس المرح وتدفع ' إلى النفس 
التقرز المام من الحياة » وتدعوإلىإفناء الشخصية الإنسائية إفناء تامأ . 
وقد كان ذلك هو الشأن فى آوریا حبا قاست مدل هذه المقيدة عند 
الإسكندريين والأغنوطيين وما سواضا من الطوائف المنصوفة و لبدة 
الضغط الروماقى . عل أن الذى زاد الطين بلة أن امتزجت ببذه العقيدة 
المندية عقيدة شر منها . تلك فى أن الحياة ليست شراً و<دما » بلهى 
شر پوی الا اسان لبه من جديد بعد مونه . فإن الأدواح نشل 
من جسم إلى آخر وف تلف آنواع الاجسام من حجر و بات 
و‌حبوانات وا مه ورجال بلا انقطاع ولاسكون مدى ملابين القرون 
٠ن‏ أدق الدرجات إل, أسفل الدركات تقذف بها شفاياها على مقدار 
دركات تلك الخطايا فى تس الأحوال وأدنتها فى ان وعشرین جبم 
قشق فبها بصنوف من العذاب رتبتها وهذبتها وأطا را أوهام 
آشقیاء وجلادن » فضكرة الشر السکان المغروس ف أعماققلب الأشياء 
المتضاعف المنقشر فى كل ما هنا لك ما حبط بالحياة الإنسانية » المتعاظم 
الى ما راء كل الحدود ما أبدع له الخال الماح المضطرب من 
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مبتکرات الفظائع ۰ تلك هى الفكرة السائدة التى ثقل كادابم فى 
الحياة النظرية وتودى بهم فى الحياة العملية إلى شرور تثوارث معها 
جسامة وعظماً 1 : 

وسيب هذه الفكرة أن الاستبداد هناك تام شامل يحول 
من کل الواحی دون العمل » ویشل الارادة . وقد انقلیت 
الملكبات الحربية أثناء هذا التوتر العصى العام إلى استبدادات 
بط وأدعك متو انوك والإاراف و التخريت وكل اما إل 
ذلك 'من مفاسد الحكومات الشرقية . وقامت الفوارق بين 
الطواتف منيعة لابمكن تنطها » و ارتيط كل حظه و نصيبه وكأنما شد 
إليه بأغلال من حديد . زد على ذلك أن كل لحظة من لحظات الحياة 
وکل جزئية من جزژیاتها لظمت حتی ' ببق للإنسان حرية فى حركاته 
اشدة ما قیده الاستیداد الدینی وغلله ۰ وهذا الا-تبداد أضبق خناقا 
من الاستیداد غبر الدینی . قطعت الخاوف الناعسة الاواس والئواهی 
التى لا عدد لها والمقدسة كلها فى النفس المضطر بة . ومن هذه الاو ای 
مابرتب دقائق العقيدة وطقوسها » ومنها ما ينظم الآدعية و الصلوات 
والقرابين والغسل والوضوء والرغبات والبخود » ومنها ما يعين 
«ملبس رأخلاق كل طائفة . ومها مايرسم 'الذهاب والجيئة والنوم 
والملبس وخاعه والاستتحام و التطيب وسائر الوظائف الجسدية . فهذا 
كله يذكر نا بالأاعمال التكثيرة التى كانت تشغل القسيس ف ديره كل تهار 
أيام القرون الوسطى حين كان من الخطيئة أن يسرع الإنسان السير 
أو أن رفع بصره [إكى الكئيسة . وقد كان الضغط إدى الإراهمة 


سد مع سب 


ولكنه كار مضاعفاً مثات المرات حتى لا يعد له ثى* . 
وما كان لذاكرة أن تمى حتاف الأوامر الى لاحصرلما . ثم 
كان کل ترك لای من هذه الأوامر خطيثة . وما كان لاحد. 
مهما يبلغ من دقة انتباهه آن جتنب موجیات الدنس . وکان کل دنس 
خطيئة . فلم تك ملامسة جثة المائت هی وحدها التى تدنس المؤمن» بل 
كان يدنسه كذلك مجرد الاقتراب من أى مكان وضعت فيه أشلاء 
إنسان أو بقايا حيوان أو عظام أو شعر أو أظافر أو قذر کا كان 
يدنسه استعال إناء غير طاهر وتنفس من شرب الجر أو أ كل الثوم . 
وبةابل كل خطيثة تفكير ووجوب الطهر بالاء و بروث البقر و تلاوة 
الأدعية وأنواع من تمذيب الجسد تبلغ أحياناً من الفظاعة کش عا 
بلغه مثیل قسسنا آنقسهم . فن قتل بقرة خطاً لزمه ار تداء جلدها 
و البقاء ملتحفا إياه والإقامة فى آخر مرعى رعت فيه مدی ثلالة آشهر 
ليل نهار . ومن شرب العرق عمدأً لزمه آن پشرب من سال لی حتی. 
تعرق آحشاژه وحتی _عوت . فلملك تستطیع وقد رأیت ذلك أن تج 
على ميلغ ما كان ثيت من الفظا ع الدينية . فإذا ذكرت إلى جانب ذلك 
آن عندم ما ية وعشرين جحما مفزعة يهوى لها کل من وقع فی 
خطيئة أو أصمل أمساً أولم يقب'توبة كاملة أو نسى أن يكفر . تم 
هو لا مرج منها إلا ليانقل تنقلا متعوساً طو ال الدهر من or‏ إل. 
جسم ليسكون يوماً دودة وآخر مبان أو حششرة أو رجلا ذنما . 
و إذا ذكرت الغياوف الدائمة التجدد وآ لام تلك الآوهام الهائمة المحاشدة 
إذن لفهمت الرغبة العظيمة فى الخلاص الاخسين تدقمها ثورة 
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اليأس و ندفاع الصيحة المضغوطة الثائرة . 

٠‏ .وكيف السبيل إلى هذا الخلاص ؟ لقد بلغ من مسيس الحاجة [ ليه 
أن تعلق به نر ساءتلك اجمئية وأن أوضم القانون طريقه .قال ماتو : 
على البرهمى متى لاحظ أن عضاهضعف ء وأنالبياض قدانسل المشعره ؛ 
وکن قد رأى مدآ له . أن مدع إل الوحدة هو وزوجته . م لیراض 
نفسه على الحرمان وتعذيب الجسم. وليازم العبادة والصوم والسپر 
و لیعرض جسده عادیاًٍل‌تو ادص‌العلقس (بان فصل الامطار » و لبقف 
بين أدبع نيران تحت الشمس المحرقة أثناء الفصل الحارء شم ليعدم 
فى نفس ه كل شهوة وكل شبية . فإذا تم لدذلك ترك زوجته وعاف يتا 
ول يأكل إلامرة كل يوم وعاش من إحسان المحسنين وما من ذهنه 
كل إدادة وكل فكرة محسوسة . ومتی صاد کذاك بسيطاً نقباً طاه رآ 
اصیخ خالضاً من الشر . وذلك لا شك دواء یماج به اأرء نفسه . فان 
الإمعان فى اجنود يقتل الحس ء والإمعان فى التلاثى يقطع على الإنسان. 
سپيل الل . بعد ذلك ولا تدعو إليه الوحدة من التأمْل ينفتم 
طربق جديد تقوم عنذه البادی. التجريدية على آساس هن النظر 
الفلسق » فينقلب المتصو فون فلاسفة وتقصادم فرق المتكامين فيذهب إعض 
بالاتفاق مج العقائد القا مد إلى أنه ليس إلا موجود ؤاحد هو يرضة, 
وأنه غير محدود وأنه طاه وأنه لا صفة له ولاشكل وأن الخلائق 
الختلفة ليست إلا تقلباته وتدرجاته . م يتخطون العقائد إلى أن الا 
وم ولاشی. موجود أصلا خارج برهة .ول آن المل ما هو معرفة 
جدم ( نام ) الاشیاء » وإنما نينتبى بالعاقل تأمله إلى غُدم الاعتقاد. 


( ۱۰ - الثبرق اطدید ) 


نت م۵ سح 


بوچود عاص له ` م لا وی إلا الموجود الخالى لا ثىء وراءه ولا ثٌ 9 
غارياً عنه . و موم إلى جانب هؤلاء المفكربن السنبين مقکرون آحرای 
فقون سي فى أن اللاص هو الذاية » وأن الوسيلة إ ليه هى معرفة 
الوم . لكن الاولين عررون الإنسان من نير الطبيعة بتقريرم 
أن الطي.عة لا وجود لحا . ف <ين #رره الآخرن و بش دم آن آلروح 
جره بسيط دق لا سبيل لاطبيعة عليه . فالأولون يعدمون الشربإ نكاد 
مسيياته فى <ين يمدمه الأخرون بإتكاد المجرى الذى يصل هو اليا 
عن طريقه . لذلك كان خلاص الرو ح عند ( الفدتتا ( انفاسها 
فى الوجود المتشابه وعند ( السنخيا ) برجوعما إلى نفسها ‏ هذه هى 
التأملات لنى ندع [ليها الممتدلة قبل مجىء بوذا . وإن الساتح الذى يرى 
هؤلاء التاس على ما يصفبم الشعراء وقوفاً تحت شجرة من أشجار 
الوز ناحلة أبدائهم منقطعة حركتهم ثابتة عيو نهم محتبسة أ تفاسهم ليرى 
مشهدآ قذا لا مال له . فالفلسفةلم تكن هنا مثلدا كانت عند اليو نان 
تروصاً عن النهن وتسرعا للفضكر المطاق المنظم ٠‏ بل كانت على ختصبها 
وسعتیا ق التفصیلات والتحابلات وق دقة اللظر ذات غاية ترى إلى 
عل من شأنه حویل الانسان نفسه بنفسه و الجهاد لذلك جپاداً عظیماً 
يصل بالذهن إلى حدود الخال والطهوس لتركزه وثياته عند نقطة 
واحدة معيئة ودوام العودة ليها مدى الشهور و السنین . و [نكك لتجد 
عند المتصوفة وسائل ميكانيكية لإثارة صور الحوس فى الئفس . 
ولا بب فتلك تشجة المواقف العنيفة الطو ر بلة المدى . فإن الإنسان 
يفن من الام 3 سيل الما ٠‏ من رق المتحدر ,2 فإذا ژاد ره الل وبلغ 


نت ۱۵۱ یی 


-منتهاه استعاذ منه إلى كل ملجأ ولو كان قتل اس باتلاف الاعضاء 
إتلافاً منظماً : أو كان الجنون بإتلاف عقله كذلك . ولقد كان من 
واجب كل من ارتفع بعض الثىءعن سواد الرهط الذى يعيش فيه أن 
بحث عن ملجاً عتعی به . وكان كل حكم راجم العقل يخلق انفسه 
.ماجأ ويدعو الناس إليه . و بذاك تکونت طائفة كبيرة من اافلسفات 
والدیانات والانظمة والنظریات. حتى ظبر أخيراً من جمع الكل 
عو جورم وجبة الطريق الحق : إل السلام . 


حدم ۳۲ج ۱ س 


_ 
نن أت البو ذية 

لا عرك الإنسان الناس بفكرة والكن بعاطفة ..وقد تدغهم أعمق. 

النظ بات و آدقیا ثقالا ثم تخر جهم عن طوقهم نصيحة مبتذاة . و بمض, 
العبارات المتداولة التى صرنا لا نتم الیرم شا ظبرت ف الاضی. 
اکتشافاً معجراً قدس صاحب الوحی به . وامماعة الألة الطاعة 
کارجل الطاح المتأل » تأتيه ما شت من نظريات متاسکه وأنسجة 
بديعة من المضار بات الفلسفية قتز لق هذه الشروح عن ذهنه دون آن 
ترق حجب نفسه وثراه يستمع إليك لحظة ثم يحييك تحية الرجل 
الکیس لیمود قینفس ف ألمه » على حين ترى كللة متداولة تقال بلبجة 
مؤئرة تستدر دمعه وتدقع به إلى أحضانك مسالا زمامه وإرادته . 
وكذلك الشأن فى أذمات الجنس البشرى . ترى الناس جمعاً ينتظرون 
كلة معينة هى وحدها التى يستطيعون فهمها . أما الكليات الآخر 
قتمر بهم وكانها جلبة فة تطن مضطر بة حول آذانهم » ثم لا يكاد. 
جمس با لكلمة المتتظرة هامس حتى ترى الئاس جيعاً وقد أصاخو| 
لها و تلقوها وتناقلوها وأكيروها ياجتياع آصو انم جمبعاً . ذلك بأنها 
المقابل لحاجة عظمة متغلغلة ف نفوسهم »و الا اتطور عام خن 
ومظهر جموعة ضخمة من التصودات والجهود المتسلله خلال قرون 
عدة فى متتلف طیقات ابمعية وضيعها ودفيعها » والآخنة بالافكار 
اختلقه ۰ فهی ف ظپورما کالنیع يثور مى لاقت طربة انجس 


ج 1۵۳ یب 


طبقات الا الضفوط . ولقد زعم اراعون آن دا کان ملققاً 
--حاشاه - ألف ما بین الانحبل وآداء لفرق ای عاصرته . و آن اوثر 
نا کرر بمبارات ضخمة ما سبقه (ليه چان هس وفیکلف ۰ لکن 
الحقيقة أن هؤلاء[نما نطقوا فى عصرم و أمتهم با لكلمة الفذة 0 
با لا بشفاهپم و لکن بکل قلبهم و بكل كيائهم ووجودم . 
ماجمل لكلامهم قوة ولإصلاحهم متا . وذلك هو ٠١‏ يجب ریس 
عنه فى أحاديث سا كرا موق وإصلاحه . 
تنقل الأساطير أندكان فى السموات بين الألحة » وأنه اشتمل عل 
منتیبی الفضائل برحته و اخلاصه وتقواه » وأله جما فى متعاقب 
حيو ا ته 000 م نه اععتزم آخر الاس حلاص الموجودات اسة 
أن بط ف أحشاء امرأة فأجال طرفه فى المالم م اختار مياديق 
ومبط [لیبا - ول عسسها رجل ‏ فى شعاع مضى” ذى خمسسة ألوان . 
ولا حان الحين ولد ورف و زوج ى حجر الماك الذى كانت مياديق 
زوجته . لکنه لا باغ التاسمة والعشرین - وکان قد ذاق کل لذائد 
الحياة اختمرت أفكاره العظيمة نشعر بمطف على ال+لائق وفكر فى 
نجاتها . وسبب ذلك أنه رأى يوماً فى طريقه وقد شرج 'من القصر إلى 
إحدىالحدائق هرماً مقو س الج سم أصلع ار آس ععد الوجه م‌تعش 
الأطراف . ورأى فى مرة أخرى a‏ برجی برژه مپیلا آمره 
مغطى جسمه . ثم رأى فى مرة ثالثة جثة بالية فد أكابا الدودء 
فانم النظر فى هذه الأرذاء وخرج من تفكيره إلى أن الشباب والصيحة 





(۱) چم حراة ۰ 


نت قاس 


فى الحياة ليست شيا مادام یی علما امرم و الرض والوت . 
قأخذته الرأفة محال الإنسان و جمل بیحت عن دراء غذه الاماض 
المضال . فلا خرج مرة دایمة رأى متسولا متدیناً دله جد مظهره. 
وبادى كرامته على طمأنينة نفسه . فاعتزم للحال أمام هذا المنظر أن 
يعتزل العالم . و لقد وضع أبوه حراساً حول القصر ليحولوا دون تركه 
اباه لکنه آفلت مهم واحتمی بالوحدة وظل سبع سنوات یعاج أقسى 
أنواع التوبة ويعانى الجوع والعطش والحر والقر والمطر ولا يطعم 
كل يوم إلا حبة من تسم . ثم دأى آخر هذا الرمن أن الاسهانة 
تغثى على الذهن بدل أن كر بيه » فطعم حتی عاد قوياً جملا وذهب 
إلى مكان نذر آن لا خرج منه حتی یصير ( بوذا ) . هتالك جاء إليه 
واوا ان هذا العالم وإله الحبو الخطيئة والموت فباجمه بكل أ نواع, 
الغواية مزججاً إياه بدعوة سلاحه: » ومغويا [ياه بحسن فتياته » لکن 
القد يس ظل مطمتنا فل ترجه الغاوف لانه پری كل الأمور لباو وها 
ولميستغوه اجمال . لآن أجمل الاجسام لم تسكن ف نظره [لابعض فقاقيع. 
الماء والخيالات الزائلة .عندذلك اهرمت الشياطين و بدأ النور الداخيل. 
فذكر تعدد ميلاده السابق وميلاد كل الخلائق تأحاط فى نظرة 
بالعو الم الهائلة التى لاعدد لا وو قف على السر الأ بدى لكل الاسباب, 
وکل انناج 1 واغترق حجب مظاهر التطور والتغير ا 
العدم النى هو حقيقة مادة الاشیاء » ووصل إلى المبدأ الاسى 
المؤدى إلى السلام ۱ 

ويتكون هذا المذمب من حقائق أر بع : فالوجود ألم لا يستدعى, 
الحرم والمرض والحرمان والموت . وإتما بجعل الوجود ألا تلك الرغية 


لس ههج سب 


الدابة المتجددة واى نجد أبداً ما يحول دون ما ترى إليه من 
الاتصال بالآشياء والتعلق بالشباب و,الصحة وبالحياة . إذن فيجب 
إعدام الرغبة لإعدام الألم » ولإعدام الرغبة يحبأن تتخلى عن أنفسنا 
وأن تتخلص من ظمثنا الموجود وأن لا نشعر بايحذاب كو أى ثىء 
ولالأى موجود » تلك هى النظرية الأول اتی لم يتعدها ساكيا 
موق على الاغلب . لکن التعمق فى البحك يكشف لنا عن فكرة 
تجريدية عبيقة كانت أساس ما تلاها » ول يفت المفكرين الجادين 
الذينجاءوا فما بعد استخلاصها . تلك الفكرة هی آن الحكم يصل 
إلى التخل واج مود حين رى أن كل موجود يبلك لائه ع كب وأن 
ملاکه دلیل عل أنه ليس إلا مظبراً لا قوام له ولا قوة » وظاهرة 
سائرة إلى العدم كالزيد يكون على سطم الماء ثم .يفنى » أو كالصورة ال 
تبدر فى المرآة . ومن ثم يصل إل الاقتناع بأن الآشياء لا وجود لما 
وما دام الموجود لا وجود له فالميلاد لا و جود له . و باعدام الميلاد 
ينعدم الهرم والموت واليؤس والالام والاحزان والقلق والشقة : 
وببذه الوسيلة تنعدم كومة الآحزان المكدسة . فإذا وصل الإنسان. 
إلى هذا اللشعور بعدمه تعداه الآلم » لآن الا ليس إلا دعاناً كالوجود . 
ى التلاثى العام . وعتديذ يتحود الانسان و يصبح رلا حك الحوادث 
عليه » و يطمئن الطمأ نينة الخالدة إلى قكرة الفراغ النی هو آساس کل 
ثىء وكتبه . وبذلك يصل إلى الأرقانا ويصبح بوذا 

ذلك هو الطريق الفلستی . لکن مة طر ةا خر حاماً وجد التعساء 
فى باه لواسع مدخلا للاحتاء بالديائه الجديدة الى كانت أك* 


۱۵ ات 


الاشما ء ملاء‌مة للارواح بومثذ ؛ فان تخل الانسان عن نفسه غلق 
لضيق بالنفس إذا جمدت ء وعنديذ تفیی الأانفة والاطیاع والشهو ات 
الشديدة المتحار رة أو اة المرءعن نفسه حتى لتدوس الرجل بقدمك 
فلایغضب و لايفسكر ف القيام» ويحسب طبيعياً بعدماسقط أن يبقفى الأأرض . 
فإذا حدثبعدث عن نفسه خيل إليه أنه نما حدثه عن سواه لا نهلایسا 
بذاته . ثم هو لا تم بالأشياء الميلة أو اليداقة ؛ بل يبق أمامها فى 
جموده وهموده يسيب ما أصاب إحساسه من اليل وكذلك تراه على 
ام استعداد لقبول میداً نکران الذات العام . فذا قال بوذا : 
«.اقتل الشهوة فى نفسك »كانت الشبوة و قد انعدم من قبل جلها 
دإن قال : «١‏ اقطع تلك الصلة الآنانية الملتهبة التى تدفمك للتمسك 
بالأثبياء » » فاذا 7 وقد جاء على آخر خبيوط تلك الصلة .ولا 
جب ب والإنسان فى تلك الال يوحى بأمره بالجهود والاستشكانة 
وأن يستمع لثل هذه النصائح . أ من نفسك الكبرياء والحسد 
والغضب وأبعد عن ملاذ لس واقع فكرك - وخی أن يقمع 
الإنسان نفسه من أن یقمح نفسدا لف مرةألف رج لآخر وكا تلت 
الصخرة أمام العاصفة » يحب أن لا يتأثر الحسكم بالمدح أو بالذم. ١‏ 
وام نفسك و لا تقأوم ولا تداقع عن نفسك ودع نفسك لتصاریف 
القدر وتخل عن نفسك ولا تم أبدآ لا يرما . وقد الف بان‌حول 
أحد العال فأمسك اعامل مسلته ليدقع عن نفسه ثم ذكر أن القثل 
حرم عليه وألق سلاحه . ووهب اين المليك قمائتارا كل ما ملك 
ول سائل غير مستبق.ذهياً ولا عبيدا 2 بل ولا أولاده الذين 


۱۵۷ ك 


غذاهم من دمه ء فلءا فر الآولاد وعادوا ليه وهيهم ثانية. ثم رآم 
بعينى رأسه على أثر ذلك يلدون بالسياط . و تلك هى الأمثال الى 
يخطب با مرس أعلى النابر ال الیوم من يدمون لتقليد 
لبوذیین . وجدیر بالاسان [ذا وصل لثل هذه. الحال ألا بكون 
إنسانا وأن بکون حجراً بستطيع احتمال كل شىء ولکنه يعجر .أن 
بحب شيئاً . ۱ ام 
وف هذا الاعتزال الثام يمد الإحسان منبته . لذلك لم يكن 
الخلاص النی سعی إليه ساكيا موق هو خلاص نفسه وحدها بل 
خلاص الموجودات طرآً ٠‏ وقدكان يفسكر فى أمرها مثْليا كان گر 
فى أمى نفسه . وإنما هو خلاصها الذى أدى به ليعود بمد اتجامه بکل 
نفسه مخلصاً للسراء فينغمس ف قراده آماساتنا وشقوتنا . بل « أنت 
یامن أحطت الناس يالنعم وشملتهم بالمناية ثم أصبحوا لك جلادين 
وقئلة فففرت شم . یه سیدنا . لقد عطفت حینها کنت دباً على .رجل 
مله اندفاع ماء الموج فرعا فأخذته و أغدقت عليه من جذود الفنجرة 
وفاكبتها و أحطته بكل صنوف العناية ثم مأايث أن عاد ومعه رجال 
بریدون قتلك فغفرت له » . فاذا کان سا کیا موق لسعى فى هذه 
لساعة کذاك لسلامه فا خلك إلا ليدينا طريق السلام . ففكرته فى 
الآلم تشمل 1 لام سائر الناس وق قرارة حزنه پست‌کن العطف عل 
من سو أه . رالعطف على الغير هو. الكلمة المرجوة . هو آیة الوقی 
والنباً العظم الذى سيرقع أولئك البؤساء من كبوتهم ديعزيهم عن 
مصائییم . وهو الذى كانت تننظره كل تلك القلوب الكبيزةأو البائسة . 


رق ٩‏ س 


فإن الإنسان ]ذا. وصل من الا المبرح إلى أقصى ذاياته وسقط إلى 
الدرك الذى لا صعدة منه تقمد تشاطه و تلاشتی فه شهوات الرجو له > 
وهبطت روحه الرقيقة ونظامه العصى إلى مواضع الاستسلام وعدم 
القاومة پسیپ ما أصابهما من الهانة و نضب دمعه لكرة ما أريق. 
منه وهامت على شفاهه المصفرة ابقسامة ضعيفة مكتئبة ثم أصبح 
لكثرة ما تألم فلا يفكر ف الألم فشی نفسه وأهلبها » مثالك تراه 
HE‏ ما يصمد إلى قلبه صوت دقيق عذب مؤثر وترى ذراعبه 
وقد مجرتهما قوة النضال جدان بقبة من القوة عتدان ما حو البؤساء 
الذین بكو ن إلى جانبه . وهذه الحركة هی ای تهز القلوب وتحتسکر فى 
الأفثدة وتبلغ بالنفس مکان النجاة : و لممرك ماذا تهمنی القبقة 
اجردة آو احجج الدامغة بعد ما انقطعت عن الرخبة وعن الامل » 
م ماذا تیمی الضاربات النظرية العا لية » أو كيف فى أر أجاهد 
مع المامات النشہطة يعد ما أصبحت عاجوا عن الوصول إلى فکرة 
وعن القيام بعمل ؟ كل هذا تما لالاقوياء لا لامیئای العجزة الضعفاء . 
وکل‌هذا شدید و شخمی‌ضمیف فلا أطيقه بعد أن بر حت لی الالام حی. 
ت رکت العناية بنفسى . وان أجد ضادآ راحی ‏ تطبیق مذهب. 
معقد رواق آطبيقاً دقيقاً »وا خادی آن مر فى يد إنسانية مرا 
رفيقاً يحعلنى أعتقد أن مت من بين سائر [خواف من یهت فى ويرجو 
ددواق:وأنأرى معونة إخواكى ولعزيتهم من واجيال . فالشعور بهذا 
الإشفاقو تلك المودة وببذهالمرام اللشتركة اجت.عة هو النى سير بالناس 
وبالخلائق طرا نحو الطمأ نيئة والسلام ‏ وذلك هو الضماد الشافى . و لقد 


حا هم 4‏ 


نشرت أنانية البرهمى والرواق حول الباة الانسانبة جوا باردآة 
حملا بثاوج الشتاء جاءت هذه الريح الدافئة فأذابت الثلج فى ألف. 
موضع منه وأعادت إلى أعضاق المتجمدة المألومة حركتها . فق لحظة 
ولد « بوذا » قامت بنفس كل الموجودات أفكار الحبة والتعاون وشعر 
بعضها نحو بعضها الآخر بعواطف الآبوة والآمومة . ثم اتقليت. 
الحوائل القائمة ما بين الفرق والطوائف والآمم دأسا على عقب » 
ونادى بوذا إلى سلام الناس جميعاً من ملوك وعبيد و براهمة ويغايا' 
وطور وأرجاس ومواطئين وأجانب رجالا ونساء . وانشت رسله ق 
اتبت ومنغوليا وفى آسيا كلها لهداية عباد الوثن » وكان الفقراء 
والوضعاء أفضل عند برهمة بدليل ما جاء فى نصوص قدمة : « ليس 
مبناً آن يصل الكبراء والآصافر إلى حظيرة السلام . ولكن هذا: 
الوصول أكثر مشقة على الكبراء منه على كل من سوام . ولقد نادی, 
صاحبه المفضل بغياً وأراد أن يشرب من يدها غير معتير فى لمسبا 
ماینچسه . وکان من بين المسشمعين إلى بوذا كناسو اشو ادع والفلنون 
والشحاذون والشيوخ الذين مجرم أقرباؤم وضعاف العقول والمقطءة 
أيديهم وأدجلهم واليغايا و الغانيات و الينات اللا يشمن فى القذر ؛ بلد 
اللصوص و القتلة . وكذلك كانت كل الرءوس الشقية أو المستيد مب 
تنحتى بين يديه رجاء نفسة روحيةثنالها د وکانت تمالمه توافق ماج 
هؤلاء السامعين . فكان يعلم ف الظر يق ویکلم أتباعه فى الأمكنة العامة 
ويقص قصص الحياة السابقة بلغة سبلة بسيطة» ويحدث عن اخطا با 
وعن جزائها وعن أعمال الخير وعن 'مثوبتها . كل ذلك بلا نظر بات. 


بحص ۶ ۷ سب 


مو لا فلسفة ولامذهب » ومن غبرمطا لرة أي حث أو تقر بر أى عمل . 
بل کان كل ما بطلبه طماًنينة القلب وسکینته ون فکر الانسان فى 
نقائص نفسه لافى نقائص سواه » وآأن.قایل الساءة باللين » وأن 
لايقتل أحداً بل حمواناً ولا عدوآ ولا مجرماً وأن عتمل الشر ولا 
يرده » وأن يتسا مع كلمغاي ريه العقيدة حت المراطقة ‏ وأن يكونبراً 
سنا حتى إلى الآذعام س وبديهى أن فى هذه التعالم ثورة غامة على 
العوائد والاخلاق أتامت على أنقاض شبوات الناس القديمة الى لم 
تترك أمامهم إلا المسود والفراغ , ملا أحيا فى أعماق نفوسپم قوة 
دافمة نحو العمل . 

بعد خمسة قرون هن ذلك العيد قام فى الغرب [خوان. غزاة الپند 
عجود بشیه مجپود هوّلاء المزاة » جددوا على أ ثره مذهباً يشا به‌مذهیوم 
مشامبة لا جد نی حوادث التاريخ آم منها . وقد كان ما بين الفرعين 
القا مين عل الجذع القدم من فروق ضلة راجعاً إل ما كان عليه أدبو 
الغرب من خيال أكثر توازنا وأقل عظمة » ولا لقوه من طقس 
کی اعتدالا وأشد ملاءمة لمرانة المقل . أما فيا سوى هذا فكانت 
المظاهر العامة لمنتجات الفرعين متشايبة كل التشاره . وظلت أخلاق 
الرجولة وعوائدها حاكة مدى ألف سنة وخمسائة على شواطیء البحر 
"الا پیض حكرا فى شبه جزيرة آمند . فلك الإنسان القرى السلح 
الادض وحرثها وأقام المدائن زاستاصل الاجناس الوضيمة أو 
استعندها . وأنشا القصائد والاساطير و العلوم وال خلاق و الفاسفات 
ثم تربع معجياً بنفسه يشاهد مثالا فى قصص أ بطاله وآ ته متصوراً 


س ۱۱ - 


کال نعمته فی تکیل ملکانه وزيادة سلطا نه . وکاطعح الرهمی لیسکون, 
ها فى السماء: فقد. أراد اليوثانى والرومانى أن يكونا [لهين عل: الأرض. 
تم انباد علیم جیعا بالتغالي فى العواطف الی کانت شیب قیامه . 
فأصبح الاغریق الشهم الکرع متکلماً سفسطائیاً وتطاحنت الدائن: 
اة فما يدها وى ضعفت و سقطت فى قيضة البر ۱ رة ة ا ممج الحيطين'مها 
وا الروماق النشيط جنديا ثم عبداً لرؤساته ذاتقليت الأمير اور دية. 
العظيمة الى امتد سلطائها شوة ذراعه عل عدد عظم من أأشعوب › 
وصارت آلة استیداد منظم وق هو وا رقع غيزة ین جلانا » وقد 
آملك الاستبداد الأشراف بعد ما أهلك العامة وقامت القوة الى 
أعدتها الملكية العمسكربة بين هذه النفوس الآسيرة حائلا حدیدبا صلا 
لا يفاح مجهود فى تحریکه . فلم يعد مكنا أن يطالب الرجل بعمّل ماكان 
قوم به من قبل آو أن يكون قوياً جرا آو آن يدقع عن نفسه أو 
۳ .د بالعدوان عدوانا . ذلك بأنه وقع فى الفخ و فتمطلت فيه تلك. 
الجرأة القدبعة العرو فة ی هذه الاچناس امحارية الا نو فة س وقد محث 
الباحثون .رجون علاجا هذه ا حال فی اہر وف الإندلاق ف الشهوات 
وى الاسةسلام المطمئن وف الباطنية الموشة وف أحلام خلق الوجود 
وفى التأملات الفلسفية وفى سحر المشعوذين وف نبوءة المرضى » فل, 
حرك ذلك. كله إلا الذهن والعصب بيا كان هو القلب الذئ.حب هزه 
بعس بي رك جديد دافع العمل ٠‏ و لقد م ذات فا بعد عل و ما م 
فى امن فأعذت الاخلاق ونجبة جدیدة کال لپ ای اج فى الحند ' 
د إذا ضر بك أحد فلا تمزه جرحا يرح كأ القانون القدیم الذی. 
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تك فى الناس من آلف وخسالة سنة والذی۸ ملق منهم إلا 
عاریین وغالاً ومفلوباً , فکذاك لیس يكن آن طرح الفضب وآن 
تنذل عن التأثر وأن تحقرالمبا نتوأن تحتمل الظرصا برا على نحو مايدعو 
له حکاء العصر . بل تلق برفق بين ذراعيك من ضربك وأدد له 
خدك الآخر ودعه يأخذمالك وأعطه مالم يأخذه وأحبيه لآنه آخوك . 
فإن ثمة فوق هذه الالك المنظورة ملكوت الله » ملکوت الامل 
الاسی حميث لا ترى إلا دقة وتفانياً فى'الغير مخلصاً » وإلا قلباً و.احدآ 
هو قلب الأب الذى يحب وحميك . » وهذه هى العاطفة الكرى 
التي أحيت الإرادة الانسانية ی آوربا . وهی کش تحدیداً وأقل 
تحر يدا من العاطفة الهندية . فهى لا تمتد إلى الحيوانات ولا تعتمد 
على فكرة العدم العام . و لكنها أضبط وأصم: من العاطفة الندية 
ما تدع العمل والامل الا أوسع » كا لا قصل بالإنسان إلى 
السكينة الجامدة ولا للاستسلام الحسير والعدم الآخير » اذلك كانت 
أشد ملاءمة لأذمان أ كثر علية من تلك الاذمان » ولارواح أقل 
من تلك الأرواح مضا › وشالات [ کش اعتدالا ٠‏ فبى أودبية 
ولیست أسيوية . على أنها فى أوربا وفی المند فى على كل حال م رکز 
التقدم الإنسانى . وعلامة الساعة التى يصبح فيها الإنسان وكأنه 
حيوان هذبه الألم وقپرته القوة بعد ما أسرف من قوته فيترك عبادة 
القوى الطبيعية ويستبدل بها إجلال القوى الأخلاقي » و يتخط فكرة 
ااطوا تف‌رالفرق والامتيازات ليصور أمامهصورة أخا. بِىْ الإنسان . 
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إذا بذرت حية عت متأ ارقف وھا عأ ملين مستقل کل منبما 
عن الاخر » عامل القوى الداخلية الى تتكون ما البذرة » وعامل 
القوى الخارجية انحيطة بها . فى دخيلة البذرة شجرة وجبتها 
القاء . لکن شأن الادض والجو الدارجين عنها أن إعينا طريق 
عوها آو بفسداه . كذلك ترى فى كل دين فكرة جديدة لتصور 
الطبيعة و لتصور خطة سير الإنسان فى الحياة . وهذه الفسكرة الجديدة 
تنمى نفسها بمجهودما الخاص . لكنها فى نمائها تنجه وجية حاصة 
بتأثيد الظروف امحيطة بها . فالإصلاح الأخلاق يصبح رويدآ رو ید 
لاهوتاً منظماً يسبل على الإنسان أن عين خلال فروع شجرته 
الضخمة التى خرجت من البذرة الصغيرة بين ما نشا عن البذرة وما 
جاء عن طریق الوسط . 

فأما ما يرجع إلى البذرة فى النظر البوذی فاعتبار فكرة االعدم 
مادة الآشياء وفكرة الخلاء ( الفراغ ) منشأ الأشياء وغايتها . و أما 
ما يرجع فى الوسط فضخامة وتهبتك الال الوفير الخصب الذى يكدس 
الأعداد والعو الم حتى يعتريه الذهول بين مضطرب خلائقه . 

وقد خلف سا كياموق میادی* أخلاقية وقصصاً مطمئئة ها خلف 
مبدأ التخل قائماً على فكرة الخلاء . أما أتباعه الديذيون الذي نأتاموا بعد 
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ألو حدة فى صو أمعيم مسلحین با لفاسفة احيطة بهم ومندقعين وراه 
ما بیدعه ایال الباطنی فی تضخمه وانتفاخه فقد آقاموا مذهاً کاانی 
نامه درريين ودئيس الأوديوباجى وجموعة من الأساطير أشيه 


باساطیر ا ت ودفو ار جین . 


فیری أتياع بوذا آن لیس مب مادة أولى ولا ميدأ بكرن 
ولا إله خالق سبق الخلق ٠‏ بل «ژن القطع بوجود موجود أعل خلق 
العام وما بحتو + [نما مى من هرتقة المناقضين اللست » ففكرة الموجود 
الثا بت القائم” بذاته تتناق ومذيهم تنافيا تاماً . وليس مت سيب أولى 
وا الطبيعة سلسلة لا تتنامى من الميلاد والحلاك واتصال لا نهانى بين 
أسباب فى التتائج وتتاتج هی الامپاب و املال وتکون آزی آبدی 
خالد .. تلك می وجهة نظرم العامة ااتى وصلوا [ليها مسوقین لها 
من جهة بفشکرتهم الرئيسية : قکرة العدم العام ومن الاخری شید 
الأشياء الداية التغير . ذلك بأئهم قد أطرحوا الأسباب الثابتة فل 
ببق لهم إلا سلسلة النتائج المتغيرة وقد سار خيالهم فى هذا الميدان. 
شو طأسيرى القارى” الآن مداء . 

. فق الحيز اللامتناهى عدد غیر متناه من .العو الم . ولو آن الانسان 
أقام جداراً حول حيز يمكن أن بسع مائة آلف مرة عشرة ملابين 
من هذه العوالم ثم رفع هذا الجدار إلى أعل قة السموات وملا هذا 
اشر ن العظيم يحب الفافل لما ساوى عددهذه اليات أصف عدد العوالم 
لتق توجد فی (حدی: مالك السماء ٠‏ ديقوم فى وسط كل عالم جيل ضخم, . 
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ذو سفوح أد بع : سفح من ذهب » وسفحمن الور > وسفح هن فضة 
وسفح من زمرد . وهذا الجبل دو جيل ( ميرو ) الذی بر تفع ربعا 
ومانين ألف ( يودشانا ) فوق سطح ماء البحر وينزل مثلها فى جوفه 
و بط بهذ| البحر إطاد من صخور مر تفعة تد و راءها بحر ثان تحيطه 
السخور کذلك و غتد بمدها عار حبطرا صخور . و لکن البحاریقل 
عقبا و السخور یقل ارتفاعها حی ذاکان البحر السابع والادض 
السا بعة الى هى أرضنا لم تر تفع امحبال کش من ست وسبمالة 
( يودشانا) قوق سطح البحر . ومذه الارض‌تشمل أر بع قارات القارة 
الشرقية وفيها يعيش الناس مائتى عام وطول.کل منهم عان آذرع . 
والقارة الغربية وفيها يعيش الناس خسمائة سئه و طول کل مهم 
ست عشرة ذراعاً . والقارة الثمالية وفها يعيش الناس ألف سئة 
وطول کل منم إثنتان وثلائون ذراعاً . والقارة القبليةوفها يعيش 
الناس مائة ساة وطو لكل منهم ثلاث أذرعو حط ذه الاطقة جدار 
شید من اد ود قسطع من ورائه شس‌آخری وعتد بعده عالم آخر 8 
وتقرم ق وسط جیل میرو من أسفل صخرة ضخمة نحت فيها “مان 
جبیات . وق وسطه من الأعلى تبدأً اسماء بعالم الرغبة مقام الآة. 
والشامل لست وات ماخلا الادض ۰ ويحىء من فوقه عالم فيه. 
ارب مناطق حسب مناطق الاطام الاربع - ثم جیء من فوق ذلك. 
العالم الذى لا شكل له شاملا آربع سعوات كذلكو يصل الخال البوذي 
هذه العوالم الاخيرة حداً يكددسن معه الملابين مضا فوق آلوت الاين 
حت يلع جوعأ مددثة مایا بعد ذلك أساساً يصدر عنه : كديس 
1١١‏ الشرق الديد) 


نت ٩۷۱‏ نت 
ماهو اعظ وأضخم 2 تراه پستمر عل هذه الال بلا انقطاع 
ولاروية حت اضطرب الذهن شم لا بدرك شیف 2 
كل هذه العوالم مى أسفاما إلى أعلاها مأمولة بالخلائق . وف أعق 
دركاتها أهل الجيئات الأانى فى طبقات بعضها قوق بعض وبحد 
السکا کین و الحراب آحستیم حالا مدى خمسمائة سنة . أما ما يثال 
الخرین من فظاعة المذاب و طول مده فزعج مخيف . على أن الخاود 
فى العذاب التكفير عن الذنوب ليس مقرراً إلا عند سكان الجنوب 
من البوذيين الذين حكون على المتشككة والدكفار بالبقاء خالدينحول 
حائط عند فى بحى عتل خلايا العالم ويلتهم هذا البحر أعضاءم و يبليها. 
فى مقابل ذلك ترى البوذيين من أهل الشمال يضيفون إلى الجبنيات 
القالى اللتهية ای جنات أخرئ من الصقمع لصعد أو یط من حل 
به الجراء أثناء هذه الآتونات بحسب ما يستدق . ثم يجى. البروئاس 
ف درجة من العذاب فوق درجة من العذاب فوق درجات أولئك > 
جنيعاً . والبروناس قوم من الماليق ناشفة آپدانهم ‏ قبيسة مناظره » 
واقفة شعودم » ذوو بطون عظيمة لا تشیع . وحلوق أضيق من سم 
الخياط يتعذيون يأفظع الجوع وأقسى العطش ولا یکادون یسمعون 
+ اسم الماء مرة فى كل ماثة سئة » ويأكاون جثث الموق أو يترشون 
. لحم أنفسهم . والبخلاء الذين لا يتقدمون ارجال الدين بإحسان 
حم يصاون إلى هذه الحال التعسةٍ . و تجىء الحيوانات فى درجة ما فوق 
البرو ناس م جیء من وو قبا الآزوراس وهى الأرواح الخييثة عدوة 
الألحة .وال جانب هژلاء بمی. مختلف آنوام الشیاطین.من عالقة 
غلاظ وقصاد وثعابين ضخمة وزواحف لها رأس [سان وغلان 
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فرس وحیات و طیور وهی تفوص فی الاء آو تطیر نی افو اء 
آرتسی عل الادش آو ماود الط آرتقوم عل‌سفوح ميرو » ولكل 
جنس متها مللكة ولكل عاكة ملك . ثم يجى. الناس فى درجة مافوق 
الشياطين ونجىء الالحة من فوق الناس . والألهة عل طوائف وأدناً 
.هذه الطوائف أندرا وإخوانه من الآلحة العاديين للرهمة . وآطة 
.هذه الطوائف بة.مون مسلحين فوق قة الميرو و:دقعون الشباطين 
السفل من غير اتقطاع . أما السموات الأربع الى قوق ذلك فلا مس 
حالما ولا تستی* فى ادقن بل رها هی . وق هذه السموات 
توجد البوذات المقبلة الى نفتظر الساعة ای تتقعص فها للبرة الاخبرة 
000 بنجاة الجوالم . و هذه النطتة هی الا خری وأقعة نحت 
= مارا مير الشروات ومستقوى البوذات . ولا سبيل للخلااص 
منه إلا بالارتفاع إلى المنطقة التى فوقها والدخول ف عام 
الاشکال النقية . وى هذا المالم وجد البرهمات ثم آلمة النور 
الصراح رمم غائصون فى بحر الإلحام الأسمى معفون من نير التفكير 
ويتخلون من غير أن تتعاقب عندمم التصورات ٠‏ وقوق هذا 
امالم توجد اکائنات الطاهرة الفاضلة . ومن"فوقپم الخلصون 0 
خلوا عن التحول وصاررا عنجاة من الاحساس والال . و 
الددجة العليا تنفتح المناطق الأدبع العام غير ذى اللون أو 
-حيث تق الأجسام الا ثير ية تمسها وتلك هى سواء البوذات . 

, وكل مادون هذه الدماء الخالدة فى سكمتتها واقع © مت حح اون 
#لتحول والتغير . 
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هذا ولم لطيق ديانة من هذه الديانات أثناء هذیاناا الشمر بت 
عبد أها الأساسى من عدم ثبات الکان عثل ما طیقته الدیانة البوذية 
من القوة » ولا شرحت فکرتها البدئية من آن کل کائن حی صمل نی 
وجوده بلود مو ته عثل دقتا . فیذا المالم پنشاً ویفنی لیحل عله 
سواه لیفی هو الاغر ديجحىء من إعده غيره ثم يفنى كذلك ومكذا 
بلا انقطاع و لا غاية . وکل نشوء وکل فناء متد إلى أجل من الرمان 
ما أعظمه . و الدهر ) الكالبا ) هو الزمن الذى ينقضى بين إحدى 
تلك البدايات و (حدی تلك اللائها يات وهذا الدهر بالغ من العاول. 
حي لو أنك أمررت قطعة من أرق رار رانس مرة كل مأئة سنة 
على صخرة طو شا وعرضها وار تفاعیا سنة عشر مبلا وظللت تكرر 
ذلك حت تصبح الصخرة وحجمبا حجم بذر الآمية « المنجوء لا انقضی 
ربع مدى الدهر . وهذا الرمناالكبير يشم ل أربعة أزمئة دنيا يتم الاك 
فى ناما ستا و سین مرة بالناز وسیع مات بالاء و ة بالریاح . 
وقيل و قوع كل هلاك مائة أافب سنة بنذر لناس به وی یدعوم للتو بة 
والانتففان: و أعظم عرات اطلاك هى الرة الآخيرة التى تسبيها 
الرياح « فبى تصل من الفظاعة إلى حد أن لا تبق من العالم كله ذرة 
واحدة متاسكة . وويبق الفضاء أثر كل هلاك خالياً عبوسا . حتی [ذا 
حانت الساعة قامت ريح قشقت تحابا فسقط منه المار فأصبحت الماد 
شلالات فامتلک مها الفطاء حتى يصبيح' أقيا نوش تحمى الرياح شؤامائه 
م تستقر الاجز اء الصلبة من يعد ذلك وتجمد. يفعل الرياس » و تتحسر 
المياه عنها قتظهر المناطق العليا : مناطق الخلصين والبراهمة رال 
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-واحدة بعد الأخرى . أما سائر العالم فيصم آهلا بعد ذلك بالخلائق 
العلیا التی بقيت بعيدة عن تلك الصدمات ولام بعد نقاقها . . 
وتدرج هذه الخلائق .يكون فى مراتب شى ؛ آپی نتقص بادی. 
الاس صورة موجودات بريئةسعيدة غير ذات شكل ولاجنس وغير 
ممتاجة إلى شیء ۰ بل هی ورية هوائية . ثم تلقل الاجسام من بعد 
ذلك وتفسد من غير شعور منها و ترتکس ف حک الرغاثب والشپوات 
قتتقاصر حياتما إلى أريع. ومأنين ألف سنة بعد أنكانت غير ذات 
تهاية أو نکاد ..ومنا يتزايد الغساد. فتقوم دمامات الملكية و المنكومات 
و الط واقف ويتدهور 1 لاف من الأحياء تثقلهم خطيثتهم فيصبيحو |. 
ومنهم الحيوانات وشياطين الجوع ومن صیت عايهم اللمنة . و عند 
ذلك يصبم العالم کا تراه الیوم دیق كذلك ديع دهر يتراوح بين 
درجات عتلفة من المبوط والهوض متروكا لنفسه طوداً و تعينه 
البوذات طودأ:آخر. . وفى خلال هذا الرمن تتراوح الحماة الإفسانية 
.ما بين عشر سنوات و مانين آلف سنة حسب درجات شرور الناس أو 
فضائلهم - ون ف‌هذا الرمن ف‌عصر منأقصی العصور- ‏ وکنلل 
تدور علة اوجود الکبری . ولو نظرنا - ون فى ذلك الركن الصغير 
الضیق الذی تشيث به قوم على برذخ - إلى هوق. .الزمن عن جانيسنا 
وإلى وهدة الفضاء الحائية حولنا . إذن للا رأينا فى كل التواحى 
لا اسان فى تجدد التطور الخالك تجبدا یل من کل جد ٠‏ 
أى قوة تحفظ ذلك التجدذ ؟ هنا تظهر الفسكرة الخلقية الى يقوم 
علها الذهب فن جدید. فپذه القوة هی الفضل و النقص وهى الموجودة 
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رحدها ۰ وللوجودة حبت یکون الوجود . ولیس ف هذه الفكرة. 
ثىء يشابه الأفكار اليونانية أو المحمدية أو المسيحمة أو الحديثة . 

فليس مت قدر مستقل حم حياة الكائتات وإنما يصنع كل كائن قدر 
نفسه بفضيلته أو بو ذيلته . وليس مت قوانين طبيعية تر بط او ادت. 
وأا يربطها القانون الخلق . وليس ممت إله مستبد يوزع الخير 
والشر بقوانين تحميه » ولا إله عادل یوزم الخير والشر مثوية. 
أو جزاء »ولا إله يدخل بين الفضملة والسعادة أو بين الشقاء وار 
ليفرق يبنهما أو ليجمعهما . وإ ءا ئتصل السعادة بالفضيلتطبعاً » والشقاء. 
بالرذيلة طبع كا يتتصل الظل بالجسم . وكل عملفاضل » وكل عمل قوة 
من قوی الطسعة 1 و وع الاعمال من فاضلة ومرذولة هو وحده 
جوع قوى الطبيعة . « والنقص ألعام النى يثقل جموع الأحياء هو 
السبب الحقيق لملاك العالم . والفضل العام الذى تمتاذ به كل الاحماء. 
هو السيب الحقيق لتجدد كياته » . ونتصل كل مل بصاحيه اتصال. 
الثقل أوما يضاده . فالعمل السى .حر صاحبه لاالة إلى الدرك الأسفل. 

ک آن العمل الصا پرتفع لا الة بصاحبه إلى عليا ددجات العوالم . 
وعلى نسبة هاتين القوتين يتتحدد مكان صاحبهما على أثر كل ميلاد 
و تکیف حظه‌عند كل تقمص کا يكون رجحانإحدى كف المي زان بنسبة. 
ما يكون فى كل منهما من الا ثقال . فا دامت الروح قصت سلطان الشهوة. 
فبی تولد من جدید . وکلا -ازداد سلطان الشموة علما كانت عودتها 
الحياة تس حالا وأشق » والتعاق بالاشياء وما يتر تب عليه من سى.. 
الاعال هو وحده سیب دد البلاد : و یکن فيه ذلك الثقل ا 
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يدفعنا إلى دركات هوة الياة السحيقة الألمة بقوة . ولهذا كان فى 
مقدورنا آن نتخطی القدر العام بإعدام هذا التعاق فننجو من تجدد 
الملاد ونصل إلى الخلاص الاخر. وهذا مقام من الرفعة فى العالم مکان 
ول يوضع الانسان فیه أیذاً . و الارادة عند البوذیین قوة لا حدة لما 
تسمم للإنسان أن يصل إلى النروة من الأشياء. وأن يدخل الرفانا 
وأن ستو [ل .ناقرى الالحةا . 

أما تلك اأسماء البديعة ومذا العام ( غیر ذی اللون ولا الشکل ) 
حيث تقوم البوذات السكاماة وحيث تنبزم الطبیعة وی الخلاص » فضا 
مناطق أدبع : منطقة فضاء لاحدود له حيث تمتد المياة عشرة آلاف 
دهر ۳۹1 . ومتطقة المسكة لاحدود لها حيث ند الحياة أد يعن 
ألف دهر كبير . والمتطقة الى ببق" فبها شىء ۳ و عند اساة 
فپا ستین أف دهر كبير . والمنطقة الثى لم قبت فما فكرة ولالافكرة 
وتمتد الحياة فا مانين ألف دهر كير . ومن بعد ذلك تد الترفانا 
واللاشیء الصراح والفناء الكامل و تدرج المناطق على هذه الصؤرة 
يبين لنا خطوات تقدم لصفا الباطنی . فبری التأمل یتضاءل ویفی, 
شيئاً فشیثاً حتى يصل رجل الدين. بعد تركيز فكره عند نقطة اة 
وبعد وقفات عدة إلى أن يطرد من ذمنه أفكار ٠‏ المقاومة والشكل 
والاختلاف » وإلى أن يقصر تصوره على الفضاء الفرد الذى لا حد له 
ثم لا يلبث هذا الفضاء عل عظم بساطته أن يفنى هو الآخر ولا ببق 
منه آمام نظر المتدين إلا و غير المتناهية » أو بالأحرى التصور 
غير “ااتناهى ء م خت ذلك کذاك دلا يبق أمام نظر الندن شی- 
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مطلقاً » وعند ذلك يقفتصوره ولكنه لا يزال قصيراً على الجزم بأن 
لیس کت شىء » وهذا! الجزم شىء فى ذاته » فیعدم الجزم أيضاً. وعند 
هذا المرتق لا تق فكرة ولا نن لفكرة « بل بقف الفشکر والتصود » 
وکون الذمن قد أحل الفضاء ق نفسه فلاشماً اند لعل الآخر « 
الأشياء الختلفة والاف‌کار الختلفة وکل شیء وکل فكرة حتى 
تخر مادته وحتی بصل تحت هذا الامتصاص اشد بد إل درجة العدم 
الصرف . وتلك هی الغاية والمّام والکال الاعل . فاطیر الاعظم 
ليس فى الخروج من الحياة سب ولكن من الوجود كله . وإلى هذا 
الخروج تصيو البوذات خلال ملابین تطورات و جودها فتبلغه بعد 
تضحیات و أنواع من الرهدلاحد لها من ترك المال والحياة والجسدء 
بل و من ترك جسد وحاة أقرب هن يحبون من زوج وولد . 

وجب لک نفهم مثل هذا الذمب آن نقلب کل عاداتنا الغريبة 
رأساً على عقب ٠‏ وأن بمحو كل الآلوان المظللة التى تحيطبها فكرة 
الفناء » وأن لا تعير مأ عبس به باسکال من آنا نوضع أمام بۇ سين 
حتعاد لین حلا ندعی « الاختیار القاسی بين اليس الخالد والفناء 
اخالد» فاعا تك قواعد تصلح للاجناس القوية النشيطة. المتحمسة 
فى السك عطاليها والتى تحفز جودة طقسها أو قسوته نفوس أهلبا. 
وتدفعهم ديح القوة وروح الآمل إلى الآمام . أما أساس المذهب 
فى اند فقائم على مبدأ أن التغيير يدعو للألم وأن اارغية أس الشقاء 
وأن الحياة شر وأن فكرة السعادة تقابل الخلاص و الطمأنينة . لذلك 
كانت الصورة المرضية التى تدود فى نفس الإنسان أثناء أحلامه أن 
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لا برچ من عيرء وأن لا بحس شيئاً» رأن ببق أ بداً ی طماًنینة متشاءبة . 
يم أن الاذمان الغفل وعامة الشعب » و بنوع خاص من سكان آسيا 
الثمالية الخشنين أولئك كلهم لا يتصورون هذه العقيدة:فى صفتها 
التجريدية ويأبون إلا أن يزوا ف الترف طمأتينة مادية ونوعاً من 
السرور المحسوس > ولم يعارضهم أحد فى هذا التصود قصداً وذلك 
لان كل ميدأ يراد به أن يكون عام مضطر التوافق »التلابس مع 
سواد الشمب. على أن الفكرة الآصلية باقبةعلى الرغم ما يغشاها فى بعض 
المو اضع من التغیر ات » وهی کا هی لا تزال ذات جال یعذب قلب 
الا نسان و جعله و لنفسه هذه المناطق الرفيعة 
المطمئنة البعيدة كل البعدعن أنتصل[ ايها الاضطارا با تالأرضية . وهذه 
الاجسام الاثيرية الى ترتفع من سماء إلى سماء فتزداد أثناء ارتفاعها 
طهر أونوراً ومولاء السمداء تظل فكرتهم ثابتة مطمئنة خلال آ لاف 
آلاف القرون ويشعرون أثناء ارتقائهم بنساقط حواجز وجودم 
لتغنى فى الفراغ الحائل . وم فى ذلك كنقط الماء تبق آلاف, 
الملايين من السئين تلج وتسل وملح وتضطرب باضطرابات أرضنا 
العظيمة ثم تنهى بأن ترتفع بخاراً بتهادى بديعاً تحت الشمس الى 
له ذهيا * 2 تزداد ادتفاعاً و ندرة حى لا يظبر إلا كالحجاب الشغفاف 
الناحل ویستمی نی ادتفاعه بمد ذلك حتى إذا وصل إلى المناطق التى 
لاتصلبا الضجة والتى ينتهى فيها التغير وتتبی فيها المادة تلاثى فى فضاء 
الجو العظى من غير أن يحس بتلاشيه 
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ولد وصلوا إلى أبعد من هذا مدفوعين با عتاز به الأظر المندى. 

من التعمق الذى يصل م نكل مذهب إلى أقصى ذاية ممكن الوصول. 

(لم1 - ولمم والق يقال مم والالان توابغ ى العبقرية التجريدية. 

حتى 2ت ى اليوةان إل جانيم :على ما بلغوا من دقة »على جا نب من الاستحماء 

. و السطة . والانسان لاشك ی حل من آن سول غير مبان إن الذمن 
الا نساتی م مخترق آعماق الأشياء وجوهرها إلا على شاطىء الجنج, 

الاک ی ۰ فقد طرحت السائل ااعلیا هناك من غیر مالاة ما بترتب 

علها من النتائچ الط تشة . آما فما سوی ما هتاك فل يضكر أحد 

فى امکان عرض هذه السائل . وقد آقدم الفلاسفة الیوذیون على 

الساس :با لغا بة الى برعی زلا مذهبهم »وأو أنك عات طبيعياتهم 

المبتذلة ومناقشا تم العوجاء ووصات من ذلك إلى تبین آ رام العامة 

إذن لرأيت أنهم » على الرغم من أسلوبهم > ومن ررتهم التافة .۸ 

مخشوا شيا وأنهم فهموا كل شى” : تهموا إمكان حدوث التغير وإمكان 

كون الموجو د مع عتم انقطاعه عن الوجود أو إمكان ابتدائه إذا 

م یفن . و کفية انقلاب کل من الوچود و العدم نی لظة معينة 

إلى ضده بدل بقاء كل مها على طبعه . وكيف تقهم “أن جوهر 

الى“ ينحصر فى مناقضته لنفسه وفى إعدامه [ياها ؟ وهذه المسألة 

الأخيرة نتخطاها نحن اليوم » بل ولاترد يبال اللأكثرين من مفكرينا 

الذين يدعونها جانبا فى علم الإطلاقات العقيمة الجردة مع أنها هى أم كل 
۱ المسائل . وذيها فصل البوذيون بقوة ماطقية تدل. على مبلغ إحساسهم. 
بصعوبتها ‏ قصدم آن الوجود وکل الشرور نقتج عن اثنى عشز 
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مدا . و أه (ذا امک ن (عدام آحدها انعدم ما یتیعه ثلا بقطع اارجل. 
الشجرة عند ارتفاع معين منبا فيأتى بذلك على كل الفروع الناشئة 
فوق هذ الارتفاع . و امپالة هی السبب الأساسى لله شرود . ولا شصد. 
بالجمالة ما تعارف الناسعليه منبا ولكنما يقصد بها ذلك الخطأ الأصمل 
الذى يحعلنا نعتير أن مت شيئًا حقيقياً . فذلك هو الم الدیم وهو 
أصل الوجود وکل بلایاه . لذ لیس مت شی. حقبق ولیس مت 
وجود » ونما الكل فراغ وقضاء . 


وعلى هذه النظرية بنى مختلف فلاسفة البوذيين وشادوا طيقة بعد. 
طبقة . فقرر بعضهم أن الأشياء لا وجود لا إلا فى البرهة التى تراها 
فپا . وقرد آخرون أن الأشياء لا وجود لها البتة وأن ليس من شى. 
خارج عن الا حساسات الداخلية . وقرر غير هؤلاء أن هذه التصورات 
نفسها لا و جود طا وأن ليس ق داخلنا ولا خارجاً عنا إلا اللاشىء 
والمدم المطلق ‏ وقوق هذا الفضاء مموج مظاهر غاية فى الفرابة عتد 
فى أقصاها سواد عظم ساكن تنشر قوقه خرعيلات بأشكال وألوان. 
مضطربة . فن ار أعماق هذه الحقيقة وجد أن لا معنى لكلمات 
الشباب والموت والنور والظلام والشكل والحجم والزمان والمكان. 
ودأى أن كل الصور وكل الأفكار العامة ليست إلا أحلاماً مضحك . 
وإذ ذاك يصير شأنه شأن البرهى الذى يرى العالم سرابا خداعاً يموج. 
عل سطح الموجود الثايت » والاكاذياً يلسع فوق العدم الخالد فى سكيتته 
فحتقره ونأی عنه بجحانيه . وبذلك يتم خلاصه وتتحهق ناته و بر تفع 
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وق کل الأعال و عك بيده الحقيقة المليا . وتلك هى غاية ار تفاع 
الحكة «١‏ وشرع الشرائع , والمذمب الکین فى النفس بحيث لا تعتير 
القواعد المتعارفة إلا تحضيراً مبدئياً . وانت ترى أن ليس هنا من 
یه ناقص . فلا البحث الصوف الذى بحسب الوقت ويفسة إلى حد 
يذهل البحت دون ما کر س من إعداده . ولا البحث الفاسق النی 
يستخلص اليد وبتبعه حتى يصل عند منتبى قواعده إلى الذهول 
.وسط کل ما آنتج بسپب عظم الجبود الذی ام به . 
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توجد فى الانظمة كا توجد ف المبادىء قوة كيئة هى ااسبب 
فى وها » فالرسول يتحول ويشكل کا تتحول کلته و تمکلحتی ینهی 
الام بأن تقوم الكنيسة إلى جانب اللاهوت ( اللكلام ) . لذلك؛ 
فبينما يقوم القامون جمع المذهب وترتيب أجزاته وبالتعليق عليه 
ععونة المأطق والخيال والعلم العصرى وبتفخيمه بالشءر وبنشبيته. 
القواعد وتعظیمه بالفلسفة » ویییا تصیح الاقاصیس وانصائع 
و الأطب ای پلقبا المعتزلة تحت الشجر جموعاً ضغماً من مضاريا ت 
نظرية تشمل كل مافى العالم من منظور وان در و ۰ اذ بقوم من. 
الجانب الآخر من يعنى بوضع النظام و بتحديد بواجيات أعضائم 
ووظائفيم وبرتیب خلك و توسیعه حق يرى الما :1 
تقوم‌رویداً رويداً مشتملة اجمعية بأسرها فيدوائرها المتبايئة. وكيذلك 
تنتهى الحال بأن يقوم البنا . الکناشی . وقد قام العمل المستمر عل‌مر 
القرون إلى جانب البناء الروحی > .بتقدمان جا إلى الارادة وال 
الفكرة الإنسا نية ويتحكان فهها ان للر نسان ملجأ وسجناً . 


والطريف و الجوهرى فی نظام سا کیاموف آنه شا نظاما جامعا 
للمتدينين . فقد كان المتصوفة و المعازلة موجودن من قبله » لکنه کال 
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أول من جمع مولاء آشتتین فى وحدتهم بأن نادی إليه کل ذوی 
العرم من الرجال بلا مين بين جنس أو طائفة . ثم أنشأ منهم نظام 
متسولة اعتزل أهله الملك والآسرة ونذروا الفقر والطبر » فكانوا . 
النواة الى أظهبرت اتفاق النظام الاساسى مع المبدأ الأساسى اتفاقاً 
يحعل الأول يقتضى الثالى اقتضاء ويظبره محسوساً و ينبى عليه بدقة 
لا حعل علا للاختلاف بينبما إلا مثل ما مختلف الظاهر عن الباطن . 
ما تتكون مثل هذه الماعة لتنزع الإنسان من أثرته وأنا نيته فتسليه 
إلى التقشف والرهد . لذاك كان من زهد من الجاعة مسولا ديناً . 
وف تلك العصور القدعة سح الناس من كل الطوائف و الى اكز 
والأعمار كا سمح لللادجاس وامجرمين والشيوح والمرضى أن ينضموا 
للجمعية الجديدة ماداموا يؤمنون ببوذا أوهجرون العالمء آما التدینون 
فم وسح هم أن يليسو ا إلا ملابس قذرة مكو نةمن رقع تجمع من المءا بر 
ومن‌فوق أ كوام القذر و خاط بعضما إلى يعض . و قدآقام بعضهولا. 
المتدينين .فى الغابات » والتجأ بعضهم إلىجذوع الجر ٠‏ وظل آخرون 
فى الفضاء » و تزل البعض ف المقابر . ذلك أنهكان من واجب ااؤمن 
الصحیح الان آن دشابه حبوان الذاب فلا ستقر إل مأرى 
ديطعم غذاء فى غير المىكان النی أط.م فيه اليوم و ینام ی و جد . 
ولكن المتدين كان يحيط نفسه داكا جماعة من الصحابت ليؤدى ماكان 
مکلفا به من تعلم الناسالحقيقة ودعوتهم إلى الدين الجديد و م تطورت 
هذه اجماعات الصغيرة المتجولة من غير شعور منبا او أصبجت جمعيات 
كبيرة كاك مقام ثابت . و نزل العتزاون اللتجئون إلى الغابات من 
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عزلهم وتضاموا احتياء من شرور البراهمة . ولماكان النساء كالرجال 
مدعوات لاعتذاق الحياة الروحية فقد كن مدفوعات يطريعة جنسون 
للاحْياء فى الجددان » واضطر المتقشفة أيضاً للدخول إل المدن إبان 
فصل الأمطار . ویذلك اثتبی آمس الجاعات الدينية الى كانت تعمل 
لإقامة الدين فأصبحت لها مراكر ثابتة . وعلى هذا النحو تكونت 
الطوائف وقامت الكنيسة . ثم انتظمت الكنيسة روبدآ رويدآ 
فرعت قو ائیتا ووضعت قواعدها وقررت شرانط الاساب ما . 


وغالب الامرالبوم فى من يتقدم هذه الكئيسة أن يكون طفلا قا 
حلق رأسه واغتسل ليحضر أمام القسيس الذىاختارهأ باروحياً له فبيدء 
إدادته فى التنصل من الأشياء فيليسه القسيس الوب الأصفر ويقص 
له مؤخرة شعره ويلق عليه القواعد العشر لدراستها . ويبق هذا الف 
لبان تمرينه تلبيذ أبيه الروحى وخادمه . فإذا بلغ العشرين من المس 
وتعل عددأ معیناً من الطقوس والصاوات رق متدیناً ودفمت [لبه 
المظلة وتسم الوعام العد لتلق الاحسان وارتدی صدریة وقیصاً 
بنذل إل ركبقيه ومعطفاً يعلق على كتفه الأيسر ثم ذمب متسولا 
يأخذ فى ومائه الطعام الذى يدفع [ليه ويأكله فى الوماء تفمه » وذلك 
كل ماله وما عليه » لآن القاعدة المقرر عليه اتباعها تدفع به إلى التخل 
عن کل شیء ۰ 


وهوس جرا عل هذه القاعدة- پرك آمله ویصیح ولاوطن له . 
ويجتم عليه أن لا يبك موت أبيه ولا وفاة آمه . ويظل ولا زوجة له 


مت ورس 


ولا ولد . فإن كان له زوجة أو ولد تتم عليه تركه لان الخط على. 
المتعلق بزوجة أو ولد أو مال أو بلت أ کار من الخطر المتعلق عل 
رأس المسجون المغلل فى الأصفاد . فقد تصادف هذا الأخير فرصة 
سعيدة تخلصه ءن سجنه علىحين يبق الآخر كن يكون بين فكى مر . ثم 
إن أععق أصول الثير اشتهاء المرأة » ولو أن ف الإفسان شدة وقوة 
مثل ماه من شپوة ماکان لاحد إلى الخلاص من سبيل . فلا تنظر أمما 
التدن [ل‌النساء ء ون لا قست امرأة فاغضض من طرفك ولاتخاطیها» 
E‏ خاطيتها فاذ كر دايا فى دخملة نفسك أنك مدن وأن من 
واجيك أن تكون ف هذا العالم الفاسد كالرهرة النقية البياض . 
وب أن تنظر إلىالمرأة العجو ز وكأنما آمك . ول من‌هی‌آسن منك 
وكأنها أختك الكبرى » وإلى من هى أصغر منك سنا وکأنها أختك 
الصفری . والآواس البوذية فى هذا الشأن عدة : فلا يصح لس ید 
امرأة ٠»‏ بل ولا بد فتاة و لا الدخول ف زورق مسك امرأة عجاديفه 
ولا أخذ الإحسان من بد امرأة . 5 

هذ! والام ق شأن القلك يوازى الاس فى شأن اللذات صرامة 
وشدة . فليس لللتدين أن يمتلك سوی أشياء هما نية : فالقطع الثلاث 
ای نا لیاسه مشد وسطه » ووعاءالاحسان » و قدر الاب 
وموسی وإيرة . وعليه أن عيش من الصدقة من غير آن بل 
و [عا يتقدم بوعائه من غير أن حدث ی حدث أو جرک دل على 
وجوده ء و منغير أنيبدى أنه جالع , ان قير أن بظلب شیفاً باشارة 
آو عر أو بكلمة . ثم إنه بر تکب شطامثة [ذا هو أخذ أكثر عايلرم 
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لذ كلته ٠‏ وليس من حقه أن يطعم شيئاً بعد الظبر أو أن ينئاول الطعام 
لذته . وإذا .رض لم يكن له أن يطلب دواء . و لیس له آن بأخذ 
ذهباً أو فضة أو أى متاع آخر » فإتما للدير وحده حق الك . 

أما الامى الثالث الخاص بالطاعة فالتشدد فى شأنه أقل مئه فى 
تيأن الاواص الاخری و لو رت القواعد المتدين نحت آوامی 
_ئيسه وألرمته فى غير موضع الطاعة والاحترام فإئهاكانت من ناحية 
أخرى تأمى بوجوب التوفيق وتعتير كل قائل بالنفرقة بين المتدينين 
مرتكياً لإحدى الخطيئات الس القتالة . 


ذلك هو الإنسان فى نظرالبوذية العميقة ؛ غير أن للتهاون و الفساد 
ى الحياة العملية ولا شك نصيباً . وقد عل الجدل ليطوى القواعد 
لياً تنفق به ممع الطبيعة 5 انتشرت المفاسد التى غذرت أديرتنا أيام 
لعصور الوسطى فى معايد سيلان والتبت والصين أما انتشار . 
لكن ذلك كله لم يمنع فكرة بوذا أن تم ول يحل دون نظامه أن 
غمی الاسان کا تفس «ال وق البتاء فقسد فبه کل‌منفذ عکن آن تلفجر . 
نه یناپیع الشپوة أو قوة الرغبة . 

والان فا هو مصیر مذا الانسان النظم الخفف الشپوات . وماذا 
ری صساه یصنع ؟ إن کل تیر فى الطبيعة الإنسانية >ر إلى تغيير 
قابله فىاجمعية الإنسانية : ومصلح الفرد بصاح ابماعة با اتفاعل . إذاك 
جر تلطيف الفرد' إلى [دعال السلام على الحياة الإجتاعية فظرت 
لتضحيات الإنسانية الى كان البراهمة يقومون بها وألفى حك الإعدام 

( ۱۲ - ااصرق الدید ) 
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بشرادة الساعین الصينيين الذين زاروا امند فى العصور الوسعی 
وانقطم الناس عن قضحية الحيوانات ور اللوك والاعاء الذن 
اعتنقوا آلذهب | ود ید مسارح الصيد الفتاك . ثم غلا المذهب بعد 
ذلك حن لم یکفه منح حروب الاسقیلاء فنع کذاك حروب الدناع . 
ما ااصدقة فقد صارت واا يؤدى <تىّ إن ماوك اليوذيين ف اجتماعهم 
العام کل‌خس سنوات کانوا بعطون کل ما توافر لدیبم ۰ بل‌وجو آهرم ؛ 
للمسا كين والتاى ومن لاعائل لهم » وذلكعد! ماكانوا يعطونه للمتدينين. 
ثم إنهم كانو اينشون المستشفيات وملاجىء الفقراءوالتكايا و يغرسون 
أشجار الفاكبة و حفرون مجاری الاء لسانحین وعایری السییل . 
وكانوا. يقرمون ملاجىء للحيوا نات کا کان بعض الا تقباء فى سام 
ومتغوليا يفتدون العصافير و الآاحاك ويعيدوتم! إلى حريتها . وكان 
غير هؤلاء ببنون ملاجىء يضعون فما ااطعام لحيوا نا تالغاب خصوصاً 
]بان فصل نتاجها . 

على أن ماكانت تنطوى عليه هذه الجدة الاخلاقية من القسامح 
كان بزيدأمرها غرابة ؛ فقدكانالبوذ:ون-سنىالظن والرأىف الديانات 
الاخری,وکانوا پعترو نبا جسعاً آشکالا دنیا من الحقيقة الحقة حتى لقد 
آس درما سوکا آول عظاء ملوك البوذيين وقسطتطين الديائة الجديدة 
بتبادل الاحترام والوئام بين جيع الطوائف وبأن يكون أتباع 
كل مذهب آغنياء فى الحكة سعداء بالفضيلة » ثم ذهب البوذیون 
لا بعد من هذا فامتدت عاطفة الحبة عندم إلى كل الاجناس کا امتدت 
إلى كل الطوائف وصار الأجئى يعامل بهم كا يءامل ابن الوطن 
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ولا بعد ولو کان مبشراً مسحباً ۰ ولقد شرب السانخ «تربزه الشمای 
ف وعاء كان يشرب فيه اللاما الأكير . ول ببق عنده أطهاد 
:ولا غير أطهار . 

وقد كان من آثر ذلك كله أن استفادت الحياة العائلية من 
احتكاكرا بالقانون الجديد على الرغم من اعتياره إياما فى امحل 
الثاتى : فقد جاء فى هذا القانون : ١‏ خير أن يكرم الإنسان أباه و امه 
من آن خدم [ طة السموات والارض . واو أنه حمل أباه على کتف 
وأمه عل الاخر مدی مائة عام لا جزاهما بذاك عبا قدما [لمد » 
خکذاك قد تصمنت حالة لنساء وزال اعتبارهن رقیقات کا کان الشآن 

ف البلاد الإسلامية > أو د أوعية رجس » 5 كن يعتيرن چ البلاد 
ال راهمية 1 وجح هن باروج والتزاود وطرح الحجاب 5 وأصبح 
الزواج من واحدة قاعدة اما . 


و لیحیط ال نسان بکل التطور النی حصل یتحتم علیه آن بلاحظ 
ما م ی منغولما والتدت وسلان والالك الاخری التی امد سلطان 
ادن الجديد ہا » فكلا عرف جشسكيزخان و تممور لك و قسو ما 
وتخريهما » وفعرف ما شادا من آهرامات حجارتبا رژوس اارجال » 
ومن أبراج جدرانها الاجساد ومو نا الدماء ۰ آما البوم خرائم 
القثل والاهب نادرة فى منغو ليا ندرتها فى١أودبا‏ المتمدينة » وکذاك 
أصبح اليوم.أهالى التدت الذبن ظلو! تحت تأثير طفسهم العيوس العقيم 
فى درك الوحشية المنخجلة : والذين كانو ! يأ كلون موتام. كانم ذتاب 
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اثاوج,الجياع » شعباً رقيةآ متعلدا : بل یکاد یکون متمدینا . أما أهالى. 
سيام فقد رقت فظائع ضفتبم وخفت. اعتداء(مم و رعنرم 
وقسوتهم للحد أن ل يبق فى باتكوك ‏ وه مديتهم الآولى يقطنها 
آر بمائةأ لشمن السکان- نز اع ولاشجار » وأصيحت جر عة القتل فما 
حادناً غریباً لا ری آغلب الام مرة فى كل مائة سئة . والخلاصة 
أنك فى حل من أن تقول [نا لوججعنا كل ما قى حياة آسيا المدئية. 
والتذلية اليوم من دعة ورقة لكان هر اليوذية الحظ الا كير 
من ماء بحر السلام . 

على أنالبوذية لطفت الإنسان باستبلاكها نفسه . وقدكان شأما 
فى ذلك شأن الإنسان يصل بالحيوانات التوحشة من أثوار وأعار 
لتكون نعاجاً وتجولا حيس فى حظيرة لتعيش عيش الإخاء وتعاد إلى, 
مرعاها سا کنة مطمئئة الخطى . فإذا صم أن هذه الحيوانات تصبح 
فى حالما الجديدة أقل من قبل إضراداً بعضما ببعض ؛ إلا آنا تصرح 
مع ذلك خلا'ق محتقرة وضيعة . ولو أنك قارنت الکنا بات الیر ذية 
بالکتا پات اإرغمية مالك الفرق من أول أظرة . ففد اندثرت. 
غامة شعر اليورانات » وخباالاندفاع » وخمدت تلك #قفرات الذهنية 
الى كانت نحبيط فى لظة بالسواء و الأرض والعالم كله وتشترك فى عظمة 
الطبيعة وخصها ؛ و اضیحلتی عظمة ااشمرودوائه » و خفشی دوح مانو 
العظيمة وذهت رقة الرباعيات الشهمة ووات تلك ااقوم السادزة 
الى كانت للعاطفة. و الچیداع القدیم . وأصبحت الكتب البوذية 
ومعظبها م نكتب القساوسة .مسهبة مضطر بق تذكر نا بسقوط ااقرن 
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«الخامس عشر المدرسى وبجوس الرثرة البيزنطية . ودل عدم تماسك 
الأساوب على أن الإذسان أصبح لا يستطيع التفكين لجعل يعيذ 
“أدلته ويكردها بتطويل وإملال . وصار الحوار والجدل عنذه' أشميه 
عا يكب فى كراسات التلاميذ . ول يبق له شىء من الآراء الحيطة 
العامة الملبمة لالحظتها » واقطع كل جميل وکل عظم عن أن يدخل إلى 
نفسه دخو لالبرق فالنظر . ووقف عندتكديس المكررات تكديسآ 
مخيل إليك معه أنه جالس يعد ويعيد ملايين الملابين حى يذهل تحت 
أكداس الأعداد, ول يبق لبوذا على نحو ما يصدرة البوذى فوق 
محرابه ثی. من الرجو لة و[ ءا هو جسد دخو سین يشيه صدره و رنه 
'صدر المرأة ربطنا ؛ وينم مظهره عن سكون بليد وطمأ نينة راضية 
بصلان إلى حد الابتسامة اليلباء . ۱ 

من السهل أن يغهم الإنسان أن أمثال مؤلاء الرجال لا مكن أن 
کو نو| قد وقفوا فى و جه ااسلطة » بل ومدوا بأعناقهم للاستعياد 
لا فل آهل القرئين الرابع والعاشر فى أوربا . وکا اشطرت 
اجلدعية المسيحية فى القرئين الرابع والعاشر كذلك انشطرت ابمية 
'البوذية إلى شطرين : سواد الشعب و تلك هى الطائفة المنبحطة الى ظلث 
هر تبطة بالعالم و بالأسرة وبالعمل و بقيت عاجزة عن الوصول إل 
الدرجة الرابعة هق درجات القداسة ٠‏ والتدينين وتلك فى الطائذة: 
الرفيعة العاطلة غير ذات الاسرة والی مرت خيرات الأرض وشغلت 
بتحصیل الفضاثل الرو حبة : 

ور جل سو اد الشءب مكلف أن يطعم المتدين .و قبوول التدین‌الاحسان 
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من رجل السواد إحسان إليه . ذلك بأنه لو أتیح لاحد رجال اشعپ. 
أن علا بالجواهر السجع ألفاً من ثلائة آلاف العو الم ثم قدمها مدن 
لما عدلت شيئاً إلى جانب الخرائن الروحية التى يشركةه المتدين فيها 
قبوله عطاءه . وكلا ازداد المتدين قداسة کان العطاء کش 
مثوبة . لذلك كان إطعام متدين أكثر مثوية من إطعام. 
ألف من سواد الشمب المؤمنين . وطعام قديس من الدرجة 
الرابعة:0© أ كثر مثوية من [طعام ألوف من سواد المتدينين . وإطعام, 
بوذا فى بد بوذيته أ كثر مثوبة من [طعام مئئات الألوف من متدیتی 
الدرجة الرابعة . وإطمام بوذا كامل أكثر مثوبة من إطمام ماثة. 
ألف من البوذات البتدئین - ویکنی أن عر الإنسان النظر على هذا 
التدرج العددى وحده ليرى مبلغ ما كان لا یروس لاد اليوذية 
من المكانة وما حصلوا عليه من ثقة .. م إن السواد من أهل منغوايا 
والتبت المتحمسين كانوا يركعون أمام المتدينين المشهود لهم. 
با لقداسة دچاء قبول ما هدمو نه هم من النذور . وكان المتديئون 
والمتدينات يقدرون يخمس عدد سكان التبت و بثلث سکان منفو لما . 
0 نص فى الشرع على أنك تصل إلى أرفع درجات الحمكة. 
نت أکرمت اللامات کا آنك تضیح » إذا أنت واجبت المتدينين. 
.کل ما کسیته من فضائل مدی آ لاف عدة ءن وجوداتك . 
وهذا الس إزيدك با ا كيف كانت حال ابمعية الا کايركية فی سداهلا 
و جا . فإذا أنت لاحظت أخيراً أن اللاما ال کر عار فی تللك * 
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آبلاد صورة لبوذا ما عل الأرض » إذن لرأيت يحلا. مبلغ الک 
الا یرک تصکاً بشابه ما کان نی أو ريا فى القرن الثانى عشرحينو ضع 
الا كايدوس يده على ثلث الأداضى فى [نكلترا وعلى نصفها فى ألما نيا » 
وحين أقام البابا نفسه سلطانا على الملوك والقياصرة . 

الطاعة ولو مصدر واحد . ذلك بأن الذهن المضطرب 
الأءصاب العاجز أن يحكم بنفسه سريع إلى أن تحتله العقائد الجنو نية » 
وهو يهوى إلى لحة الوم والحل سیب حرمانه ابیز » ويؤدى به 
ضعفه لیر تکس وسط التخيلات الصيبانية ٠‏ ولیس شىء يعدل أومام 
البوذيين فى سرفها وتطرفها حتى لتجل معجزات الزانة الذهبية 
| 10۲۵6 1626200 وی ) عن الاقراب فى السرف منها . فإنك. 
ترام يدكون الأرض دكا ويتعذيون سير 1 لاف ملابين الآهد 
یتحکون ف السیاء والارض > كل ذلك مع الإسراف فى الما لغات. 
الصييا نمة و البرثرة القدهة العقيمة ای تسرع بك لل التقرز . 

والولى والقديس البوذى قدير على الإتيان بالمعجرات ؛ قدير على 
أن حيط بكل الخلائق وبكل الموالم نظره ٠‏ قدير على أن يسع 
كلام العوالم جميعها وکل ما فها من طجة . ثم هو علم بأفكار كل 
ا موجودات . ذا كر لكل حرو اناته السابقة ولحيوان كل من سواه . 
والبوذات المبتدئين والبوذات الكاملين من تسمو مر تبتهم على ع تية 
الأولياء . قوى أغرب وملكات أيجب . والوشاء كاتب تسطير 
ما عتاز به البوذا الكامل لامتدت حائف اكتابه من الارض ص 
تحمل إلى سعاء برهمة فبحسبه منعلامات اجمال ءاثنتان و؛لاثون علامة 
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عتازة وما نون علامة ثانوبة . وإذهنه "مان عشرة مستقلات 
8 و سبح وثلانون وعة Accompagnements‏ 
وأريع أسس ثقة وعشر قوى ٠‏ فإذا انتهى البوذيون من تضخم إطهم 
على هذا النحو عادوا إلى ليله . وعادوا إلى ذلك بادعاء تقمل يعيبون 
به على اندفاعیم الاخرق . 

طبيعى أن يؤدى ذلك كله بهم إلى امود وإلى العبادة الآلية . 
فإن الذهن المكدود ميال للاندفاع الأعى فى هذه السپیل ۰ وميا 
إفى ذلك رغم ما وضع به صاحب المذهب السلام فى دائرة الإحسان 
والزهد وحم الفئفس » ودغم تزه الدين عن المظاص الخارجية . وذاك 
لآنه مادامت النظرة الثاقبة الحرة التى مين بين الشسكل و الموضوع 
مفقودة فإ نما بالشسكل يستمسك الرجل إذ بجد الإمساك بالشكل 
اللدوس أهون من الإحاطة بالحقيقة غير المنظورة . ومن هنا تنقاب 
العبادة عنده تقديساً لللاصتام فيركع أمام بوذا وسواه من الأو لياء 
ويقم لحم صوراً و عائبل‌عدة » ویژدی([ لبم فرائض الميادة و یق هم 
الأعياد تیمتاً وی الأمرامات والمقامات للاحتفاظ 0 
وأسنائهم وأدديتهم وبالأوعية الى يجمعون الإحسان فيها . ويشترى 
لك رت و بقايام با" مان بامظة . وعج الندینون من ۳9 
الا قطار الاسيوية ليسجدوا آمام ۲ ثار آقدام پوذا ولو | الکنائس 
المقدسة بالنذرر . وإنك لتقرأ فى أسفار الحاجين من أهل الصين 
مبلغ ما يةاسو نه من المتاعب والاخطار أثناء رحلات یقدمون علیبا 
بكل تفان وإخلاص . وطبيعى أن يتنظر الإنسان من عقل وصل إلى 


— ۸4 = 


مثل هذا الدرك أغر ب الآمور وأيجها . فاائاس من كل الطبقات 
فى بلاد اللفول وال رجالا ونساء شون يومهم فى تلاوة الادعية 
لا عنمهم عن التلاوة سير ع2 أوطعام 2 أولمب ٤‏ واج أدعيتهم الدعاء 
.ذو المقطوعات الست . 

وم ف سيلان وف الغرل یتلونه آغاب الوقت بلفة لایفقبونهاء 
وکلبا ازداد لشخص تلفظاً ذه الادعية آو کتابة طا آو طیعاً [یاما 
ازداد ثوابه . وقد جر الطمع فى هذا المزيد إلى استبدال الماكيئة 
بالإنسان ؛ وذلك بأن ملت اسطوائات مخروطية الشكل بأوراق صغيرة 
نقشت علما الصلوات والادعية وعرضت ف الطرق العامة وف المعايد 
وف النازل ليديرها من آراد فیکسب من الثراب كأنه تلا كل 
الادعية الوجودة طی تلك الإسطوانات ٠‏ وما ما بلغت ضخامته حى 
صارت صورة الصلاة القدسة منقوشة مائة مليو ن من المزات وقد اط 
بعض ذوى التقوى إدارة اسطو انة الاسرة بخادم غاص کا آقیمت 
طواحين الماء والهواء لأداء هذه الوظفة ۰ ولقد دهش الساحون لا 
رأوا تدهور الحال العقلية حتى عند أهل الجنوب يسيب توجبها فى 
هذه السبيل . فقد بدت سما اليله على الا کترین من الفسیسین حتی لبری 
أغلب هؤلاء التعساء مبذون أثناء سيرم وتطوق ثغورم ابتسامة 
الغباوة ونظرتهم خلاء » أما حالهم العقلية فبى نزلة حال الحيوان 
أو تكاد . ویثل هذا الوضع الدیی وضت حک هذا النظام يصبح 
الرجل صنماً . 

هذه هى الدبانة النى تعتبر الحادث الا كر ف التاريخ الاسبيوى ‏ 


۰ س 


ورغم آنا فى آصلها خلقية (نسانية صرفة فقد تطورت واختلطت على 
مر القرون .وما آطوا قصةدينية قصة تطودها التجریدی‌والقصصی 
وتقلیاتبا الکفربة Payenne)‏ ) والبرهمية . وسح آنا كانت هندية 
حتة فى شما فقد امتدت ف ااشیال وفى الجنوب حتی شلت اطند 
الصينية ولك پرما والصين والیابان والمغول وسييريا والتبت 
وارآن وطوران . وقصة تقدمبا الحائل وهزاعما الجرئية و نضاها 
ضد عیاد الثار وضد المسلمين والبراهمة و الأشكال امختلفة الى تشكلت 
بها عند الاجناس اختلفة وق الدنات الی دخلتها آطرل من قصة 
تطورها وتقلها . ولو آداد الانسان ق هذا الاضطراب التموج 
الضخم الذی احتل أكبر القاد ات مدى خمسة وعشرين قرنا أن اس جل 
وأن يحدد المظبر الاساسى هذه الظاهرة لصح له أن يقارئها بعملية 
جراحية مفيدة ومضعفة أسيل فبا دم الحيوان الإنسانى » وقد كان 
على نفسه قوياً قاسياً » من أر بع مفاصله لجعله ما ضاع منه ضءيفاً ریق 
و بذلك آصیح أقل نشاطاً وأ كثر للاجتتاع قابلية : ومن ثم صار أقل 
خلتاً وأقل إتلافا . ١‏ 


- ٩۹۱ 


المصسل الا لع 
عا شيرق 


(1 
غاندی و السلام 


پشکر غاندی نی السلام العالی زو عشرات اسنین الاول من, 
نشاطه السياسى > ولل يشكر فى هذا السلام العا مى أبداً على الحو 
المألوف ايوم عند انسار السلام فى الشرق 3 فى الغرب . لكن 
تشاطه وتفكيره كانا يؤديان بطبعيرما إلى اسلام . سواء 5 
الشعوب ؛ أو فيا بين الشعوب . . 


وكان طبيعياً آلا شکر غاندى فى اسلام 0 فى الاطوار 
الاول من نشاطه ق‌جنوب أفريقا 0 . ذلك أنه ابن أمةكان. 
يحكمها الأجنى با لقوة ام ليحة, بعدأن استو تولمعامها كذلك با لقوةالماحة . 
وكان غاندی بحسب - إلى مالعد الآر بعين من سئه ‏ أن هذا الحم 
الأجنى قضاء ء مختوم فرضه القدر على وطئه ء فلا سييل للتخاص منه » 
ما الخير كل الخير فى مداراته لاستخلاص ما يستطاع استخلاصه. 
من برائنه ضائدة الشعب المندى . فلا را هذه اسماسة غير أو دية 


بت ۱۸۲ سب 


إلى الذاية المرجوة منها تطود تفكيره شيئاً فشيئاً حتى انتبى إلى 
ضرورة جلاء بريطانياً عن الحند » وإلى استقلال هذا الوطن العزيز 
عله . فلا بدأت نذر الحرب العالمية الثانية بدأ پفشکر فی اسلام 
وصيائته تشكيراً سفق مح دعو ته » عدم التعاون فى غير عنف 2 
عل أنبا آمضی سلاح لتحةيق غرضه الأساسى » استقلال اند وحربية 

وقد کان التطرر فى التفسكير بعض ما مين به غاندي عن كشيرين 
من الدعاة وذوى المبادى. الثابتة . صحيم أن أفكاره الآساسية 
لل تتغير ٠‏ بل يقيت ثابتة منذ بدأ جاده فى جنوب أفريقيا إلى 
“أن مات لکن هذه الافکار الاساسية کانت تصور تشاطه العملى 
ا ما كانت تصور اتجاهاته الذهنية فى رسم المبادىء التى يراها 
.واجبة لخير الإنسانية . أماهذه الاتجاهات الذهنية فكانت دايمة 
التطور . وأحسبها كانت ستبق كذلك » و أن العالم كان یفید من 
تطورها الثى. الكثير » لو أن حياته لم تتم عقتله » ولو أنه مد له 
فى الحياة إلى الأجل الذى كان يرجوه لنفسه . 

وغاندى يقر هذا التصوير ويقرده . طاب اليه بعضهم أن يكتب 
:رسالة یسرد فا ميادثه التى تقوم عليها رسالته . قكان جوابه : 
« [نی دجل عمل ولست رجل فلسفة . وكليا عرضت لى مششسكلة 
«دوايت فا واستخرت الله وصليت له ذبدانى إلى الخطة التى أتتبجها 
.لواجبة هذه المشكلة ثم وفقنى فى هذه اللخطةكل التوفيق . » 

لست أقصد من هذا إلى أن آراء قاندى واتعاهاتة تناقضت 


۱۳ 


آو اضطربت . وا أقصد آن عنه الاراء آو الاتجاهات كانت داق 
التوالد . فمو لم يقف قط عند فكرة يكررها ويرددها » بل کان 
أفكاره حية 'حياة الإنسان وحياة الوجود » تخلق كل فكرة متها . 
فكرة جديدة وخلتاً جديداً يتطودان إلى فكرة وخلق جديدين 
تتصل کاپا بالفکرة الأساسية التى وجبته منذ نأته السياسية » دای 
لازمته طيلة حا ته : 
وهذه افكرة الاساسية تلخص فى كلة 5 : الكرامة 
الإنسانية ؛ الكرامة الإنسائية لكل رجل و لكل امرأة فى الحياة 
الفردية اللخاصة وف الحياة العامة » والكرامة الإنسسانية لاجاعة فى. 
القربة وفى المدينةوف الولاية وفى اشعب بأسره وف الماعة الإأنما نية. 
أنيا كان آفرادها وجاعتبا . 0 امة الإنسائية يقساوى فيا الميع. 
بلا فارق بسب ,الجنس أو اللغة أو الدين أو الطائفة أو اللون أو أى, 
اعتبار آخر ٠‏ الكرامة الإنسا ئية الاصيلة : ف الإفسان بفطرته ومن يوم, 
نشأته أ.ياكان العمل الذى بزاوله . 
لم تكن هذه الفكرة الأساسية الى ا ؛ وای 
وجبت نشاطه » نقيجة تفكير طادىء آو نظرة فلسفية خاصة » بل 
كانت عض نفسه وقوام حياته منذ مولده . ترفى فى ضوتها ونشأ فى 
احضانپا . کان أ بواه كريبى الحتدء وكان آبوه حا کا محيوزيا » وكانت 
أمه تقية ورهة صالحة . وكان أساس تندئنه الصدق . الما أتم دراستهم 
الثا نو ية فى المند وفكر بعض آهله ی [زساله لد اسة الا نون نی انجلتر| 
عارض آخرون ء ثم لم توافق أمه على سفره إلا أن يقطع على نفسه. 


س 144 مس 


عبدا فى ثلاثة أمور : ألا يأكل لما ولا يشرب خمرا ولا يقرب 
(مرأة . وقطم الفتى على نفسه هذا العبد ووفى به لآن الصدق كان 
بءض فطرته » فكان يراه من موجبات الكرامة الإنسانية » وكان 
لا يعدل به لذلك فى الحاة شيئاً . 

فلا عاد إلى وطنه محامي! ثم ندب فى قضية إلى جنوب أفريقيا لم 
يليث أن واجيته التجر بة القاسية الأول الى و جت حباته من بمد . 
كانت القوانين والتقاليد فى تلك البلاد تفرق بين الببض واللونین 
من سكانها تفرقة مدر كرامة الملونين » قلا تبسح لحم أن يتساووا 
مع البيض ف المتاع با يششاءون من ألوان الحياة . وقضت التق ليد 
أن يندع غاندى من مجلسه فى عربة الدرجة الأولى يسكة الحديد رغم 
أنه حمل تذكرتها فأبى فألق به من القطار فبات على طوار الحطة . 
وعومل مثل هذه العاملة حين رکب مع جماعة من البيض عربة 
تجرها الاد إلى جوها نسبرج . عند ذلك ثارت نفسه وأخذ يقص :لى 
ی ولنه من الهنود ما أصابه فييتسمون ثم يحيبونه بأئهم يعاملون 
بأقسى ءا عرمل » و أنهم ألفوا هذه المعاملة » رينصحون له أن يسكن 
لبا فلا سبيل إلى خير منها . داندادت ثودته لما سمح . إن كرامته 
الذاتية لم تكن وحدها [ذنهى التى هدر ء بل كرامة أيناء وطنهالمقيمين 
فى تلك البلاد ».ومن ثم كرامة وطنه . وكرامة هذه الداعة الانسانية 
الضخمة التى آضم مدّات الملايين . كيف لايدافع قومهعنهذه الكرامة . 
أن عليه أن يؤلهم الدفاع عنها وأن يلتمس الوسيلة الظفر فى هذا 
الدفاع ما بر ید . 


ده 6 ۱4 ست 


ولكن ! كيف يولهم . وأى سلاح يتتضيه معبم لمقاومة هذا 
العدوان على كر امتهم . إنه يعم وأنهم يعدون إنهم إن يفعلوا فيخلوا 
بالنظام أخدم اقا نون بقسوته » ثم آهدرت مصالمم » ول بجد 
أكثرم لقمة العيش الذى اغترب عن وطنه فى سبيل الحصول عليها . 
أفيستطاع والحال هذه جمع كلتهم » وبث الطمأ ثينة فى فوم 
وحملهم على الدفاع عن كر امتهم الإنسانية ولو فقدوا لقمة العيش . 
فی هذا فکر غاندی . وهداه تفكيره إلى ضرودة [قتاعيم جا ۰ 
أغنياء وفقراء ۰ تجاراً وصناءا وعمالا » بأن الكرامة الإنسائية 
أغلى من المالالدى ننكسبه منالتجارة , ومن الجاءالذى نجنيه من الغنى » 
:ومن لقمة العيش التى «تصبب جبيننا عرقا فى سبيلها ۰ وإن القوانين 
والتقاليد إما تفرض علمهم ما مرغ كرامتهم الإفسانية فى التراب لانهم 
يرضون كريغها مقابل ما باهم من نفع «ادى ٠‏ وأن الحكومة 
وجماعة البيض الذين يعاملوئهم هذه المعاملة فى حاجة إلى عمل هؤلاء 
اهنود وإلى مبادتهم فى هذا العمل , ولولا هذه الحاجة لما أبتوا 
علهم » بل خر جوم من البلاد . ون عدم تعاون هوّلاء اطنود ععالا 
وتجاراً وصناعا مع البيض ومع المكومة يشل الحياة الاقتصادية من 
غير حاجة إلى أية مقاومة إيجابية أو عناافة للقوانين » إن سلطان 
القانون لاعکن لذلك أن ينال هؤلاء العتزین بکرامتيم ماداموا 
لا ير تكبون ۳ إبحابيا صرمه هذا القائون ۰ وإن کرامة هولاء 
الالوف المؤلفة من الحنود رهن إذن اراد تم » فاذا أرادوا اما فظه 
عل هذه الکرامقم تستطع قوة آنتزهم عنبا »> بله أنتمرغمافالتراب . 


بت وه 


ولك يكفل النجاح فى تجنيد هذه الألؤف ألو لفة من الهنود 
المقيمين فى جنوب إفريقيا أنشأ: للمال قرى على مقربة من أماكن | 
عم : وعاش هو وزوجته وأيئاؤه معهم فپا » ونشأ لهذه المجموعة. 
لمندية كلها جريدة تنطق بأسعرم وتمان على الل إنكادم للظم امازل 
عم . بذلك أعد عدته النضال فى سبيل الکرامة الانسانية ثم بدأ 
أضاله السلى البعيد عن کل مظپر من مظاهر العنف ‏ و بدأ يمان فى. 
جريدته أنه وأبناء وطنه لا يطلبون إلا المق الطبيعى المءترف به 
لكل [إنسان فىكل أمة متحضرة : أن ينساوى أمام القانون وى 
الواقع مع غيره فى الحقوق والواجيات فلا يلزم بأداء ضريبة لا يؤديها 
غیره ۰ ولا حرم من الا قامة فى محلة یفم قپا غيره » ولا یفرض 
عليه لون من الحرمان لايفرض على غيره . بذلك يستطيسع التعاون 
مع ساثر المقيمين فى البلاد خير ابسع . فإذا أبت القوانين أو التقا ليد 
بعد أن تعترف له بهذا الحق فن واجبه لکرامته الانسازة آلا یتماون. 
مع من بحرمو نه من هذه المقوق . وأن يقف ق حدود عدم التماون, 
ف غير عئف ٠‏ فلا يخل بالنظام ولا مخرج عل القانون . فإن أيت 
السلطات مع ذلك إلا أن تحرام عليه عدمالتعاون فن حقه ألا يطيعها » 
وا آن تفمل به ما تشاء . ما آن تزج به ف السجون » ولا آن تتزل. 
به ما تشاء من عقاب ۰ فلن پوهن ذاك من عزمه » وان ینزله عن 
إدادته ؛ولن له عل الخروج.عل ما أخن به نفسه من عدم العف , 
وان باجثه إلى مخا لفة القائرن: . 


۱۹۷ 


وکات هذه هی الستبا جراها : قوة الق الدافعة من غير حاجة 
إل أى عنف . 

ونجحت الحركة راضطرت السلطات إلى مفاوضة غاندى ٠‏ وإلى 
ازول عن کشر ما كانت تفرضه عل دؤلاء المئود مما لاترضاه 
الكرامة الإنسانية . 

أترى هذا النضالالذىطال أمده سئوات سلاما أم دعوة للسلام ؟ 
لاأظن أحدآ من أنصار السلام فى غودنا الحاضر أو ف العرود السا بد 
بحيب عن هذا اسوّال بالاجاب ٠‏ بل لعلهم يرون فى هذا النضال 
نوعا من القرد عل النظام القائم جنوب آفریقبا لایتصل باسلام 
العالىى من قريب او لعيد . 

1 يدد يخاطر غاندى أن يطرخ على نفسه مثل هذا السؤال . 
اذلك لم يسكر الحرب الى قامت بين انجلترا والبوير » بل أعان فبآ 
الإنجليز بأن أنشأ فرقة إسعاف Ambulance corps‏ لإسaاف‏ 
جرحام فى الحرب . 

وعاد غاندى بعد ذلك إلى الهند وفسكرة الكرامة الإنسائية شسارى. 
فها الناس جميعاً مى المتسلطة علیه » بل لعلها كانت آ كبر ساطانا على 
قسه بعد أن ة زاف قرب آف شا دعوة تلستوى الاشير| كية > 
ویمد آن اقشع بآراء دسکن یأن خر الفرد صقو يد ذبن ابلاغ 
وبأن عمل انحائى وعمل الحلاق متساویان فى الاعتبار فغاية كامهما 
كسبالعيش » وبأن حياة العمل أى حياة الزادع وحياة الصا دع 5 
الحياة الحقيقة بالعيش . هذه حقاءق آمن e! le‏ نه بعدم العنف و بعدم 


( ۱۳ - ال#رق اطدبد) 


مس ۱۵۸ - 


التعاون فى غير عنف ‏ وبأن الق وحده منتصر آخر الامر 
لاعالة » على أن يكون صاحبه صادق الإعان به» متخذا إياه إمامه 
فى تفكيره وقوله وعلله فلا عادى فيه نفسه و لاغيره ولا ستخذه 
أحيولة لغاية بيطا و يظبر غيرها ء بل يسلك سبيله المستقم إلى الغاية 
الق يريد بلوغبا . 

عاد إلى المد ولم یلبث ها طوبلاحتی کانت نذر اطرب العالية 
الادل » حرب :۱۹۱ - ۱۹۱۸ تقترب . فلا نشبت | طرب ‏ ضكر 
غاندى فى تجنيها » أو فى إنكارها » بل اندفع يدعو أبناء وطنه إلى 
الجندية فى صفوف الامبراطورنة البريطانية » يرجو بذلك أن تفيد 
الحند لحريتها يوم تضع الحرب أوزارها . فلا انتصرت .بر يطائيا فى 
هذه الحرب ثم لم يتحقق لوطنه ماكان برجوه عاد يفكر فى نضال 
الامبراطورية الظافرة فى الحرب ليستخلص من بين برائئها حرية هذا 


الوطن العظم 


لم يفسكر غاندى إذن ف السلام العالمى يوم نشبت تلك الحرب الى 
خاضت الولايات المتحدة غيارها وشعارها أن تحارب للقضاء على 
اجرب وعل قکرتما ق الما وم لاه ۵ج ما «وچ ج . وأخذ 
غاندی بناضل | لامیراطورءة الظافرة فى أرب بسلاحه وهو عدم 
الاماون فى غير عمف 281101 208-6007 ۲1016۲6 - 800 
اعانا منه بن اند على حق ء و پآن سلاح الق آمضی سلاح » و بأنه 
ملاح القوی" المؤمن بقوته الا نسانبة » قوة الارادة نی لا تقبز وأنه 


لعز یز . 


ج ت 


نالک آعز من القوة الادية , قوة السلاح الخرب والقتال . فا دمنا نأف 
أن ہدرک امئنا ١‏ » وما دما لا نت‌اون مع من لا حفل هذه الكر امة 2 
فلن يستطيع أحد أن يقبرنا » وإن استطاع أن ضهنا فى الميفون وق 
المعتقلات » 0 استطاع أن ستلا وګن وقوف على أقدامنا رفض 
االاذعان له رالرکوع أمامه . 
واستجا پت ند كلها لدعوة غاندیو ناضلت الامبراطورة العظمة 
غتر عنف ومن شین قد هقد كان خا نت نر المقد ضمقا كالمنف 
عدو اة موه ١‏ ۱ 
استجا بت المند إذن لدعوة غاندى لالا رأته صادقا كل الصدق فى 
:احترام الكر امة الانسانية لببىوطته جميعا ! حتى لقد تاضل أ بناء وطنه 
تفسهم إذا كانوا .بشرقون فی اعتباد هذه الكرامة بين طائفة من أن 
الوطن وطائفة أخرى . ققد كان فى الهند بضع عشرات من الملابين 
« منیرذون » لا تقربهم طائفة من ط اف افند الار بعة ولایقربوتها» 
حتى لكان خبال النبوذ تسا جب التطبر منه » ولکان الاء النی 
يشرب منه المنبوذ نجسا كذلك يأبى غیره أن بثال منه ريه . بل لقد 
كان من هؤلاء المنبوذين من لا يستطيع الظبور ارا لان منظره کان 
سا فلا یصح أن تقح عليه عين أحد من غير أيباء طائفته . وفف 
غاندى إلى جانب هؤلاء المنبوذين ونادى بام [خوانه وزخوان کل 
هندی آبا کانت طائفته ۰ بل لقدكان فى تج واله الد|* مف أرجاء الحاد 
المذتلغة لقم بين هؤلاء النبوذن ولا ينول إلافى أحيائهم 1 و 
ماكان يصطحب صييا من أبنائهم ف زباراته ۳۳ من الطوا تف 


— ٠٠ 


الا خری . ذهب مرة إلى صديق له من الطوائف العلا ومعه صى مثبوذ 
لا با کاه ولا يشاربه ولا یتصل یه آحد » فضاق آمل الصدی بالصی 
ذرعا » و ميض الصى فاذا غاندی يشم إلى جا ١‏ آب‌سر اره _عرضه ا 
والهاءا يصنع هذا المذيع یضن الاخرون عثله . واضطر أهل البيت. 
جرعا ‏ على مالطائقتهم من علو الئزلة ل أن يصنعو| صمّع مباتما العظى 
وأن يسبغوا على ااطفل المنبوذ عنابتهم حتى آبل من مرضه » ثم کانو| 
هن يعد أأبريه والحة لمكأنه أحد أبنائهم ؛ يله وا أ بنائهم لمم . 
وهذا الإكرام الذى أسبغه 0 عل النیوذن سوا e‏ 
الانسانية للناس جميعا دن كل «عنى من معان الثفاوت قد كان له الاش 
ا بر فى استجابة الحند لدعوة غاندى . فقد شعرت الطوائف كلها بأن 
الفوادق الي أقامتها عشرات القرون بيا تنهار » فإن الدعوة الجديدة 
ل1رية الكافة يتمع ما کل فرد حقمقة أن تجمع أپناء اند کل .وم 
آربعائة ملیون فی صعید و احد . ملساون فی‌ظل الوطن‌وان اختلفت. 
نحابم وأهوازمم ومتاز مم وما پزاولون »ن عمل . 
واستجاب نساء الهند لدعوة غاندى كا استجاب إابها رجالا . 
ذلك أن المرأة الهندية كانت من الرجل منرلة الرقيق كشأن الرأة 
الاور بية من الرجل فی العصور الوسطی كانت تدقن حية معه [ذا 
مات » وكانت تعامل فى حياته على أ نها خادهه وخادم أولاده . وقد 
ار تفع ها غاندی إلى مستوى هن السكرامة الانسانية یمادل مستوی, 
كرامة الرجل ء وجعابا عديله فى الکنا الوطن والتضال 
من أجل حر بته . فكان نا فى معارك عدم التعاون فى غير عنفه 


س اه ۳ تسه 


مکان کسکان الرجل آو آعز من مکائه ق بعض الاحبان » وجمل 
لها من الاحترام فى الحياة الاجتاعية ما لم يفسكر فيه رجل أو امرأة 
فى الحند قبلهء وما لم شکر آحد فى اتحام أسواد التقاايد القدمة 
الت كانت تفرض عل |ارأة عبودتها للرجل . 

بذلك که ات آر بمائة ملبون أو زیدون حول هذا الرجل 
النحيل العظيم مجاهد فى سديل الكرامة الإسانية للفرد وللجاعة 
وللشعب 3 0 و قفت الند كلبا عزلاء من السلاح فى وجه 
الامبراطورية ابر بطا نية العظيمة تقاوم بسلاح الا برة فی سبیل الدفاع 
عن کرامة الا اسان وكرامة الوطن بمدم التعاون فى غير عنف ومن 
غير حقد مع المعتدى على هذه الكرامة . 

ول يكن هذا النضال سلاما أو دعوة إلى السلام على النحو المألوف 
اليوم عند أفصار السلام . ولكنه كان أضالا يؤدى بطبيعته ب 
على ما سنری - ال اسلام » على أن يكون سلام الأحراد 
لا سلام العبید ۱ 

لم یمان غاندى إلى سنة ۱۹۳۰ آنه يطمع من نضاله هذا فى 
۱ کنر من بلوخ اند مرتبة امک الذاتى . وامل تفکیره الذی تطور 
من ماو نة تحاترا فى حرب البوير إلى نيد الهثد إلى جائنها فى ارب 
العالمية الأولى ابلوغ هذا الحم اذاق حتى لقد منج من أجل ذلك 
مدا لية قيصر الهند ‏ قدكان يطميّن ويرضى لو أن الحكومة البريطا نية 
آجابی رغبته . فلما لم يباغ من ذلك لوطنه ما آداد نادی بالاستقلال 
التام للبند فى سنة ٠۹۳١‏ » وطالب الريطانيين بالجلاء الكامل عنبا 


س خا ص 5 = 


و آذاع کلته الشهودة : «افعلو | آوموتواه 016 رن م2 » . بذلك تطور 
تفكير المباتما فى تصوير الغاية من نضاله » وإن بق سلاحه فى هذا 
النضال هو عدم التعاون فى غير عنف » مع تطود هذا (اسلاح کذاك. 
فى صو ركانت تتعدى فى بعض الأحيان دعوته فيشويها من العنف مالا 
يرض عنه » قیصوم تکفیر | عن خطأ الذين أخطأوا » فيرد صيامه. 
الخطتين إلى صوابرم . 

وكان العنف يقع أ کنر الاحبان بسبب مبالنة السلطات البريطانية 
ق قع الحركات الاستقلالية الخالية من العنف . لكنه كان يقع فى 
بعض الاحبان بين طوائف المنود أنفسهم بسبب الخلافات الدينية 
والمذهبية . ولقد وقع غير مرة بين المسلمين وافندوس وکان دای. 
الآثاد . فى هذه الأحيان كان غاندى يصوم و يطول صيامه تکفیرا 
عن خطأ هؤلاء وأولئك . وف هذه الأحيان جميعاً كان صومه يقمع 
العنف ويرد السلام يرفرف لواؤه على المتخاصين . 

ول يكن غاندی یتحیز قط لبنى دينه كا أنه م يكن قط بتحيز 
للسللين ٠‏ ذلك بأنه كان عظيم التساخ » وکان حبرم الادیان جیماً 
أصدق الاحبرام » وكان يرى لذلك فى ارتداد الزجل عن العقيدة ال 
نشا علها مالا یتفق والکرامة الانسانية . حاول بءعض المبشرن. 
حين مقامه نی جنوب آفریقیا آن پقنموه باحتناق السيسية , و أعطوه 
الأناجيل فقرأها وأجب با فها من دعوة الحب والسلام » واشتد. 
(جابه « بنداء الجبل sermon on the mount‏ مزل" » حست. 
يقول المسيح : « من ضربك على دك الأإعن فأدر له خدك انس 


-_- ی — 


حم اعتذر مع جا به هذا عن الاستجا بة ادعوة البشر النی دعاء إلى 
المسيحية بأن فى دن قومه ما إتفق|ودعوة المسحة للبحية 'و الرحمة 
و ااسلام ء و یا ذلك لا ری أن يخا لف قو مه عن عقیدم وهومنم » 
ومنهم آ باه وأجداده وأصدتاؤه وأولاؤه . وكثيراً ماكان يشير 
إلى الآخوة الإسلامية إشادة إجلال وإ كبار . اذلك كان عقت التعصب' 
شد ات ؛ وکان ری مایقع من علف بسبب اخثلاف العقمدة 
الدينية [يماً جديراً بالتكفير عنه . أما هؤلاء الذين يلجأون إل 
العنف لايدركون خطيثتهم ليكفروا عنها » فلكفر هو عن خطيلتهم 
بالصوم ليردهم إلى حمى الحق والساح والإخاء » يهم إلى أن 
الآديان جميعاً تحفظ على الإنسان کرامته » وتهديه السبيل لخيره ء 
ولرضا الله عنه » و آنا جساً تنبى عن الفحماء والمنكر » وتدعو 
إلى الإخاء والحبة والسلام . 


وكانت احرة عنوان الکرامة الانسانية فى كل تعالمه . ذاك با نه 
کان بری امد والکراهية .کاکان بری‌العنف ؛ ضعقاً غير لاق هذه 
الكرامة » ویری الضعیف مقده أو كراهيته اعنفه حقيقاً 
بالاشفاق , علی آن لایکون (شفاق ازدداء آو صقیر » بل (شفاق 
عة وحرص عل علاج هذا الضعف . لذا کان پناضل البریط نبیت 
من غير أن يحقد علهم أو يكرههم » بل كان حرص على أن يتفاهم 
معهم کلا وجد منیم استعداداً لاتفاهم » فإذا لم يصل من هذا التفام 
إلى تحقيق هاير يد عاد يناضلهم فى غير حقد ولا کراهية » مومناً يأنه 


د و" عمد 


مسبلغ وما غايته وحقق استقلال بلاده » و بأن اابريطانيين سيجلون 
عن افند من عير أن تكون فى نفسهم اد رون ارام 
کون نی نفس امنود مرارة ضد البر بطا نبین . 

. وأساس الحبة التضامن فى سبيل المصلحة العاية . أما التذافس 
فى سبيل المنافم الخاصة فیخلف الاحتکاك وما يؤدى إليه من حقد 
وموجدة . والماس[ءا یتنافسون عل النافع المادية يريدونالاستكثاد 
من بعا يضر روحانيتهم » ومن غير أن تكون لهم بهذا الاستكثار 
حاجة . ولو آم حرصوا على السمو بروحانيت.م حرص الغرببين 
اليوم على الماع يماديات الحياة لاستمتعوا بالجياة أضعاف مالستمتع 
بها حب أعباء الادة » ولکانوا (خوانا متحابين يربط التضامن 
ينهم بأوثق رياط . 

والتنافس «ؤدى إلى الحقد وإلى الموجدة ؛ لآنه يؤدى إلى استغلال 
عل الغير لفائدة المستغلين » وهو ينطوى ذلك على ظل شير نفوس 
من ستوی غيرم عل جانب من عرة م باسم الفائدة على رأس 
لمال أو بأى اسم آخر . نأما الحق عند غا ندى فذلك أن ينال كل مرة 
عله وأميحصل على أسياب عيشه » وهذا مالسميه هو : العيش العمل . 

هذه‌میادی , غاندی الی‌د تب علما نتا تجا . و هن‌هده الاج عداژه 
الصريح للصناعات الكيرى ؛ ودعوته الصريحة للعمل اليدوى » و اتزاذه 
علة النسیج الیدوی عنواناً لدعوته ء واكتفازه فى الحياة عا ,ة 
الأود ليستطيع بعد ذلك أن يستمتع من نعم الحاة الروحية 


بأوفر نصيب . 


ےہ ق ۳4 بت 


و تبلغ الشعوب المرتبة السامبة ای تودی [لبا هذه الیادیء 
عن طريق النريية والتعلم . وطذا وضع فاندی برنامجاً اعا ملم 
بدأ د مه فی الات الى أ شاه وق لمع مدن اطئد لسکون 


موذجا يحتذيه غيرها حين يرون تناج هذه التربية وهذا التعلم . 


HFK & 

كيف تؤدى تعالى غائدى ووسائله إلى السلام داخل الشعوب 
وفما بين اأشعوب . 

ا تليد جو أا بنذر الحرب فى صيف سنة ١99)‏ سین أراد 
مار أن يضم جانباً من تشيكوساوفاكيا إلى أرض الرايخ الألمانى » 
كتب فا ندى يدعو التشيك إلى عدم مقاومة متار بالسلاح إذا حارات 
جيوشه أن تحتل بلادهم » وأن يقاوموه بعد ذلك على طريقة خا ندى : 
عدم التعاون فى غير عنف » والعصيان المدلى إذا اقتضى الام هذا 
العصيان . ووجه غاندى رسااته إلى هتار نفسه ينهاه فيها عن الالتجاء. 
إلى العنف » ا وجه إلى البريطانيين رسالة كالتى وجما إلى 
التشیکو سلوا كيين. . ولم تنج دسائل غاندی هذه » بل و تمت الكارة . 
وا کتوی المالم پنیر ان اجرب منذ سبتمبر نة ۱۹۳۹ زهو لا بزال 
إلى اليوم يعالى من آثارها مايكاد يدفع إلى حرب عالمية ثالثة ضروس . 

و مادهى غائدى بلغ من التفاؤل أن ظن أن تعائعه يمكن أن توق 
شمرتها فى غير اند مجرد رسالة ببعث بها إلى التشيك أو إلى هتار أو إلى 
البريطانيين . ونما تؤتى هذه التعالم مرتها رويدا دويدا بانتشعار 


ر س 


البادیء لا نی آوجزناها عن طریق التر ببة و تلم والدماية ۰ فاذ! 
بدأت تستقر فى النفوس و تطمثن لما العقول اتجه العالم كله وججبة 
جديدة تسمو بالروح ال المكان الواجب لما فى الحياة الإنسانية » 
ويومئذ ضع المادة لحاجات الریح » بدل آن تخضم الروح لاغراء 
الادة و اعا الكاذب الغرور . 

وإبا تؤدى تما لم غاندى بطبيعتها إل السلام نا تقضی على 
أسباب الحرب والإزاع » ماكان جبحا منها وما كان مفتملا جرد 
الدعاية وإثارة النفوس وض غمار الهرب . 


كان الدين من أسباب الهحرب فى عصور كثيرة . وقد ثارت 
الحروب الصليبية فى القرون الوسطى ,ا سم الدين ؛ على الرغم من أن 
السیح صاحب الصلیب کان من أكير 0 السلام فى العالم . وءن قبل 
ذلك قامت الاميراطودية الاسلامية فی آطوارما امختلفة على أسنة 
الرماح » مح آن اقرآن يقول: « لا[ کراه ف الدین قد تبین الرشد من 
الى ء . ومن أسف أن هذه العقلية المنافية لتعالم الأديان كاها ظلت 
- بالنفوس » حتی لد قال الارشال أللنى قاد الجيوش البريطا نية 

تی دخلت بيت المقدس فى سئةرم ١‏ : «الآن أت اروب الصلیییت 

ولعل إدداك غاندى هذء الحقيقة هو الذى دعاه بعد أن أسئقات 
الهند واجتارت نطاق الككمنو لث البريطانى ليقول » يوم اش الخلاف 
بين اند واليا كستان عل كشمير » إله على مقثه الارب وعدم أسلييه 
بو اذما مخثىا أن لصح بين الدرلثين ضرورة لامفر مثا . 


مس ۷ ۲ 


أوغذ بهذا الرأى الذى يناف مبادئه » وظن يعضوم أنه کان أولى بد 
أن يصوم ليجنب الدولتين مثل هذا الاحتال الخرف ”با لنسبة فاجيما. 


انتبت الحروب الصليبية . والحروب والمذاب التى وقعت نی آور ل" 
السحبة سیب اثلاف الذمی معروفة . والتعصب أم الدوافع 
نی حرك الجاهير لمتابعة الدعاة إلى الحرب ,اسم الدين ول ۸ يكن. 
الدين هو الدافع الحقيق هذه المرب . وقد قضت تعالم قاندى على 
هذا السبب من أسباب الحرب . فالآديان عنده کاها مقدسة و لا جوز 
من م أن تتعصب أحد لدين على دين » أو أن يقاتل نعمرة لدين على. 
دين » وهذا التساخ النی نادی وه غاندی » قد نادی به من قبل 
قولتر واعتره آساس السلام فى الم . لکن أحدالم يسع لدو لتير 
لآنه لم یکن متدینا 2 بل کان جر ۳ ؛ مهما فى دینة بد ¢ هوصوما" 
بالإلحاد . أما غاندى فكان متدينا مسلا نفسه لله فى كل أعناله 
وتفكيره . فداعوته إلى النساح الدينى دعوة صادقة خالصة لوجه:السلام؛ 
ذعوة مصدرما الردح الصل باللا الاعل 6 و اس مصدرها جرد. 
الحرص على الحربة العقلية . ولمنا نجس غاندى إلى مدى لعرل فى القضاء 
غلى الثور ات والمدايح الا فية انى كانت تقح فى الحند الحين بعد المين »: 
مسح ما بين امند وآوربا من فزق ف الثقافة حمل أوربا أكبرءا 
يحمل المند إلى التساع الدبى . 


و تذهب کرة المؤرخين إلى أن الدبن اتن ف الاضی کا تخل الخرية. 
و الد »و قراطبة البوم وسملة للدعاية للحرب ودفم الناس إلى مجاژرما 4 


مس ره ۲ اسم 


وأن اليب الحقيق للحروب قد کان اليب الاقتصادی . و لیس شك 
آن هذا السیب الاقتصادی هو الدافع الاقوى وانحرك الآول 
للحروب ‏ و آن ما ختلط به بعد ذلك من عوامل دينية أو جنسية 
او سياسية يستطاع التغلب عايه هن غير حرب لولا هذا العامل 
الافتصادی . ووهذا ما آدرکه غاندى وعالجه بوسائله الختلفة . 


واول هذه الوسائل السمو بامياة الروحية سرا با لکرامة 
الإنسانية عن أن تخضع لاغراء الادة عل حو یذها . و لقد کان مثله 
الذاتى وإيمانه الراسخ هما الحجة الملموسة الدامغة على أن المتاع الروحى 
اعظم من کل متاع ۰ و أنه وحده مو الذى يحعل للحياة قيمتها » والذى 
يبلغ بالإنسان من القوة إلى حت لا تغلبه قوی الارض مجتمعة . 
وأی مثل ق هذه القوة الرو حي ةكشل حياة غاندى إلا أن تكون حياة 
الأنيياء والقديسين . فهو دجل ألقيت تحت أقدامه الجواهر » وقدم 
إليه ابريطانيون أنفسبم أسباب الجاه والسلطان » وكان فى مقدوره 
أن يداغ كل ما يطمع أكبر الأغنياء وأعم ذوى الجاه و ااساطان 
بلوغه » فازدری هذا که , وعاش عرش افقراء » وآنر حياة 
النبوذن یکنا ا > ولم محفل اأسجن ولا اموت ؛ وكان مع ذلك 
لا يعرف الحةدء بل يحب الئاس جميعا . وعب خصومه بل آعداءه . 
م كان فى فظر الانسانية كابا الإنمان المثالى الذى يطمع أعضظ الوك 
ف أن يبلغ بعض ما بلغ » أليس ذلك دليلا على أن المال وما يتيحه 
من المتاع المادى ليس إلا متاع الغرود والوخرف الباطل فى الياة . 


ہہ ۲۰4 بت 


وإذاكان ذلك شأن الفرد فبو کذلك شأن الامة . فالامة الستغنية. 
عن غيرها » الحافظة على كر امتها القوممة والإنسانية » القائعة مواردها » 
العاملة على استثهار هذه الموارد دون حاجة إلى الغير . هى الآمة الى 
قستطيع أن تقاوم غيرها من ذير عنف ٠‏ فلا يحد هذا غير وسيلة 
لاستغلالها » ولا خير له من ثم فى بذل النفقات لإخضاعبا . فإذا 
. سلكت الأمم كلها هذا السبيل و قاومت من حاول استغلالها بالوسائل, 
بالوسائل غير العنيفة التى سلك غاندى سبيلها الى ببق لأمة فى الحرب 
مصلحة » ومن ثم كان ذلك سبیل السلام العالی . 

وقد صورنا من‌قبل طرفا من الوسائل ای دعا [لها غاندی لادر ال 
هذه الغاية. . فعدم التعاون فی غير عنف و العصمان الدش والاضراب 
والمقاطعة »كل ذلك فى غيرء:ف كذلك . والارتقاء بالشعب عن طريق. 
اللربية + والتعلم ليدرك ماللروح من قوة لاتغاب . فاذا آمتثات الشعوب. 
هذه الأراء والموادىء جرت فى أوردةحياتها » و تيقن البغاة أن لافائدة. 
نونها من وراء النغلب علیما » زالت امروب بزوال أسياما . 

يبدو جليا ما تقدم أن غاندى سلك فى تعالمه وفی وسائل ضالد 
سبيلا يؤدى إلى السلام من غير أن يسلك الطريق الذى سلك دماة 
السلام من قبل . وهذه التعالم وهذه الوسائل كلها نضال فى سبيل. 
ااسلامة الا سا ثبة کم یمقر ی اال سلام الأحرار لا سلام العبيد . 
فلم يكن غاندی بعرض سلدبا کالسلام الرومات وعجصمظ1 Paxa‏ 
تفرضه أمة غالبة على أمة مغلوبة » فإن حاوات إحدى هذه الدول. 
الإغلال بهذا السلام جردت الام اطودية قواتها لتعاقب الآمة 


ت م ۷ سب 


التمردة ولتردها إلى حى الطاعة والإذعان . ولم يكن غأندى يعرض 
سلاما أساسه الخوف من الحرب وأهو الما و کوارثا » قثل هذا السلام 
تضطرب قواعه [ذا استطاع العم يوما أن ببدع الوسائل لانقاء هذه 
الاموال والکوارت . ول یکن غاندی عرض سلاما لقارة کاس 
مکنا أن تتح فى غيرها من التارات على غير ما كانت روما تتح فى 
عمد ذلك السلا م الروماف > بل کان لا.رضى عن عبارة دآسيا للاسمو بن» 

إذا قصد بها اعتزال آسيا من سواها من قارات العام . لان الاعتزال 
لم يكن سلاما فى نظره . 

ل يكن _غاندى عرض هذه الصور السلام 1 على دين کان مثله 
وكانت تعالهه ورسائله دعوة للسلام بطبيمتها . فالسلام على ما يفمه 
أهل الشرق والغرب جميعا هو النقيض لاحرب اتى يعرفوتها » الحرب 
ألتى يستبيح فيبا الإنسان فتل الانسان للاستعلاء عليه واستغلاله . 
اجرب الى تعد ها كل دولة ءن آ لات التدمیر والفتك ما تا بل به 
آل عا ادات کا ن الول دیا( ل ع در 
إنها تحارب دفاعا عن نفسها ! أو نصرة لغضبة ااسلام » أو لغضبة 
الخرية والعالم الحرء أو لمل ذلك من الدعاءات الختلفة . آما غاندی 
فشک هذه الوسائل كلها » وهو مع ذلك رجل أضال فى سبيل الحرية 
والكرامة الإنسانية . وهو يرى قوة الحق إذاته . وقوة ة الروح الممتائة 

إعانا مهذا الحق » أمضى من كل سلاح وأكفل ببلوغ ر اة 
دليلا على صدق نظريته ووسائله أن بلغ م | الغایة الی قصد [اما 
هن تحرير الهند , تلك القارة التى تضم نحو. أد بعمائة ملون من البشر ۰ 


SR A ss 


فررها من فو ادق الطیقات ؛ وحردها من الوصب الدیشی » وحررها 
من كل صود التفرقة بين الأجئاس والألوان ٠‏ والرجال والنساء » 
و بلغ بها إلى الاغ_اض الى احتوتها وثيقة حقوق الإنسان کا وضعتبا 
الامم التحدة من اعد » حررها من الاستعار ابریطای > وبلغ 5 
إلى مكان العزة والكرامة فى حمى الاستقلان والحرية . 

ولنلخص الآن ما سيق عن تعأام غاندى والوسائل التی اثیمبا 
لتتحقيق تلك التمالم ؛ من حيث أتصاطا بفكرة السلام فا بلى : 

١‏ - السلام الحقيق هو سلام الأحرار لاسلام العريد . واطمئئان 
هذا السلام داخل حدود الدولة الواحدة يكفل السلام فى علاقات 
الدول بعضیا مح بعض . ا 

۲ - الحرية الحقيقية هى حرية الروح فى عائها بالمق الذى تتقنع 
به وتطمئن إليه » وليست حرية المتاع الادی ای بضل الروح 
عن طريق الحق . 

ب قوة الردح المسامدة ءن المق أمضى من کل سلاح ٠‏ لآن 
صاحبها لا يعبأ ما يصيبه فى سبیل هذا الق » ولو کان ما بصنیه 
هو الوت . ۱ 

الآديان كلها تمثل الحق الذى يلبه النه دن يتارم منعباده 
المصطفين » وكلها تدعو إلى انحية والسلام » فلا يمكن أن تقوم حرب 
لنصرة دين على دن » لان اهرب تاف بطبعها مح اة 
والتساع و السلام .. 


— ۷۱ - 


ا ل عل رف ما دام تزيها . والعمل هو التی عمل 
لصاحبه الحق فى العيش وف الحاة ٠‏ وكل من يعيش بفیر عدل 
ساب العامل عرق جبيئه ودسلیه لدلك حريله » وبمهد من شم 
لاضطر اب السلام . 

د - الاستماد و دالامر پا لیسی استفلال شمب لشمب بعیر حق + 
وهر لذلك من أسباب الحرب ما بقيا فى العالى » فيجب القضاء عليهما 
ا 

ب من اليبير نضال الاستعار بغير عنف ومن غير حقد , 
عن طريق عدم التعاون , والإضراب » والمقاطعة والعصیان الدی 
وکل وسائل النضال اليعيدة عن ااعتف » والستندة ال الق و حده . 

م - التربية والتعام ٠‏ هن الحقوق الاولبة لجمیم » وهما لذلك 
من اس ى السلام ما قاما على قواعد سا عم . 

٩‏ - مب آن یکون الا کتفاء الذای آساس الاقتصاد القوعی 
فى الزداعة والصناعة . وأن بكون التبادل التجارى مؤيداً لهذا 
الاكتفاء الذاى فلا >نى عليه حال . 

۰ - التعاون دعامة الافتصاد القومی ‏ ک أن عدم التعاون 
فى غير عنف سلاح النضال القوى فى سپیل الدرية السباسية و الکرامة 
الإفسانية . والناس أحرار ما تعاونوا متا بين . 

۱ - واجب الدولة أن ترعى هذه الميادىء دون أن تتدخل 
بالعنف فى الشئون العامة . بل يحب أن ينظم الناس فما بینم هذه 
لش شون عن عقيدة واقتداع و مان . 


مت ۱۳ ۷ س 


هذه فى التعالم الاساسة اقی بقوم علما السلام فی رسالة غاندی» 
وم لا دیب تما ام سامية حقبقة بکل (جلال ور کبار » جدبرة بآن 
تؤدى إلى الغرض الاسی سس السلام ‏ إذا طبقت على وجه خیح . 

و هه 

والفسكرتانالرئده يتان عند غا ندى(*#)ضصاق رألى|اصدق والكرامة 
الانسانة . فا اصدق عنده لا بعنی قرل. الق خسب , بل هو صد 
الحق فى التفكير » وف القول وق العمل جميعا . ومن السهل أن نتفق 
عل الافکار ما دامت جرد آفسکار آو میادی» نناقشبا » فاذا جاء 
وقت الاطبیق ثارت الخلافات فى التفسير والخلاقات فى الرأى إلى أن 
تطرح الفسكرة نفسها جانياً . 

3 فتیحن نذکر ماحدث فی أعقاب الحرب ااعالمية الأولى حين وضع 
ارس وودرو ویاسن ميادئه الار ی عشر » واتفق العام أجمع عل 
أنها سوف کون ذات نفع عظيم للإنسانية كلها . فليا اجتمع مؤي 
السلام فى فرساى ويدأ ببحث ف كيفية تطييق هذه الميادىء تعددت 
الخلافات بين الأعضاء فاستغرقت منهم معاهدات السلام ستة أشهر . 
واثی لفق ماما مع مولانا أبو الكلام أزاد بأنه من خلال هذه 
ااماهنة الق قصب ما [قرار السلام بعد ارب العالية الاول پذرت 
بذور الحرب الغالمية الثائية .2 ۱ 

لقد عقدت اجتياغات عديبة سواء عن طريق الآمم الماحدة 
آر اليونسكو حول موضوع التوتر الذى نبحثة اليوم ء كاأعلنت 

:ةج هذا الزء عن محاضرة لد کتور يكل بالإتجليزية فى الحند .' 

( ۱6 - المرق الدید) 


ست ي | س 


شأ نه كير من النصرحات الخلابة . فها هو ذا كتتاب عن اجتماععقد 
فى سنة ۱۹6۸ ضم عانية من کیار علاء الاجتماع فى الدول الختلفة » 
شسو عمه ودعو قر أطية غربسة ,2 وأصدرو| ببا نآمشترکا > وکات لدم 
الامانة الكاقيه امذ کروا آنه د على الرغم من اتفافنا علی البمان نی 
جموعه.وق كشير ما ادثواه من قط ء وتطبمق هذه النقط 3 | i‏ 
تختاف بشأن الاثر الذى سينجم عنها » . كانت هذه الفكرة عن 
الصدق فى الفكر وف القول وف العمل مركراً لأفكار غاندى وأساساً 
ها » وهذه الفكرهنفسما هى التى ستؤدى ينا إلى السلام العالى . 


و الفکرة الا نبة » وأعتقد أنها أم ما فى خطة غاندنى كلها » فكرة 
الكرامة الانسانية الاقراد والکرامة الافسانبة الجاعات » فان حلته 
الآولى فى جنوب أفريقيا كانت أولافى سبيل كرامته الإنسانية 
شم فى سيل السكرامة الإنسانية لمواطنيه فى هذا الجزء من العالم . فقد 
كانت التقرقة الظالمة التى تقیعها حکوءة جنوب آفریقبا [ذلالا الینود 
قبا سیباً ودة غاندی . وهو م یر من أجل ذانه ضسب وله بدا 
يفسكر فما يكن أن يكون عليه التعاون بين مؤلاء الالوف من امنود 
وبين الحكومة ومم يلاقون منها' أسنوأ المعاملة ؟ كيف يستطيعون 
لتعاون مع أشخاص لا >تزمون الكرامة الإنسانية ؟. . . من هنأ 
اتنهى غاندى إلى فكرته حول الساتيا جراها والاهيمسا » - 82618 
graha, Ahimsa‏ فك هد جنو ب أثريقيا يذلك مولد تلك الآافكار. 


فليا عا إلى الهند حفعته فكرته الجديدة عن الكرامة الانسانبة 


س و سه 


إلى اجلة على التفرقة الفا فما بين المنبوذين و غيدم من أأبناء ألهند ء 
لك اة العظيمة حقاً صن ساو جميعاً 6 ولدنا متّساو بن 
.فوجب آن یا مساو ن كدذاك . عب ألا یکون هناك منیو و ن وغير 
منیوذن . وذلك ما بدا غاندی جانه الکبری من أجله . 


و يهم غاندی هذه الفكرة عن الكرامة الإنسانية للدفاع عن 
عن آلنپوذین فقط » بل کانت لدیه کذلك فکرة الآخوة بين الناس 
أباكان ديهم وأا کانت آفکارم » وم الفسكرة التى أدت به إلى 
التسوية فى المعاملة بين جميع أعضاء الجتمع الهندى سؤاء كانوا 
من افندوس آو من السلبین آو السیحین آد ی ثیء آخر مادامو| 
مخلصين فى إعانهم وق صلاتهم 

هل لى أن أذكر أن احترامة البالم للكراءة الإنسانية دماه إلى 
الوقوف ضد ضحامة الألات لآنه رأى الذين يعملون فى تلك الصناعات 
الكبيرة يتحولون إلى مجرد أدوات فها » فتزول عنهم صفة الإنسان 
المفكر بنفسه » ليندجوا قبا فيصبحون کاستان التروس » و تنطجق 
هله الفكرة عن ا رامة الا سا نبه عل تقاط غا ندی که ؛ وهى لعثير 
فکرة الافکار فى حماته . کف پستطبع آحد آن یتعاون مح خیرم : 
ام هذا لا عترمه ؟ و یف دل الناس تفع العام و البعض موم 
مبرمون دون البسضش؟والواقع أن فكرة كرامة العمل أو شرفه ما تتصل 
تك الفكرة الرئيسية عن البكرامة الإنسا نية.وأء: 5 أن ذلك ماصناه 
صد رقا الاستاد همایون کار دين تال (ij‏ جب أن و ف | تحديل ' 


؟]؟ لهب 


للثروة فرديةكانت أو جاعية:بحيث توضع هذه الحدود على الجا نبين : 
حدود لضآلة الثروة وحدود لضخامتها . فان تتحقق لك الكرامة 
الإنسانية مادمت لا تسطيع أن توقر قوتك و قوت آسرتك عن‌طریق, 
عملك .كا أنه لايتفق مع الكرامة الانسانية آن تظل أنت عاطلا 
فى الوقت الذى تستغل فيه رقيقك هتاعك الخاص . 

ماتان. الفکرتان -- الصدق والکر امة الانسانية - هدتا غا ندی 
إلى أن بصوخ ما اماه نای تالم - Talim‏ :۲2( ۰ ومقاضی مذه 
الطريقة أله جب أن براعی فى تربية كل شخص أن يمكن من 
العمل پیدیه وبرجليه و بكل أجزاء جسمه . والهدف من ذلك تپذیب 
أخلاقه وهداية مداركه إلى فهم سل لامور . وإنتى مع ذلك لا أتفق 
مح غاندی فيا یتعاق بالتعلم الجامعى حيث تتخصص الجامعات 
فى بعض فروع البحت » ولکنی متفق معه ماما فا پتصل بالتربية 
الابتدائية وامانونة : 

ْ : بعد فبل لى أن أدجع قليلا فاذكر أن اثواقع فى هذا العام 
أننا نستطيح أن تتعاون »ومن لعاون فعلا » على 1 ساس احبرام. 
العمل الإنسانى مادام شريفآ ‏ فلتكن اميا أو لشكن حلاتاً 
آو لتعمل أى شىء آخر فعملك رم من المي مادام شريفاً ء شأنك. 
فى ذلك شأن 1 ناس جميعاً . 

3 5 استطمنا أن نغرس تلك الأفكار فى أذمان الناشئة ؛ فکر" 
احترام سمل الإنسائى : والكر ام الاننائة والأخرة بين الائ 


ا د 


أيا كانت معتقداتهم » فاتی اعتقدأ نه يمكننا آن تصل بالفمكر فالبلاد 
الختلفة إمحالة تؤدى بنا [لىالتعاون المشترك فى سهيل تفمع الإنسا ني ة كاب . 
وقد وضعت الامم المتحدة فى مه ۱۹6۸ [علانا حقوق الإنسان وعلى 
رأسها ميدأ الكزامة والساواء الإنسانية. قم أود لو دعت هذهالمنظمة 
الدول كبا إلى الاخذ بالأفكار الى وردت به . والامم المتحدة 
تستطيع أن تحقق نفعا كبيرا فى هذا الصدد ء إلا أن أمر! يحول بنئبا 
وبين النجاح فيه » أعتقد أنه عدم توافر الثّّة بين أعضائها » بالإضافة 
إلى أا لم تصیح عالية بعد » كا ينبغى أن تنكون . وني مدرك ناما 
لعظمة هذه المنظمة وكونها أمل الإنسائية فى السلام المنشود »كا أتى 
معبرف يما حققته من إنجازات هامة خصوصا وقوف الدول الصغيرة 
“فى وجه الدول العظمى وإعرابها عن كل ما تويد . 


وهذان الام‌ان مع الأمف؛ مازالا حتى وقتنا الحاضر وزان 
الامم المتحدة . وإن كلاما كثير| قد يقال حول.حت النقض ( الفرتو ) 
ولتن الذى لا أقهمه أيدا فق بان كر قبول أعضاء جدد فى 
الام المتحدة ردنا باستعال هذا الحق . 
فقد يثفق جميع الأعضاء على أن دول تطرق أبواب المنظمة الدو لية 
٠‏ أعثير محيةالسلام 4 وأنها قل تكون عضواً نافعاً جدا م جد مح ذلك 
فى الجانب الآخر من يقول : « سأستعمل الفيتو [ذن فا نا لاأستطيع 
قبول هذه الدولة » . وان يننا ق هذا الاجتاع أعضاء' يتتمون إلى 
« دول ما ترال خارج عضوية الامم المتحذة.. ونحن فى الاحاد البرلای 


الدول النی آتشرف بعضویته تقبل الدول الرلاننة کافة ونحد من 
الفید حقاً الاستاع إليها ٠‏ ولقد كانت الدول الشبوعية لٍل سنة ۱۹24 
موجودة هناك کم انسحبت لاس لا أعلية » إلا أن ما تأثرت له حقآ 
هو ما كان حققه اشتراك هذه الدول من فائدة . فقد اتو نا بأفكار 
جديدة » وتعاونو! جديا مع سائر أعضاء الاتعاد البرلای الدول 
فى مسألة السلام وغيرها . وإنى أعتقد أن مثل ذلك سوف عدث 
فى الآءم ااتحدة لو أنها أصبحت يوما عالمية تضم أم العالم كافة 
دون تفرقة . 

والاس الآخر هر تخلف ثقة أعضاء الآمم المتحدة بعضہم ببعض 
ق الوقت الحاضر . ولقد أسعدق ما سععت بالامس من مسر باتديت 
الى عادت لتوها من الامم المتحدة ؛ من أن الآمور تتحسن فى صدد 
هذا الذى كنا نشكو منه . وأقصد بذلك مجانية بعض الدول على 
الدوام لاحدی الکتل » ومجانبة بعضها الآخر على الدوام أيضا 
الكثلة الأخرى . إن كثيراً منالدورل اصفيرة تصیح الان » لا أقول 
اقوی عسکربا ؛ بل أقول آقوی معنویا » فتقول ما تستقد آنه الق » 
والحق وحده هو الذی بدعز اامم امتحدة إلى التعاون فيا بدا > 
له ما دام أحداً يمتقد أن ذهيله إلى جانبه لا بقول ما يعتقد أنه 
الحق » لآى اعتمار من الاعتبارات » قومیا کان أو غير ذلك » قان 
زميله المندوب الآخر سيشعر بأن عليه أن يحد طريقا مئاسية للإجابة 
لا بو اجه س بدوره ‏ ما یمن باه الق . 

ولو آنا أددنا أن نصل إلى -الة الفكر كالتى آرادها خاندی ء 


ستت ۳۱ مب 


صادتة للغاية » وأقصدبذلك الصدق فى القولوف العمل » فتتمکن من 
أن تقول فى منظمة الآمم المتحدة ما نعتقد »وأن تتصرف على آساسه» 
فأظن أننا بالغون [ذن حالة من اتعاون الشترك تکون للانسانة 
ذات تفع عظم ۲ ۱ 

ليس لدى اقتراحات #ددة أقدمبا إلى أعضاء هذا الاجتاع 
احترمین ۰ ولكنى أعتقد أن هاتين الفكرتين : الصدق والكراءة 
اللإنسانية باعتبارها المثل الرئيسية لغاندى ستنفعنا كثيرآً 
وستساعدنا أجل المساعدة فى علنا من آجل السلام . 


سیم ۵ ۳۲ ۲ یه 


(۲ 


آسالیب غاندیو کف خف ف التوتر داخلياً ودو ل۵٥‏ 


إلى أى مدی نستطمع فى الحالة الحاضرة للفكر الدولى أن نطبق 
وسائل الها ما غاندى وأسالييه لإزالة التوتر فى العالم » داخلياً كان 
هذا التوتر آم دوليا . ذلك ما نحاول أن نجد له جواباً . 
ولو وجب أن يدى هذا الجواب فى مطلع القرن الحاضر ء فإننى 
لق‌شك نا کان لبصدر عل‌وجه [جاف . صمي أن غاندی بد جاه 
ضدالمعاملة الجاثرة للبنود فى جتوب أفريقيا فى الحاقة الآخيرة من القرن 
التاسع عشر . وصعيح كذلك أنه لق بعضالنجاح هناكءإلا أن الاعتقاد 
بجدوى طريقته فى حل الازمات الدولية » فى ذلك الوقت الذى كانت 
تسود فیه سياسة توازن القوی والسلام ااسلح هو أقرب إلى الاحلام . 
وغاندی نفسه | یفکر آول الم ف الاهیسا وف السا تباجراها 
کسلاح ف الياة الدو لية .بل کنآدوات لاجبار ا-کومة وسلطات 
جنوب أقريقيا على أن تبتمد إلى أقصى ما تستطيع عن التفرقة الزریة 
الى تضع لما مواطنيه . وهو لم شکر فى تلك اارحلة فى استخدام 
هذه الوسائل لتحقيق استقلال أى بلد من البلاد » بل إنه على السكس 
اعتقد , کا کان الکشیرون من ذوی التربية الغريية ی الشرق بومتذ 
ستقدون » أن الحضارة الشرقية قد اندثرت يهائيا » و أن العلم و الفكر 


(*) ترجم هذا ابلزء أيضاً عن محاضرة للد کتور هکل بافند . 


س وعم" اد 


الغر بين سيظل شما داياً ع كز هرا السای » وهذا الاعتقاد هو الذى 
وی نف متام حرب البوير إلى تنظى فرقة إسعاف تساند القوات 
البريطانية المشتبكة فى الحرب ؛ وظل على موقفه هذا حتى اندلعت 
الحرب العالمية الآولى فيذل أثناءها ها و ن الكبير لإنجاترا ااا 
بتجتيد الحنود البحاربة فى صفو 

و لقد آبرزت ارب العالية الأو لتغيرات هائلة فى الفكر_الدولى؛ 
فد ا شت الولایات التحدة الام‌يکة آن عز لها م تتجها من خطر 
جوم الغواصات الا نب » فاشتركت عند ذلك ف بجا نب 
انجاترا وجلفائها . واقد ظنن الرئيس وودروويلسن وم ن بلاده 
تیارب من ا إنهاء الحروب كفة . فليا شعر باتكسار أ1نيا 
اقرح شروطه لاصلح م نأ معاهدة السلام تقوم على ساسا 
کفبلة بآن تقود الإنسانية إلى عصر السلام الدائم . وكان حق 
الشعوب فى تقر بر مصیرها ا الصلح . و نقف هت 
نقطة حول فى حياة غاندى وفى نشماطه الساسى » هی کذلك نقطتفعول 
فى تصوبر آمال الشموب | لستعمرة ای تنشد ارم والاستقلال 
فمّد جعل غاندى رسالته رر اند من الحم الأجنى 9 
فى ذلك تعاليه الخاصة : الأهيمسا و الساتياجر اها ؛ باذلا فى هذا السييل 
أعظم الجبدء فظل يشر و یشرح أسا ايبه فى عدم العنف » وقوة الق » 
وعدم التعاون » مدى مان وعشرين سنة كاملة إلى ما بعد الحرب 
العالمية الثانية . .وبفضل التطور الجديد الفكر الدولى كسيت المند 
استقلاطا عل بد غاندی وجوود الشعب المندى . 


تست ۲۲۲ مس 


والتطور فی آفکار الها ما غاندی - منذ حلته نی جنوب أفريقيا 
حتی استقلال الهند # عظم حقاً مع أن أساس هذه الآفكان لم يتغير 
طوال تلك الفترة . فقد كان هدفه الأول فى جنوب أفر يقياأن بءترف 
الجيع » وأن يحترم اجميع الكرامة الإنسانية دون اعتبار لجاسية 
أو مذهب أولون أو ائة أو حالة اجتاعية أو اقتصادية أو' أية 
هو امل آخری أدت وما تزال تؤدى إلى خلق الازمات الاجماعية 
والدولية . 


فليا عاد إلى الماد أقنعه التطور العا مى للفكر الدولى نحو الحرية 
بأن الكرامة الإذسانية لاتتوافر لشعب تمكه أمة أخرى » وأن حرية 
الامة ول شرط لاحترام کرامة أبنائها . وفكرة الاحترام الواجب 
لاسكرامة الإنسانبة ليست من صنح غاندی بل هى قدمة قدم الفسكر 
الإنساتى نفسه . ققد اعتيرتها الأجيال كافة حقيقة حيوية أساسية » 
كررت التصريح ۳ ف بداية كل غصر جديد . وقد رأينا أن جیح 
الحركات الدينية والحركات السياسية تضع على رأس مقرراتها . 
وفى موضع الجذور منها » إعلانا لحقوق الإنسار., والكرامة 
| لإفسانية أساسها . 


وقد یکن آن ندكر إعلان الثورة الفرنسنية سنة ۷۸4٠ء‏ والإعلان 
الآخير لوق الانسان الذی آصدرته الأمم التحدة سنة ۱۹۸ 
ومع ذلك فقد عانت الکرامة الانسانية وما تزال تعاف سوء 
العذاب فى الحياة العملية . و ماصدر عنه غائدی منذ سین عاماً 


ف حلته الآولى فى جنوب أفريقيا » اال يدرج فى جدرل أعال 
الم المتحدة عاماً لعل عام میگ شاا دا , 


من السبل أن نضرب الأأمثلة لذلك فى مناطق آخر ى ف العالم . 
فکف يمكن أن لت دموقراطدات اليوم هذه الحقيقة الواضضة . 
وف يمكن أن نحفظ للكرامة الإنسائية احترامها . ذلك ماکان 
بساءل عنه غاندی > وهو مانلساءل نحن عنه اليوم . 

إن جذور الشر من أبعد الأزمئة کامنة فى المطاق الادی من. 
الحياة ورغبة الإنسان فى استغلال الإفسان ء تلك الرغبة التى تسربت 
من الأفراد إلى الماعات دالامم »و آدت ال عوج فى تفكير نا ل نج 
منه انجال الدينى نفسه . لما غزا المسلون العراق فى القرن اسا 
الملادی » و ری القاد العظم خالد بن الوليد روات هذه البلاد ء 
قال لجنوده : « إلى أرى خيرات هذه البلاد كافية ملك إلى المرب 

فى سپیلها ولو م تكن جباداً فى سبيل دين اله » ولقد ذكرت 
الا سکاو بمدیا بریتا یکا فى حديثها عن الحروب الصليبية فى القرون 
الوسطى : دم تكن الكنسة تستطیع من خلال الحروب الصليبية 
آن ثبدی*غريزة الذرب لدی جتمع (قطاعی إلا أنها كانت تستطيع 
أن تنأ بع هدف السياسة الى وضعتها » وآن حاول شر اله مرانية 
ولو على أسنة الرماح فى شتى انحاء الما العررف . بذاك تمد عل 


)١(‏ من الجيب أن جد حتى اليوم من لايزال دافم عن الغرقة اعنصرية. 
داخل الأمم التحدة نقسپا . 


على نطاق أوسع الصراع القدیم النی مد آیدًبین الشرق و الفرب». 


ظلت حالة الفكر هذه مارس تأثيرها فى طرق تقكيرنا ومعاشتا » 
ل كان للها هذا التأثير نفسه فى طرق التريية عندنا . فقد أثيرت 
ا دريس التاديخ أمام نة الشئون الثفافية و الإنسانية فى اجتماع 
جلس الاتماد البرلای السول فى نيس مئذ ثلاثة أعوام » وأقدمت 
يومشذ على القول بأن الطريقة التى .يدرس التارييخ بها تبى” أذهان 
النش” للحرب ؛ إذ يذكر لهم أن تاريخ البشرية إن هو إلا تادييخ 
المعارك الحربية ء إن أكير امجد هو مجد القواد والملوك الظافرين » 
عل حين أن التادريخ الحقيق للبشرية هو تاريخ التطور السلى الشاق 
المتواصل للاخلاق والفاسمة والعاو م والفئون وجميع مجالات النشاط 
المفيد للسلام . وانتهيت إلى أن تدديس التارييخ من هذه الوجبة 
أقرب إلى الحقيقة وأجدى فى إقر ار ااسلام ق العام . و لشد ما دهشت 
لآن كثيراً من أعضاء اللجنة اعتبر .منبجى هذا شياليا » فترك 
الوضوع ازید من البحث . ۱ 


هذه الرغبة فى استغلال الإنسان لآخيه الإنسان أدت إلى تقو بة 
الآنانية فى ماديات الجياة على حساب جانها !الروحى والأخلاق . 
و لقدكان ذلك أشد وضوحآفى الحياة الدو لية»وكان هو السبب فى ضمو بة 
آد و ین الق نون الدولى . ولقد اقرح تدوين الفا نون الدولى فى أول 
مو مرأت الاتحاد البرلای الدول !۱ پمد ارب النی عقد ف القاهرة 
ف لبيل سنة ۱۹۶۷ حیث تأجل نظر الوضوع ی منت العام التالى 


س ق س 


الذى انمقد فى روما سنة ۱44۸ . وکل مااستطعنا آن نصل اليه فى تلك 
لسنة هو تدوین بمش مبادى” الأخلاق الدولية الى أرسلناها إلى. 
اللا المتحدة للمعاو نة على وضع نظام لتقنين القا نون الدولىءذلك النظام 
الذى ل يكن قد عم إعداده بعد ولو أن ميادى” الأخلاق الدولية 
حلت لها لكتب فى تاريخ الجنس الإنسانى بذلك فصل جدید . _ 


والفسكرة الأساسية للكر امة الاذسانية التى كافح غاندى من أجلبا 
قضية جلية اعترف بها ابجميع وهی حقيقة نخلص لها جميعا وجدير ينا أن 
ندافع عنها » فكيف سکن آن یکون هذا الدفاع ؟ 

لقد اقترح غاندى فى ضوء ااتطور الجديد للفكر الانسای برناججا 
موسعا حيط يجميع ميادين النشاط الإنسانى من أخلاقية وثقافية 
واجتاعية و اقتصادية وتربوية وما [ليها . ويتناول هذا البر ناج كذلك 
العلاقات.الدو لية ؛و لكن على نطاق أضيق بكثير»وياق كثيز من أجزاء 
هذا الب ناج قبولاعالیا , ولكتنى فى ديب مع ذلك أن تلق بعض 
أجزاثه الاخرىي » خصوصا مأ تعلق منهأ بالنظرية الاقتصادية » مثل 
هذا القبول . قد تکون( اسواد یثی ) 6۳720011 فالغزل صالحين 
أخلاقيا » و لكن العلم ليس له أن يخطو إلى الورام » كا أن أفكاره 
المتعلقة با لتر بية و طریقته التجر ببية (la ' l= Piojectmethod‏ 
تتخط حدود التعلم الابتدای والثا نوی . لکننی آشك کفیرا نی [مکان 
التوصل إلى 3طة85386 وإلى الا كتفاء النذاتى لإحدى الدول حتى 
فى الحاجات الأولية للحياة. فى الظروف الحاضرة للاقتصاد العالمى 


ست — 


الماصر . کا أننى أشك فى استطاءة التوصل إلى إمكان تطبيق الطريقة 
.التجريبية فى الجامعات .. الا أن برنايجه الاخلاق عظي: حقا » فهو 
عساهمة كبرى لتدسين حمأة الإنسان . : 

والسمة الأصيلة فى طريقة غاندى هى احثرامه بيع الأديان وف 
اسکری ضد اللقرقة بين المنبوذين وغيرم من یا طند ت- نی 
شېد ید الاجاب بتلك النظرة الدرنية ؛ فبى ليست جرد النساع » بل هی 
]کر من ذلك › ا اة ا لستطیع آن تدعو الله على 
طريقة أجدادك أو على 1 طريمة اخترت ۱ وأنت آخ لكل من 
يدعون الله أيا کان دينهم ما دمتم جميعا مخلصين فى [إعانك ودعاشک 
لان الله هو الحق . والحق هو الله فى جميع الآديان . وفى أثناء قراءقى 
لغاندى أوقفتنى كثير من أفكار الجيةًا جول الدین لمشا تا لہادی” 
إسلامية ماثلة » فكلاها مثلا يقرر أن إعانك لا يكتمل حى تعب 
لآخيك ما تحب انفسك .. وهذه ااقاعدة الأخلاقية ذاتها موجودة 
فى السبحية مثل و جودما ق الدیائات الاخری ؛ وكذلك بالنسبة 
السار القواعد الاخلافة المتعلقة بالحقيةة والتلوك وحراة الاسرة 
وما إلى ذلك . قشحن نطيق نفس القواعد الاخلاقية السامية الشا ثعة 
بين ديا ناتنا جيعا » والتى تنطوى بذاتها على عوامل وحدتنا وتاخينا » 
فلداذا نسقبدل هذا التآخى بإنسياقنا وراء التوافه الى تفرقنا وتسوقنا 
إلى الازمات والحروب . 

وو آنا آخذناق الیدان الاقتصادی و الاجتهاعی بنقس میادیء 
الحق والإثار وأنكار الذات الى ينيتى أن نأخذ بها فى الجال الروحى 


= ل" سم 


والأخلاق » وطبقنا تلك المبادی“ بكل إخلاص » لالت معظر الأزمات 
واستطعنا بذلك أن نعيش إخوةفؤعالم ينعم بالسعادة والرعاء إلى أقصى 
مایستطیع اانعم . من السپل آن یفتنم انیم بقپول هنه القو اعد 
و بالرضا عنها بديان ما يكسبونه من تطبيق أساوب الأهمساوالساتيا 
جراها » وإلا فإن أساو ب عدم التعاون فى غير عثف سيقئع اجميع » 
متى تحقق؛ بالحاجة إلى احتذاء امثل الذى اتبعه. اجموع . 

إن فاعلى الشر كانوا دابا أقلية ضئيلة فى امجتم 0 أقامة 
نقسطة استطاعت أن جر الاغلبية المسالمة على, القسلء م بنشاطها . 
أثيتت أعمال غاندى أن أفلية تعمل للحقيقة بغير عنف 0 1 
أن ترغم الأغلبية على قبول عقائدها . 


هل يكن تطبيق هذه الیادی. ف ایا الدو لية , وهل بمكن 
العمل برا فى الامم المتحدة وق النظات الرتبطة ما [نی لوائق من 
إمكان ذلك . ولو حدث هذا فإن الام المتحدة هی النى سكتولى ۰ قبل 
رة 0 أخر ىع د 5 إل e‏ » شر د با أن تصبح عالمية 

إن ميم البلدان . » ووسق النية من الرجال و الاساء ی یح ۳ 
ام سوقون إلى السلام > وسوف إسعدهم أن بطبةو | هذه ده المبادىم 
أملا 2 آن ‏ تؤدى بم إل السلام الدائم . 

وف مل هذه الال فإنهم إسحون جا فوق جیح الاعتبارات 
1 القومية .ولكن السیب ف عدم تطبيق هذه الميادىء ق ف الآمم المتحدة 


تست ۳۳۲ سح 


هو عدم تواقر الثقة بين أعضائها ؛ و الاعتقاد السائد بأن ذلك الذى 
يتكلم هناك ليس مؤمتاً بأن ما بقول هو الق ؛ و نا هو صاول آن 
مخدع زملاءه مدو فی الدول الاخری وأن عادمم ۰ 


إن الحقيقة » والحقيقة وحدها »هی الكفيلة بإنقاذ العالم من 
الكوارث الى تعلقت بها رؤومئنا : قوة الق » قوة الروح ٠‏ الساتما 
جراها على طريقة غاندى فى وحدها علاج اتعدام الثقة . ويوم رشق 
أحدنا بالآخر ۰ علوم تعتقد صادقين بأن كل و[ححد #ول ما يؤءن 
با ای سكن من أن وناون هما وان نشترك فى ميد الطرءق. 
إلى حركة علمية لبلوغ الثل الءايا » ولاجاد حکومة عالية 
و سلام دام ۱ 


ولو أن بلدا صغيراً أو كبيراً » قوياً أو ضعيفاً ء ظل برفش 
أن يتعاون صادقاً مع الآخرين فإن لنافى أسلوب غاندى فى عدم 
التماون فى غير عنف اقتصادياً واجتاعياً وسياسيا لآداة فمالة ارد 
هذا البلد إلى طريق الحق . وإننى لمقتئع أن مثل هذهالاداة آن تفشل» 
وآنها ستعید ‏ کتر البلاد عناداً ٍل ااطر بق الصحيم . فإذا فشلنا رغم 
ذلك » وإذا جاءت الحرب رغم كل هذه الجبود » فانها سای بثبابة 
الإنسانية . وليكن أمانا ألا يحاذف أى دجل أو امرأة فى المالم 
فيضطلع ,عل هذه ااسدولية الجسيمة بأن يرفض هذا التعاون » حى 
تبلغ الحدف العزين : السلام العالی 


مت ۲۲۹ مب 


۳۱( 
حول افند 


هنن عېد غير بعيد كنا [ذا ذکرت افند حسیناها من‌الیعد عئا حبث 
لا جول خاطر أسد هنا أن يشكر فى زيادتها أو ر خاطره أن هذه 
الزبارة ما يدخل فى حب السکنات » وکان عامتنا حین یذکرون بلاد 
المجانب یذ کرون اند والسند وبلادا ترکب الافبال . فلبا انقضی 
الحرب العالمية الأ ولى و بدأت الثُورة المصرية سنة وهو بدأنا لسمع | 
فى مصر عن أنباء حرکه المباما غاندى فى المند ونرى وجوما لشبه 
غير قليلة بين حركة:| وحركة الاضراب ومقاطعة اليضائع الأجنبية » 
وعدم التعاون وما إلى ذلك من شئون قربت فى أذهاننا بين تلك 
البلاد وبلادنا » ودلتنا على أن ذلك الذى كنا تتصوره من قبل من 
لعل بلاد امد عنا لم يكن مرجعه إلى ما يفصل بيننا و بيئها من لاف 
الامبال » ولا كان مرجعه إلى جهلنا آم‌ها » وعدم وقوفنا عل 
شو نما » فلبا بدأنا ثقف على بعض هذه الشثون قر بت منا » لآن العم 
يقرب بين الاسان وما لعرف ¢ 2 حين ییاعد الجبل بن الإنسان 
وما جهل . 0 
وازدادت حرکهة اند الاستقلالية تشاطاً وقوة , و ازددنا تنيع 
ھا ووقوفا عل الکثیی من آم‌ها » فازددنا قربا مئها ٠‏ وزاد فى هذا 

( ۱۰ السرق الدید ) 


س ۲۳۵ سب 


القرب أن رأيئا الحند تعنى من شئون ما بحرى فى محيطنا ما نعنى به 
نحن » وتشاركنا فى آلامنا وآمالنا . لا ألغت تركيا الخلافة الإسلامية 
بعد أن أقصت سلاطين آل عثيان عن عرشها بدأت ف العالم الإسلاى 
حركة تفشكير قوية فى هذا الآم الذى كان يعتبر «ومئذ حيوياً عند 
جمبيع المسلمين وكانت جمعية الخلافة فى الهند أقوى مظبر هذه الحركة . 
ول يكن ذلك يبا وسلبو افند یلفون پومتذ ماثة مليون 
ويۇلفون أك بر کتلة اسلامية فی العام كله . لكن العجب فى اشتراك 
الحنود غير المسلمين مع الهنود المسلدين فى حركتهم هذه وتأييدم ل 
حرصاً على وحدة ال مند . وكان طبيعياً تومتد و تنطلع الا نظار هنا 
ق مصرء وآن تتطلع أنظار المسلبين فى شتى بقاع العالى » إلى هذه 
الحركه المندية الإستلامية وإلى تأييد الما تما عاندى وأنصاره من 
افندوس ها ۰ وأن يقرب ذاك بین اند والعالم الاسلای کله ؛ و آن 
يدفعنا هذا التعاطف إلى الشعور بأن المند ليست بعيدة عنا بقدر 
ما کنا نتصور . وهل يقرب بين الناس شى* كاشئر| كيم فى العواطف 
[زاء اس له . وهذا آلاشتراك ق المع و اطف عحو الا بعاد ون 
نلغت ألوف الأميال » وعشرات ال لوف من الأمبال . 


فليا يجحت الحركة الاستقلالية فى الحند زاد تجاحها فى قريها متا 
تحن معشر الذين يطلبون الحرية والاستقلال الشعوب جيعا » ويخاصة 
لان الهند قادة أو شبه قارة يا يسموتها » ولآن استقلال أربعائة 
عليون.من البشى ٠‏ .تمس الانسانية فى جموعبا يمتبر اصراً مؤزراً 


مس ۲۳ 


وفتحا مبيئاً لحرية والاستقلال والکرامة الانسانبة ولکل العای 
الإنسانية السامية . 

بدا قرب رکفت ا عا فى المند من قبم روحية وخلقية عليا » 
کان جپادها فى سبیل الامتقلال مثلا فا نی تاریخ ابمپاد الافسای 
للحرية » وبدأنا بذلك نشعر أن هذه البلاد للترامية الاطراف ذات 
الماضى الجيد والفلسفة الروحية السامية جديراً حقاً بأن نزورها وأن 
نشهد ما فها ون نقف‌عل حاضرها وماضیها . 


لذإك لم أتردد حين وجبت إلى حكومة اند الدعوة للاشتراك 
فى الندوة التى تعقد فى نيودلهى لددس ماكان لتعالم غائدى وأساليبه 
العملية من أثر فى بو ثیق العلاقات الا سا نية ی داخل الامم وبين الامم 
بعضها و بعض فقيلت الدعوة لأول ماعرضت على » وأخذت أدرس 
حياة غاندى وتعالهه » وأق ف أثناء هذه الدداسة على ثىء غير قليل من 
حياة المند فى ماضيها وحاضرها ٠‏ وأهى” نفسى للوقوف عل ما هناك 
من ألوان الحياة ومظاهرها فى هذا العالم الجديد الذى لم يتح لى من قبل 
أن أتصل به أو أقف عليه . 00 ۱ 
وترتب على قبول الدعوة آن عرفت أن الطائرة تقطع مابين 
القاهرة و.ومباى فى عشر ساعات . وکذاك سافرت إلى الهند: فقضيت 
مها خمسة أسا بيع »من (##ديسمير إلى م فراير الماضى » وفى هذه 
الأسايبع الجسة شهدت الثى. الكثير ما يسرق أن أحدثك الآن عنه . 
. على أننى أبادر إلى القول بأننى لم آتقل خلال ربوع الهند طيلة 


نس ۲۳۲ مت 


هذه الأسايبع الذسة . فقدكانت ندوة فاندى معقودة فى نيودطى > 
وكان مقرراً أن بمتد انعقادها من ه إلى ١١‏ ینایر » فشکان لراما آن 
نقم بعاصية اند طوال هذه الدة ۰ فلما انتهت الندوة تنقلت آنه 
وصديق الدكةود أحمد متين دفترى رئيس وذراء إيران السابق خلال 
الحند طيلة الأسبوعين الاذين بقيا من إقامتنا فى دبوعبا . فلا فرغنا: 
من تجوالنا السريع فى أرجائها قفلنا عائدين معا حتى نزلنا بغداد . 
ليسافر هو منها بعد أيام إلى طورّان » ولأاسافر أنا منها بعد أيام 
كذلك إلى القاهرة . 

۰ الظبيعة أول ما يلفت نظر السائح فى بلاد غيد بلاده . وكثيرون. 
بظنون أن الحند بلاد جيلة کوش أو کل ان یشیم بهذا الفان, 
أن بها جبال الشيملايا حيث تقوم قة افرست أعل قة فى جبال العالم . 
ويظن آخرون أن اند بلاد الغابات و الادغال الموحشة الى تغطى. 
عشرات الالاف من الأفدئة , وأنما وی ھن الو حو امال 
الاسد والثر والفبد ماخافه الانسان . يغريهم بهذا الظن ماكتبه 
الرحالون الا مجلین وغير الانجلیز عن صید الوحوش ق امند . وکلا 
هذين الظئين لا يصور الواقع من أس اند نی بموعپا - صیح آن 
الجيإل متّد فى شمال الحند وتقوم حاجزا منيعا بينها وبين جاداتها 
من الم الاخری . ولكن طبيعة الحند فما سوى هذه المنطقة الشمالية. 
طبيعة سپلة تشبه طبیمة وادينا المصرى فى کثیر. من الاحبان . 
والمرتفعات الى تقوم على الساحل المندى ايست جیالا عالية عظمة 


ستت ۲۳۷۳ بت 


لار تفاع بل ف فى كير من الحیان‌هضاب لایزید ارتناعالکشیرمنا 
على الجبال المحيطة بوادینا و الی‌تفصل بینه و بین صحرائنا الشرقبة و صر انا 
الغربية . حیح أن بعض البلاد بالداخل ترتفع عن سطح البحر بضع 
مثات من الامتار » وأن هذا الارتفاع يجحعل جوها رقيقا مقبولا 
على مدار فصول السئة . لكن ارتفاعبا هذا لا يحملبا جيلية » بل هی 
آراض منبسطة جری السبارة فی طرقبا مستوبة مات الامبال تنیسط 
le‏ وعن پسارها الزروعات المرعة وءتد الیصر مما إلى الأافق 
فلا يقف فى طريقه حائل من تل أو هضبة أو جبل إلا نادرا . 

لفتت هذه الطبيعة السهلة المنبسطة نظر الكثيرين من إخواننا 
الذين دعوا إلى ندوة غاندى » و لفت آظرم خصب الادض الخضرة 
بااردوع النامية الممّدة إلى مدى اليصر . ذهيت أنا والدكتور 
دالف بانش نزور تاج محل فى أجرا ء ونرور آثارا أخرى ف المدينة 
المهجورة : فائح بورسكرى . وأجرا تبعد عن دلمى مسافة مائة وخمسة 
.وعشرين ميلا » وفاخ بورسکری تبه‌د عن أجر| خمسة وأربعين ميلا ه 
وقدكان انبساط الآرض وخصيها موضع حديثنا ونحن فى السيارة . 
کذلك ذهبت با لقطار أنا والدکتور متن دفتزری نزو دجامعة عليكرة» 
وهی تبعد عن دی بعد أجر| عنها » فكانت الطبيعة آمامنا ونحن ننظر 
من نافذة القطار مابسطة کذلك ال مدی النظر  .‏ وکذاك كان الشآن " 
حين تجوالنا أسبوعين داخل المند . من ذلك تبینا آن اند بلاد 
زراعية وفيرة الثرؤة كثيرة الخامات » واذلك كانت مطمح نظر 
المستسرين فى عصور كثيرة . 


es‏ ۳ ,نت 


ول أقف أثناء تجحوالى بالهند عش تلك الغابات اي تصاد فها اور 
و الیوانات الفترسة . و لعل هذه الغا بات أو ال ومنل ج 
یسمونبا » تقع ق مناطق حدودة ل يقسن لى أن أذهب إلى أا . 


إذاكانت الطبيعة أول ما يأخذ بنظرالسائح الغريب عن الدبار فالآثار 
ھی شد ما ذبه ويستهويه . فالسائح القادم إلى مدير أول ما ,يفكر 
ف زيادة المرم وأبى ال حول وصقادة والأقصر. وحين نرلنا دى 
قیل لا ن من جاء اند وم برتاج محل لم يكن قد زاد الحند . فأنت 
حين تذهب إلى فرنسا مثلا فأول ما يعنيك أن تشهده » وأول ما يعنى 
أهل فرنسا أن يطلعوك عليه » مى الآثار الموجودة فى باريس 
وما حوطافى فرساى » وفو یلو » وذنسين » وقصور الاوار فى 
أواسط فرنسا . 


وذيادة الآثار لا يقصد بها إلى مشاهدة هذه المبائى وما تحتو به 
للتاع يمال المارة وجمال ما بداخلها وك ؛ بل يقصد يها إلى معنى 
أدق من هذا بكثير ٠‏ يقصد بها إلى معرفة صلة الإنسان بالياة 
والوجود فى مختلف أدو ار الثادیخ . فبذه الآثاد المصرية القدعمة 
تصور حياة الفراعنة و تصورم للحياة ولا بمد الباة . والاثار 
الفر نسية تصور حياة فرنسا السياسية والاجتاءية وما طرأ علا 
من هزات بلغت حد الثورات أحيانا . وما تقح عليه العين من آثار 
روما » ما هو میدم منبا وماهو باق إلى اليوم » لصور حباة الرومان 
القدرغة وآطور هذه الياة خلال العصور إلى وفنا الحاضر . 


مت ۲۳۳6 مت 


والمند غنية بالأثار إلى غير حد . وآمارها تترك ق النفس آلوان 
مختلفة من التصور الإنسانى الحياة فى عصور الإنسان الختلفة . ذلك 
بأن الهند طرأت علها ألوان من الحضارات استقرت فها وتركت 
من آثارها ما يقف النظر بالفعل . فرناك إلى جائب الآثار الحندوسية 
الأصلية التىيرجع تاريخ بعضها إلى أل سنة أو أ تر آثارالمغول» 
وآثار الفرس »وغیر هوّلاء وأو لك من السلین . كا أن هناك آثادآ 
حدية أقام اهنود بعضها » وأقام البريطا نيون البعض الآخر . وكل 
هذه الأثار تقف النظر وتدعو إلى أعمق التفكين . 


وأم الآثار الإسلامية التى يشهدها الإنسان فى أدجاء المند. 
الختلفة المساجد و المقابر وتاج محل » وهو أبهبى هذه الآثار وأكثرها 
روعة و چلالا » [عا هی مقبرة شادها الاك ساشحان لامر أته < أن 
آهرامات مصر مقابر شادها الفراعنة لمدفنوا , ۳ وا شید هذه 
العارات البديعة التى أقامها ملوك المساءين فى المند ليدقنوا أو 0 
عض ذد م بها منتشرة فى كثير من المدن . تشهدها فى دی 
آجرا »وق الکسنددا وق حدر آباد وف مثلها من المدن ٠‏ 
ذات التاريخ اجيد فى اند . وكثيرا ما ثرئ إلى جاتب هذه المقابر 
الفخمة مستقلة صا غير متصلة مها . وهی ق ذاك تلف عن مقاس 
المصريين المتصلة بالمساجد » وتتتاف كذلك عن مقابر الصالمين 
المتصلة بالمساجد فى العراق وف تركيا . فقبور الصا هين فى مصر 
زالعراق » أو مقصو راهم کا نسمپا هی چزء من السجد » کا آن 


— اف س 


القصودة النبوية جزء من المسجد النبوى بالمديئة . وعمادة المساجد 
تختلف بين مصر والعراق ء لكن الصالحين المدفونين هناك تقع 
من أر انهم داخل المسجد ؛ على حين تمع مقاير الملوك المسلمين فى الهند 
منفردة عن السجد » یفصل يدها و بينه طروق ختلف سعة وضيقا . 

ول آد مقابر متصلة بالمسجد إلا ماكان فى مسجد حيدر أياد . 
على أن نظام المقابر فى هذا السجد ختاف عنه نی مساجد مصر والعراق 
عمواء منها مساجد أهل السئة أو مساجد الشيعة. فقابر حيدد أباد 
هذه » وهىثلاثة» تقع فى دهليز طويل یباخ عاوله ثلائین مترا أو تزيد » 
وهذا الدهليز هس تفج عن الارض قرابة متر » مينى كاه بالرخام » 
والقبود تنوسطه مبئية بالرخام کذلك » وقد غطى كل مئها بستر 
من قاش کف » يرقعه سادن هذه القبور للزائرين ذوى المكانة 
من ضيوف الدولة . 

فأما مساجد اند فتختلف کذاك من غیرها من مساجد السلیین » 
ول آد ما شييبا إلا الجامع الأموى بدمشق . فأما مساجد العراق» 
ومساجد أستا نبول فتشيه مساجدنا هنا من حيث ۳۹ مسقو فة کا ۰ 
أما مسجد دمشق » وأما مساجد المند » فالجائب المتصل منها با لقبلة 
مسقوف پرتکز سقفه على عمد ثم إظل سائر المسيجد مكشوفا إلى 
ااسماء » متصلا مع ذلك ببقية المسجد على أنه جزء منه . 

ومساجد اند التى رأيتها حسئة البناء كلها . 


ول ا نفسی با لیحث عن أى هذه المساجد لامل السئة وأا 


سس ۷ — 


للشيعة » وإن كنت قد عرفت فى كثير من الدن ای زرتما آن الشممة 
مساجد ولاهل ااسنة مساجد أخرى . وف البعض يزيد أهل السنة عل 
الشيعة زيادة كبرىء وف البعض الآخر يزيد الشيعة على أهل السنة زيادة 
ظاهرة . ويرجع ذلك إلى التارريخ أ كير ما يرجع إكى أى سيب آخر . 
ققد نزل الفرس الذين جاءوا الهنئد بعض المدن وكثروا قبا فكانت 
الكثرة فيا الشيعة ٠‏ بيناكثر غير الغفرس من المسلمين فى مدن أخرى 
خكا نت الكيرة قيها لأهل السنة . 


غیر الاناد الاسلامية تقوم الائار امندوسية الختلفة ومعظ‌ا 
معاید » پرجع تادیخ! بعضما إلى ألنى سنة أو أكثُر كا قدمنا » بينا 
اق م البعض فى عمد حديث . وقد مجرت إعض هذه المعايد الهندوسية 
حتی تہدمت أو کادت » يبنا بق بهضبا ل البوم عاسا . و یتعذر عل 
من لم يدرس عقا مد امند و فلسفة هه الءقاید أن بين بين هذه المعايد 
والمذهب الذى تمثله . ولقد كانت مدة إقامى بالحند قصيرة فلم أمكن 
من دراسة تعاو نی عل هذا امین بين العا ید ولکتن من مع ذلك زرت 
الكثير منبا ووقفت عند بعه معجیا بدقة عارته » معجیا کذلك 
عا بين ألوان العبادة فيه وبين انلس المصرى القديم و التلست 
المسيحى و بين التثاءث الحندومى من شيه » وإن اختاف ما ترعش مل إليه 
التثليث الفرعو ی وااسیحی , و امندی ء خلافا کیر[ . 


و تيعث هذه لمعا يد وما فا من شاط صورة من حباة الاضی 
امندی جمله ق f‏ الحاضر و نشاطه . زرثا المديئة المقدسة بارس 


م۲۳ 


الواقعة على تور الجا أو الجانجى ا يسميه الحنود , ومررنا بعد العشاء. 
ببعض معا بدها فأ لقينا ااعشرات بل المثات يذهيون إلى هذه المعايد 
و ممع الکشرین e‏ ما لةربون به إلى معبوداتبم_ ٤‏ صنو ل 
.من ذلك ماکان فصنعه آسلافیم منذ مثات السنین أو ألوقبا » 
ويشهدون بذلك على أن هذا الماضى مازال حيا ياكان » و آن مظاهر 
الحضارة الغربية لم تجن عليه فى قليل ولا فى كثير . 

وذرنا عصر ذلك اليوم مما بد تشهد آلوان العبادة فا بأن الساة 
اد ند والعلم الحديث لم يجنيا على مقدسات الماضى السحيق حين كان 
الا نسان بتخد امیوان ویتخذ الأحجار إلى الّه زان . 

زرنا بعد ذلك فى سارنات علي مقربة من مدبنة بارس > معیل 
بوذا وآثاره ٠‏ الشجرة التى يذ كرون آن الامام آضاء آمامه بنوره 
وهو تحتها » واليضية الى آرى [لمها ليعيد ذبها ربه » والمعيد الذى 
أقم من عهد غير بعيد رسعت على جدرا| نه تالم . ۱ 

ومن مجحب أن البوذية الى نشأت فى اند لم يبق لها فى الحند 
أتباع إلا قليلين » بينها ازدهرت فى بلاد آغری تجاور اند » يرما 
والتبت و بعض أنحاء الصين و اليا بان . 

وما دما يصدد الما بد المندية والحديث عنها فلا أستطيع أن 
أغفل أقربها عبدآ وأقربها إلى تصوير التطور فى الحياة الروحية 
المندية تطوراً كان المهابما غائدى صورته الحية . أقصد معيد برلا » 
وهو المعيد الذى أقامه السرى المندى برلا ف نبودلی وافتتحد 


عد ۳۹ يت 


المباما غاندى . فبذا المعبد يموعة تحتتوى عدة معايد أحدها برهمى » 
والآخر بوذى » وألثالك لمذهب آخر من اذاهب المندية . وق. 
كل واحد من المعايد يرى الإنسان مكتوباً بالانجليزية وحدانية 
الله » و تشیر ی ما کان یکرده غاندی من آن الّه هو الق ؛ وآأن الق 
هو الله » وتذكر أن الاق والحياة والایار والفناء مظاهر » وأن 
البقاء لله وحده» وأن الارباب ال یصور الق والبقاء والتجدد 
آما تصور صفات من صفات الله . یت هذه المای الدشة 
المنقوشة على جدد ان هذا المعيد عمل المعاتى ااشتركة فى الآديان كلها . 


افتتم غاندی هذا العید 2 وان غاندى رجلا متديناً شد ول 
الامان بالله . طلب إليه إمضهم يومآ آن یکتنب کتاباً يصور فيه 
فلسفته الديزية والسياسية فقال : [إننى لست فيلسوفا » و لکنتی رجل 
عمل »فإذا عرضت لى مشكلة سارت الله فأفمی طريقاً فسرت فيه 
فوذقى إلى ما تشه . 


ليس هذا المقام مقام الحديث عن غاندى وآراثه : لكنى وأنا 
أقص مشاهدق ف الحند لايد لی من أن أذكر أننى حين قرأت حياته 
أخذت میا آکتر من کل شیء مجهوده لمقاومة عقائد تأصلت فى 
الماد خلال عشرات القرون بل ماما ء و جاحه نی ذاك تحاحاً منقطع 
النظير » حتی لقد کان آول ما دار مخاطری وأنا بالطائرة فى طريق 
إلى المند آن آدی مبلخ هذا النجاح . قاوم غاندی نظام النبوذن » 
وتاوم عبودية الرأة للرجل» فکان لذاك من أتباعه منیو ذون. 


صت و ۲۷ سد 


كثيرون » ونساء كثيرات . وقد سألت تفسى : أتأصل هذا 
فى الند فأصبح بعض عقائدها » أم تراه :طاير فمادت الحند إلى 


وهنا أنتقل من الحديث عن مشاهداقى لطبيعة المند ولآثارها 
إلى مشاهد الحياة الاجتماعية فها . 


تلطف حا 3 ولاية بومياى قدعاق إلى طعام الغداء يوم وصول 
إلى بومباى . فلا التقينا وداد بیننا احدیت سألته : ماشآن النبوذن 
ی اند اليوم ؟ وكان جوابه : لقد ألغى الدستود نظام الطیقات وقرر 
مساواة امنود جميعاً . قلت : هذا حسن من الوجبة النظرية . فبل 
انتقل الا إلى الحياة العملية فأصیح الناس يعاملو ن لعضهم بعضاً 
وكأن 1 ببق بين الطبقات فادق ؟. وأجابنى الرجل فى صراحة : 
لا أستطيع أن أقول نعم . فا يزال من أهل الطيقات القديمة 
من لا یومن جذه الساواة » ولا بزال منهم من بری النبوذن 
سا لكى مقتنع أن هذا الاءتقاد مصیره لل الروال بعد 
آن آمیج أبناء النبوذین يحلسون إلى جانب آبناء الطبقات 
الاخری ق الدارس ومعاهد التعلى » وبعد أن فحت أيواب 
الوظااف اکومية لا کفاء جیما بصرف النظر عن الطیقات 
الى يتتمون إلها ء وبعد أن أصبحم من حق اليح أن يعماوا 
فى الأعمال الحرة الختلفة» وأن يكسبو امن امال ماتزهله ط مکفايتهم . 
والتطور الاقتصادی حع على التطود امقلی » کا أن التطرد العقل 


متأثر بأحوال العالم الذنى تقاریت أجراؤه . لهذا أعتقد أن “هذا 
امز بين الطيقات صائر إلى الروال مما قريب ؛ وان کان زوالد 
لیس معناه لا تشاً طبقات أخرى أماس منقئا الثروة أو الجاه 
أو ما شت من أسباب التفرقة الختلفة . 

والتقينا وتن فى بثارس ۳ لفيلسوف ال مندى الدکتور باجوات‌داسی» 
وهو رجل مهيب الطلعة يبلغ من العمر أريعا وما نين سنة » عقدثته 
فى أص المنبوذين فكان جوابه غير جواب حا بومياى . قال > 
إن محاولة القضاء عل الطوائف معارضة الطبيعة والتكوين الإنساق چ 
فقد ای الاحصاء فى آم بکا أن ثلاثة ا ق الالف فقط 
من بين المتعلمين تعليا ماليا م الذين يستطيءون السمو بتفكيرم ال 
هس تبة الجر رد (abstraction)‏ وأن غير هو لاء من التعلین ومن 
غيرثم م الذين يعومون با لتجارة أو بشكون الجيش 6 وأن العدد. 
الأكبى مم الذين يزاولون الأعمال الجسماني ةكالرراعة والصتاعة وما إلما. 
ومن هؤلاء من لا يستطبعون من هذه الأعمال الا أقابا حاجة الكغا بت 
و المبارة ٠‏ وتطبيق هذا الذى قرره الإحصاء بعد ذلك لعود بلك. 
إلى تصویر الطوائف ف اند تصویرا پرجع لل آلوف السنین . 
وإذا كان هذا التصویر قد فسد وأصیحت الطواثف المليا تحمل 
لکسب الال وهو مرم.علیها فليس الذنب فى ذلك ذنب الفكرة 
المستندة إلى تكوين الانسان الطییعی » پل الذنب ذنب اماعات 
الر سا نمة ای موی ها الضمفت زل درك لا یتفق وما فرضته الطسعة 
دين الناس من اختلاف . 


- لاع لل 


كان هذا جواب الفياسوف الندى الحكي . وهو کا ترون 
جواب على لا يغير من واقع الحباة شيئاً . وواقع الحياة فى عصيرنا 
الحاضر أكثر اتفاقاً مع الرأى الذى أبداه حام بومباى » والذى 
تتجه إلبه الدمقراطية وغير الدعقراطية فى العصر الحديث . 


آما تطور شأن المرأة فى اند فأعظم من تطور شأن ارجال . 
فقد تنارل التطور فى أمس الرجال طائفة متهم بعيئها . أما المرأة فقد 
دفمها التطور فى كل الطوائف إلى الآمام وإلى الحرية دقعاً لا يكاد 
الانسان يصدقه . وكان أ كبر الفضل فى هذا للبا ما غاندی کذلك . 
كانت المرأة الهندية إلى عبد غير بعيد فى حالة تقرب من الرق » سى 
لکاات عرق مع زوجپا حین موت » وكانت فى حباتما ف کر 
يكاد يكون مركر الرقيق . فلما أشركها غاندى فى حركة المقاومة 
فى غير عنف » وق حركة الغصيان المدنى » أظبرت من قوة الاحتهال 
ما ع عنه الرجال فى بعض الأاحيان . هنااك ارتفعت الصيحة بأن 
لبرأة من الحق ف الجياة ما لارجل » وسرمان ما انتقات من ذلك 
إلى مساواته فى الحقوق كاها » وف الحقوق السياسية نفسها . ولعمرى 
نا يذلك لجديرة . لقد كنت شديد الإجاب عدام بانديت شقيقة 
رضن ری هد واسضا فى الجمعية العامة اللأمم المتحدة عام ١145‏ 
وعام ٠۹٤۷‏ ء وكنت أحسبها امرأة متازة لا يشاركها فى امتياذما 
رجل أو امرأة . فليا ذهيت إل المند وأتيم لى أن أتحدث إلى عض 
السيدات هناك » رأيت صورة إنسائية بالغة فاية الرق فى تضكيرها 


س ال س 


وف ذوقبا الحياة . وزادنى اقتتاعاً بزلك أن شبدت بعض مظاهر 
النشاط النسوى ف الحياة الاجتهاعية وفى الحياة التربوية » لافى دلهى 
«وحدها » بل فى مدن مختلفة زرتها .و ليس يجبا أن تنبض المرأة فى أمة 
کل شیء فبا ناهض آو متوثب للتبوض . 

ذكرت أن الهند بلاد ذراعية أرضيا خصرة متنوعة الحاصلات . 
مع ذلك تعمل الحكومة المىكز ية متعاونة مع حکونات الولاپات 
امندية لضاعفة الا تاج الزراعی باقامة السدو د لتنظم الری» 
و تممل فى الو قت نفسه لتصنيع البلاد و رکیز الصناعات الکیر ی 
فى الأجواء الملاامة لما . والصناعة هی الوسیلة الوحبدة لرفم مستوی 
المميشة فى الم > وه كذلك الوسيلة الا كيدة أشعور لام عقدر نها 
الإنسانية على الدفاع عن نفسها . و لقد نشأت ف الهند صنامات ضخمة 
كثيرة فى مقدمتها صناعة النسيي للقطن و الحرير » ومئها صناعةالحديد » 
وا زف 2 و ما كذلك صناعة أجزاء الطائرات الختافة . وقد زرت 
المدرسة الى يتعلل فيها امنود صناعة الطائرات على يد أسائذة من 
الالان ومن السويديين ومن غيرهم فأ ثارت غاية إيجابى » وإذالم تسكن 
قد بلغت بعد أن تصنع محرکات اطانرات فان تقدمها المطرد ,يدشر 
بأنها ستبلغ أن تصنع هذه احركات فى زمن قريب . 

و است فما آذکر من ذلك مبالغا فق التفاژل . فان فشاط الرکه 
العلبية فى امند يدعو إلى الإيجاب » بل يدعو إلى الدمشة . وقد كات 
هذه الركة العلبية أشد ما أثار اهای مدة مقای بالمند . لتلک زرت! 


6 ۳6 اعد 


كل جامعة استطصت زیارتبا ف البلاد اي مرت با » وتحدثت إلى 
الاساتنة و الطلاب فما . وآشید اقد آدهشنی ما رأیته فى بعضا 
من تارب علبية بالغة غایة الدتة . 

كثير| ما سمعت عن جامعة علی کره » آو الیجاد الاسلامية کا 
يسدو نما بالانجليزية » وقد ذهبت ازیارتبا سع صدیق الد کتور متین 
دفترى بدعوة هن مديرها الدكةود زكير حسين . وكان أ كبر ظى 
أن هذه الجامعة الإسلامية تعنى بالدراسات الإسلامة الختلفة 
ولا تتعداها . فليا بدأنا زيارتنا لم يتغير هذا الظن فى نفسى . فقد 
کان مسجد الجامعة ول ماسار ينا الدكةور زكير إليه ٠‏ ثم إننا 
زرنا مكتبة الجامعة ورأينا فیپا الکثیر من الکتب المر بية و الفارسبة 
ومن الخطوطاى القدمة فلم ينيد ذلك من ظنى الأول كثيرا . لكننى 
لإ آلبت حین اتقات مح الد کنتود ذکی إلى أقسام الجامءة العلبية 
أن تغير ظنى من أساسه . فده الاقام العلبية فى الطبيعة والکیسا 
والرياضة العلما وغيرها تثناول آدق مشا کل الع حلم فى الوقت الحاضر. 
وبعض هذه الاقسام ١ا‏ دتب للبحث العلبى ينقطع له من وا 
دداساتهم العليا و یصلون فيه إلى تاچ تفخر اا ۳ اجا معات 
فى آوربا وأس‌یکا » ویشرف عایپا بعض العلباء الام‌یکان . وحسی 
أن أذك دلج من هذه الأحاث e‏ ا جحة لقياس الضغط اوی 
على ادتفاع مائة ألف قدم منها وآثاره الكبربية على ألواح تعد 
خصيصا لهذا الغرض .وترسل فى الجو على مناطيد صغيرة تسجل 
الالات الدقيقة فيرا هذه الأثار الجوية العجيبة . 


س وغ — 


وقد شهدت مدل هذه الأحاث ف معاهد جامعة بأجلور وى غيرها 
من الجامعات الى زرتها . ' 

وكان أ كير اهتای ف هذه الريادات الجامعية أن أبحث الرسيالة 
ای تستطیع البلاد الشرقية » وتستطيع الحند معها » أن تثبادلمن ألوان 
التعاون العلى والثقانى والفلسئى ما يزيد روا بطها قوة إذ يحمل أبناءها 
اک معرفة با فى غير بلادم من اتجاهات وأبحاث . و لقد شمرت 
بأن هذا الموضوع ليس من اليسر ا يتصور الإنسان . قال أحد 
الاسا تذة فى جاممة بنجلور بأن يمنا كهذا البحث جرى لتقريب أجزاء 
الكنو اث البريطانى من الناحية العلبية والفسكرية فلم يسفر عن 
تقيجة . كذلك نحدثت وأنا ىق بنجلور مع سير صمويل رانمادان 
والسيد جوردون فى هذا الوضوع وذکرت هم ماعرض من اقتراحات. 
بعقد مؤبمرات وتبادل أساتذة وطلاب وتبادل مولفات و عوث 
فتمنيا لى النجاح فى امحاولة التى أعالجها و إن بدا عليبما شىء من الك 
ق هذا النجاح . وع آود لو استطاع رجال جامعاتنا وعلباژنا آن 
يتناولوا هذا الموضوع بالبحث فيا بينهم . فالصلات العلدية و الآدبية 
والفنية بين الامم هی الى تكفل ار تباطما بأ وق رباط . 


(۱ - الشرق الدید » 


لتص ایس 
الإِصْل) وابحضارة ابجريرة 


)۱ 
القوة الروحية فى الإسلام 


يخطى. الذين يظنون أن مصير الإنسانية رهن برغائما المادى » 
وأن تطورها إلى ناحية الكال يتأئر بهذا الرخاء . [ما يرتبط مصير 
الإنسانية صیاتا ال وحية وبالإمان الحق ببذه الحياة . والتاريخ 
شهيد بذلك . غْيثيا هبطت الحياة الروحية إلى أوضاع مادية نشأت 
الآذمات الإنسانية الخطيرة ‏ وآدن التاديخ أن يتجه وجبة جديدة 
إن بلغ الرخاء أعظم مبلغ وحيم) سمت الحياة الروحية إلى المعاى 
العليا أشطت الإنسانية فى اتجاهها نمو الكال . وازدادت حرصاً على 
باوخ الغاية من معرفة الحق والير واجمال . ولو لم يكن الرخاء عاماً ؛ 
ولو كان عيش الناس أدنى إلى الشظف والاتشف . 
هذه حقرقة يشهد بها التاديخ القدرم ويشهد يها التاررئم الحديثك.ولئن 
كانت القوة المادية تستطيع مقاومة القوة المادية مىعاجزة كل العجز عن 
عقاومة الوة الروحية. وحسينا ماشهد نا أخيراً ماقاومت به الهند] ثكلتر| 


سس ۳6۷ مت 


بزعامة المراتها غاندى . ققد حتم زعم الهند وكبيين الروحى على أصمابه 
ألا يقاوموا قوة الحسكومة المادية بأية مقاومة اما يية . وطلب [لهم 
أن يكتفوا بالمقاومة السلبية » وأن يأبوا معاونة العتدین علیم »ون 
يستهينوا بالموت فى سبيل عقيدتهم هذه , فكانت تلك قوة أعظا 
من كل قوة مادية إيحابية تستطيع الهند فى وضعها الخاضر أن تقاوم 
ا إنكلرا . وإنى لعلى ثقة من أن هذه الحال إن استمرت عن عقيدة 
صادقة واخلاص و(عان قدبرة علل باوغ كل الأغراض الى يراد أن 
تبلغها » وى إذا كانت قد قصرت دون الوصول [إ, الغابة كاملة فللان 
الا کین ا لم يستهرو| فيها إلى النهابية . 

وق التاریخ أكثر من شاهد على قوة الحدوية [أروحية قوة 
۷ مکن لقوی الادة وان اجتمعت آن تتغلب علها ۰ وانتشار 
المسيحية فى روما أول أمرها وما احتمل المسيحيون من اضطاد 
وتعذیب وقتل شاهد عل ما أقول . وما حدث فى مصر كذلك من 
تعيب المسيحيين ومن تغلب المسبحية » على رقم هذا التعذيب»: 
شاهد آخر . على أن أقوى شاهد فى تاريخ الإنسانية على اقندار 
القوة اروحية عل الانتصار وااظفر پقوی الساة الادية کلپا نا 
هو ما حدث حين قام تمد الثى العربى فى شبه جزيرة العرب 
دمن ال اش وان تحطم الأصنام ويجادل الهود ويحادل 
النصارى ويصل بقوته الروحمة الي سمت إلى الذروة من قوی الروح 
إل إقرار التوحيد فى شبه الجزيرة » ول ابید لانتشاره ببرعة 
لم تعرف الآديان الأخرى نظيرها فى أنحاء العالم كله . 


سس /ع۲ مسب 


لقد كانت الوثنية هی الدین الغالب فى بلاد العرب حين بدأ عمد 
يدعو إلى الااعان بالّه وحده » والعبودية له وحده » والمساواة 
أمامه , والإخاء فيه . لكن الآديان الممروفة يومئذ وأقواما 
الوودية والنصرانءة كانت معروفة فى بلاد العرب ۰ وکان ها دعاة 
وأتباع . وكانت الجوسية الفارسية معروفة » إذ كانت الفرس تتاخم. 
بلاد العرب بسلطاتمها على الحيرة وعلى الان . فليا بدأ النى العربى دعو ته 
كان أول مااتجه بها إلى عشيرته الأقربين من عباد ال صنام ومع آنهم. 
كاو أصحاب ساطة ومجد »ومع أتهم كانوا القائمين بتجارة بلاد العرب 
فما بین قبا نلها اختلفة » والقا مین بها بين هذه القبائل والبلاد الجاورة 
ليلاد المرب کاطيرة والشام » ومع أنهم كانوا بذلك أولى بأس مادى 
شديد فإن القوة الروحية الى دعا بها مد إلى التوحيد قد تغلبت عل. 
۳ الهم وعلى بطشهم و بأسهم . وسرعان ماكسيت إذلك أنصادآ 
جعلوا پزدادون عدداً بتوای السنین وجعل عددم بزداد سراعاً کلا 
تيين الذاس هذه القوة الروحية وسموها فوق الاعتبارات الى يحرى. 
الناس .ورادها . 
فلا آن محمد أن يباجر إلى يثرب » ووجد الهود من أهل الكتاب. 
بين أهابا ومنون باه وادعهم و عاهدم . لکنیم ما ليثوا حين رأوا 
قو نه الروحية آہی من كل ما لعرفو له أن برمو| به وأرادوا 
إشاع الفرقة بين صفوف أتياعه بالدسيسة وبالخداع وبالنفاق . 
والقوة الروحية الصادقة لا تعرف هذه الوسائل الى پلمس ما سواد 
الناس سلطان الجاه وسلطان الال ء لذلك أسرعت اللخصومة إلى القيام: 


بت 4و۲ بت 


یم و بین السلمین العتزین بقوتهم الروحية » الستبینین بالموت فى 
سپیلها .مان متهم بأن الدعوة للحق جل شأنه أسمى غرضا في الحناة 
لكل من اهتدى إلى الحق عن ان وبصيرة . 

وخاصم الیپود مدا ومن تبعه فدارت عليهم الدائرة واضطزو! 
إلى الجلاء من شبه جزيرة العرب كبا مع أنهم كانوا بيئرب أصاب 
السلطان النافن من الناحية المادية لآنهم كانوا أصماب المال فيها . 
فما النصارى فلم يخاصوا مدآ والم_لمين عخاصة الهود إياهم لآن 
المسحية تفرقت شيعاً منذ عبودها الأول . ودب إلى أتباع عيسى 
شقاق أدى إلى الجدل المادى حول الآلفاظ وأدى إلى تصوير الجماة 
الروحبة تصويراً مادياً لإسيغه الخيال ويفتن فی تلو رنه افتناناً لزيد 
فى هذه الشيح والفرق ويدخل إلى حياتها الروحية من التعقید مالا 
تسيغه بساطة هذه الروح بساطة هى مبعث قوتها . ومن ثم اتبع 
کون من اللصاری مدا دیق آخرون عل نصر| نيتهم مئزورين 
لايديرون ما أثار اليود من حرب وجدال [تتبى بهم إلى الجلاء 
عن بلاد العرب . 

وکان آم الجوسية أضعف من أمي الپود والمسيحية فى بلاد 
المرب فلم يكن للك جدال ولا نضال بين أتباعها القليلين وبين 
'الدعوة إلى التوحيد . 

على أنه إذا كانت نصرانية بلاد العرب قد آثرت مسالمة عمد 
والمسلين الذين آمنوا بدعوته فإن الآمبراطورية البيزئطية المتاخمة 


— ۲ 6 ~~ 


لبلاد العرب خاف أحاب الحم فيا على نفوذم أكثر ما عسکوا 
بدیهم . فآثروا آن یناصبو( السلمین المرب على آنها حرب سياسية 
لا حرب عقيدة ودين » وحيث ترتطم السياسة ومداورتها مع 
المقيدة القامة فى اللفس عل [عان لاجاب الوت تتحطم السباسة 
وأسالیپا و قواما و تتتصر المقعدة الصادقة والاعان الخاص . لذاك. 
| عض سئوات على اختيار الله نبيه إليه حتى كان سلطان السلمین 
قد أظل بلاد الشام الخاضعة للاميراطودية الرومانية الشرقية كا أظل 
بلاد فادس انجوسية » وف هذه البلاد التى فتحت آبواما للضلبین قام 
الدماة يدعون إلى دين الله فلم يليث أهل هذه البلاد أن رأو ساطة 
الإسلام وسمو وجمال الدعوة القية اقا ة على الإإعان فيه وما يقم 
بين الو مئين به من [خاء صادق ف الله ومن بر و تقوی . 


هنااك انشرحت هدور الا کین من أهل هذه آلبلاد تلا مان 2 
قآمن منهم من آمن و بق على دينه من بق . لم یکرهه حا؟ على التحول 


عنه أو تبديله 8 


ولم عض قرن واحد عل خروج الدعوة الإسلامية من بلاد 
العرب حتى كان الدين دانوا بالإسلام مئات الألوف . وحتى كانت 
قوة الاسلام الروحمة قد غزت القاوب والعقول ببساطتها وعخاطبتها 
النفس الإنسانية فى أعظم نواحما موا وعظمة » لكن أوضاعاً 
مادية من أوضاع آمل الادیان الئین اعتنقوا الاسلام مالیئت آن 
سريت إلى بعض نواحيه » کا أن دمايات سياسية عملت جهدها 


فت ۷ سس 


لتسكار من هذه الأوضاع المادية . وقد خيف أن تفشو بين المسليين 
الفرقة والتشيع ما فثدت ف المسيحية فيكون لها على المسلين ما کن 
لما من الآثر على المسيحيين.ولو أن ذلك حدث و اشتفحل أمره لكان 
الطامة الكبرى . لكن ما حدث منه » وما أضعف حدوثه هذه القوة 
الروحية العظيمة التى جاء الإسلام با وانتشر سلطائها لم يؤثر الحسن 
الحظ إ على جوهر الدين وعلى أساسه القائم على التوحيد . وهذا 
هو هاجعل المسليين يعد أن طغت عليهم دول كثيرة يحتفظون 
بإسلامبم ولا ييتغون غير الإسلام ديناً . وذلك ما جمل القوة 
الروحية الى امتاز بها الإسلام تظل عتتفظة بكيائها وإن أضعف مئبا 
هذا اذى حدث وأخضع أهلبا لغيرم من الدول . 

ولو آن هذه القوة الروحية عادت ملا نفوس السلین الیوم کا 
كانت ملا نفوسهم فى صدر الاسلام وق عبوده الأول لا استطاعت 
قوة مادية أن تتغلب علیها وان آزدتپا معجزات الم بكل سلطاما . 
وليس هذا العود بالآمى العسير إذا تضافرت جرود المسلمين اصادقين 
عليه . ولو تضافرت هذه الجبود لأاسدى أحاءها للإنسائية يدا 
و لانقذوها من أز مة تما نها و تعا الخروج منها فلا تجد إلى الاروج 
من سبيل . 


ع ۲ ۳ مسبت 


)۲( 
أوربا والإسلام ول لا تفاهمان ؟. 


أما أنه ليس هناك تفام بين أوربا والاسلام فبذا آس لاشك 
كمه » غير أن كثيراً من الود بین برجعون هذا إلى الدين ۰ وم 
بقولون إن المسبحية والإسلام عاشا فى خصومة مستمرة منذ ثلاثة 
عشر قرا » ولذلك كان من الطييعى أن يأشب بیبها لاف و آن 
لا یم التفاهم بين أوربا والإسلام » تلك فكرة عخطتة » وإذا كان فبا 
ظل من الحقبقة فو قدار ماف قو انا إن فرنسا و إنجلترا ل يستطيعا 
التفام قبل سنة :۶ . فقد کانتا قبل هذا لتاریخ عدو تين كأشد 
ما تكون عدوتان نفرة وشصاماً ولیس من السہل عل إنسان يحم 
عقله فيا يعرض له من مظاهر أن یقبل نقاشاً من هذا النوع ٠‏ إذ أن 
ها تين الدو لين متفاهمتان تفاهماً تامأءو ليست الأافكار الددموقراطية الى 
شاعت ق قرنسا سنة ۱۷۸۹ |لا نفس الافشکار ای جات ما الورة 


# وکانت محيفة - الکاییه دی سید - الى تصدر فى فرسا قد بشت إلى 
اد کتور هیکل تطلب إليه أن يكنتب مقالا بالفراسية لینشر نی المدد ای 
خصصته هذه الصحيفة ب الاسلام والغرب ب فبعث لها مهذا القال عن آسیاب 
عدم فهم أوربا للاسلام وما يراه من الوسائل الكفيلة مخلق تفاهم بينهما . وقد 
ترجه الأستاذ أعد عيد النفار اللاى (۱۹۳) ۰ 


— ۳ ۲ تب 


الإنجايزية فى سنة 588 » وهى فى الى هيأت لما نتج عا من 
تطورات ٠‏ وهذا نفس ما وقع بين أوربا والإسلام . فإن أوريا 
قد استفادت کشر أ من الجهود العلبية والفلسفية ای جاءت با الدولة 
العياسية فى العصور الوسطى . ولا أحسب أى أتهم بالمغالاة إذ قلت 
إن المسلمين ثم الذين قتحوا عيون أوريا على الحضارة والفلسفة 
لبو نا نية » وذلك عن طريق قل آثار أفلاطون وأ رسطاطليس إلى ألعر ية 
وتعليقهم على هذه الآثار . ولم نع الدین السیحی ولا الدین الاسلامی 
آن تستفید آوربا من هذا الجبد الإسلاى . 


ودليل آخر عل أن هذه فكرة مه هو أن كلد من السحة 
والاسلام ما یشان ل نفس الاداء فا ختص بالکون . فقصة 
النكوين » والخير والشر ء والخلق کله » والارام والواهی » 
واحدة فى كل من الدينين » فليس بين الدينين من خلاف إلافى 
فثرة الوحدانية فى الإسلام وموقفه من فكرة التثليث » وى بعض 
الوقائع التاريضخية التى تتعلق بأنباء النبيين . غير أن هذه الخلانات ‏ 
ال لا س اللوهر - لیس من شأنها آن تمدم التفام . أو تقم 
لا كالتى دقع إلى الحروب الصلييية قدماً » والنی ما رال حا 
الان بين آور با و اسلین . 

ومن ناحية أخرى فإن أوريا تدعي أها تطورت وأئها خرجت 
من الدابرة اللاهوتية ودائرة ما وراء المادة إلى الال الوضعية . 
وهذه الحالة اتی تدعی آوربا اصطناعبا لا تساعد على جعل الدين 


س ع ۵ ۷ سب 


أساساً لصلات الإجتاع »فى حين أن الصا الاقتصادية استطاصی 
أن تشعل نيران أكبر حرب عرقتها الإنسانية حتى اليوم . 


ومعئى هذا أن تلك الحالة الوضعية لا تييح أن يكون الدين ‏ 
وفقاً لمنطقها ذاته ‏ سيا فى استبعاد التفاهم بين شعبین » بله بين. 
آور با والمسلمين ۰ 


وقد يقول أحد الأوربيين : حقأ إن الدين ليس فى ذاته سيا 
فى عدم التفاهم هذا » ولكن هذا لابمنع أن يكون تمصب السامین 
هو السيب فى تلك الخالة التى يقبادل فيها الأوربيون والسلءون العداء . 
وهذا کلام لين أكثر ابتعاد] عن الصدواب ا قدمنا + فلست آردد 
فى أن أقول إنه إذا كان هناك تعصب فعلا فإن هذا التعصب ليس 
من بضاعة المسلدين » و لست أاق هذا القول جزافآ فإن الحقائق كابا 
تژید ما آذمپ [لبه . فلما جاء ونارت إلى مصر فى سنة ۱۷۵۸ با 
إلى العلياء لك دوه بالمساعدة فى إدارة البلاد . وإذا كانت غزوة 
بونابرت لم تنجم فى مصر بعد رحيله عنها » فذلك لأآن القائمين عليها 
إذ ذاك أغفلو | الشعور الوطنى متأثرين با لتعصب الديى . ولو قد كان 
التعصب ادى المصريين على هذه الصودة الى يتخيلها الاودييون 
لکانت تكى تصرصات نابلیون وکلیبر ومینو » وقد كان العلباء 
الديندون فى مصر معهم » كانت نكن هذه التصرصات لکسب 
شعور اليلد ولکنم فشلوا لان النرعة الوطنية کانی آقوی من 
التعصب الدینی عند الاهلین ولذلك لم يستطع لا نابليون ولا من خلفه 


مت ۵ ۲۵ — 


عل ال الفر نسية آن یکسیوا المصريين فى صفهم . 


وحقيقة آخر ی تثبت بوضوح أن التعصب الدبتى معدم تماما عند 
السلمین . تلك أن أغلبية البلاد الإسلامية ‏ إبان الحرب الكبرى ‏ 
انضمت إلى صف الحلفاء مع أن تركيا وحدها هى الى انضمت إلى 
ألانيا » ولقد قشلت الدعاية اقوية الى بذلا رکا لإنعاش هذل 
التعصب الدیی الزعوم لک تم تضم البلاد الإسلامية إلى جائها » 
والسبب فى هذا أن اليلاد لك إذ ذاك لا يدفعها إلا الشمور 
الوطى ومصا لها المستقيلة . وحقيقة ثااثة تبت أن هذا التعصب 
لا وجود له - هی رکا الجا لية . ققد انجهت بكل جهودها إلى أوديا 
لک تقتبس منہا ما یعید إلا شاا . واست فى مقام الحم على 
مدى نجاحها فى هذا السييل » و لكن كونها وبقاءها إلى الآن بادا 
إسلامياً » قد آظهرت عسلکیا هذا أنه لا الدين ولا التعصب مكن 
أن كون سیب لعدم التفام بين آوربا والمسلدين . 


ولک تتعرف هذه الاسياي بجدر بنا أن تسد چانباً من 
الناديخ » فیعد وفاة نی العرف صل الله عليه وسلم سلائین سنة » 
۳1 السلیون امبراطور 2 إسلامية واسعة التطاق .ول تكن فكرة 
الاستمار هی التی تدفع السلبین للغزو ولکنه کان إعانهم وتعصبهم. 
لشکرة الوحدانية هو الذى يبعث فيهم روح الغزو من ها أمئو | 
به فى كل الاغاء ولمحوا آثار الوئذية . و بعد ذلك عائة ام ام 
السلبون بغزوات ۳ , وکان نفس هذا الياعث هو الذى بدفع, 


س ۳9 2 


الم لبن 6 و لکن حرارة أقل 6 وماس ديف أقل . فقد کانت 
خ رة الغزو للغزو فى هذه الأونة » وفکرة الاستعار حباً ف الاستمارء 
تساوی عاماً فكرة نشي الدين الجديد . 


وبعد ذلك مخمسين سنة قام المسلدون بغزوات آخری ۲ ولکن 
فى هذه المرة لم يكن ألباعث الدبنى هو الذى يحمل المسلدين على الذزو . 
بل كانت فكرة الغز للغزو » والسبب فى هذا واضح » فقد كان 
الاسلام منتصراً كل الانتصاد فلم يعد فى حاجة إلى زيادة التوسع 
بقدر ماکان المسلون تمم فى حاجة إلى غزو بلاد جديدة تدفعیم 
فسكرة الاستعار . وهذا التطور من فكرة نشر الدين إعانا بوجوب 
نشره ؛ إلى فكرة الاستعار للاستعار يعثير ه الكثيرون السبب فى قيام 
الردب الصليدية » ومح ذلك فان بعض الو رخن پذهیو ن إلى القول 
بأن الحروب الصليبيةهىحروب سياسية بقدر ماهی حروب‌دينية »و آن 
الوك الذين اشتركوا فيا لم يلجأوا إلى الشعور الديتى عند رءاياهم 
إلا لاستهارتيم وزيادة جاستهم وزبادة المَوة العنو ية بين صفو فهم . 


وممت بعد ذلك قرون حتى انتهى الا باستيلاء الأثراك على 
استا نبول فى القرن الخامس عشر . وكان أثر هذه الملة. الآسيوية 
التى قام يما الراك ف البلاد الاسلامية عكس آثرها فى أوربا » فقد 
شعرت شعوب آوربا بزة أيقظنها من سبات القرون الوسعلی . 
وأما فى اليلاد الإسلامية فإن الام يختلف عن ذلك . فلم يكن بين 
الشعب الغازى والمسلءين أية علاقة تجمعهم جميماً إلا علاقة الدين » 


لا علاقة انس ولا علاقة الاخة » ولا علاقة التفكير .. وأما الدن 
فلم يكن فى نظر الراك إلا راية للحرب تتخذ وسيلة لعقاب كل لد 
إسلاى لا مضع للأاتراك . وقد ترتب على هذا أن الما الاسلای 
راح فى سبات عميق عند غرو استانيول فى حين أن أوريا بدأت 
تستقظ وتتجه إلى حما تين ذهنية وروحبة جدیدتين عل دوی. 


بيد أن هذه النوضة الأاوربية لا تشايه تلك النبضة الروحية الى 
كانت شيه جزيرة العرب مرس لما قبل ما نية قرون حت او 
ما بعث به مد من الوق . 


ولوست النمضة الدينية التى أظورت لوثر إذ ذاك إلا خلافاً على 
تفاصيل الدين لاعلى جوهره » ولذلك فإنه ليس سکن أن توازن 
هذه النهضة ما كان من ممضة الاسلام الاول » ولذلك كانت ثورة أوير 
أقل فق أن تور فى أودبا: کہا » وان تکن قد عبدت الطريق. 
لذعب دیکارت و للفلسفة الوضعية بعد ذإك . وبا كان هذا التطور 
العقل عن آور با »کان ميدأ الجنسيات يتأكد ف الاذمان بمهيداً لان 
يكون قاعدة للحياة السياسية المستةبلة. ومن المق أن تقول إنهذا المداً 
كاند امام وجوداً فى أودبا » و لكنه لم يكن ,مثل القوة التى ظور بها بعد 
عصر النوضة و [حياء العلوم » وقد اقتضى هذا المبدأ الدول الأودبية 
أن توسع من نفوذها خارج أوربا تفادياً لقيام حزب بينها فى داخايا. 
ومکذا برأت السياسة الإستعازية شق طريقها فى أوربا ؛ تلكالسياسة 


9A —‏ — 
التى تكون ااسبب الحقيق لعدم التفام القائم بين أوربا والإسلام . 


ولنشرح هذا قليلا ؛ فى غضون القرن السا بح عشر نصح 
الفيلسرف الكبير ١‏ ليبئتز » لويس السادس عشر آن صحفر قناة تصل 
ما بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمن » ولم يكن غرض 
لمینتز با اطبيعة من هذه النصيحة نشر فلسفته » بل كان الغرض 
النى يرى إليه هو فتح الطريق أمام التوسع الأورت فى أقريقيا 
وآسیا . فقد کان لاسبا نيا مستعمراتها فى أمريكا وكانت تدر علا 
الذهب » فكان من الضرورى أن يكون لغيرها من الدول مستعمرات 
كذلك . وى نفس هذا الوقت انتهت المفاوضات اتى كانت جار ية 
مع تركيا إذ ذاك عنح المسيحيين الذى يقيمون فى البلاد الإسلامية 
امتياذات من شأنها أن تسبل لحم الإقامة والاتجار . ولم يكن أدد 
بفشی عندئذ فى إدخال المدنية إلى النرق » ذلك الادعاء العبقرى 
اجميل الذى لجأت إليه الدول الأوربية لتبرير الاستهار بعد ذلك 
يقرنين . هذا و قد من الباب العالى امتياذات لادول الختلفة لوصول 
فى التهاية فى شرط أولى الدول بالمراعاة . وهکذا رسخت التجارة 
الاو دبية فى الشرق توطئة للحضارة الإستمارية . 

وقع بعد ذلك حدث - لست أدرى أ كان وقوعه لحسن الحظ أم 
لسوئة ل ساعد على دسوخ هذه الحضادة الإستهارية ء ذلك هو 
الصناعة الكيرى . فلكى تحد الدول الآوربية الأسواق اللازءة 
لاسملاك ما تخرجه صناعتها الکيرة من منتجات . آخذت هذه 


البلاد تقنافس فى غزو السعمرات . وکانت الفسکرة فى هذا إبحاد 
ات او جديدة للنتجات الصناعبة والیحث عن حقول جديدة كذلك 
لإنتاج المواد الخام . 

وکانت هذه الروح الاستعارية فى [بان سطوتها عندما انفجرت 
الثودة الفرنسة فبرت أوريا من أدناها إلى آقصاها ما آشاعت من 
فكر عن الحرية والإخاء والمساوأة . وبا جاهدت فى سييله من توطيد 
لق الشعب فى حم نفسه » ومن وضع و اعد الد موقراطية الحالية . 

ولكن كيف يمكن آن نوفق بین هاتين الفكرتين المتناقضتين : 
الحرية والاستمار ؟ من ااعسير حقاً أن نفهم هاتين الفكر تين معا » 
ولکن أصاب الثورة الفراسية لم یترددو | لظة آمام هذه الصعوبة 
فى التوفيق بين الفكرتين » فلقد الوا إن الميادى. الجديدة الى جات 
بها الثودة الفرنسية يحب أن تظل محصورة ضمن أوريا فلا تتعداها . 
وعندما جاء نا بليرن إلى مصر ءلم يكن مدقوعاً إلى اجتمان البحر 
الأبيض بداقع الحرية . ولكنه كان مدقوعاً بقاومة وضع اليد 
الإتجليزية على مصر توطئة لعرقلة النفوذ البريطاتى ف الهند . وإذن فقد 
كانت فكرة الاستمار » والاستمار فقط » هی ای تحک نشاط کل من 
إتجلئرا وفرنسا فى مصر . ولذلك فإن هذه اابادى. التى نادت بها 
الثورة الفر نسية » مبادىء الحرية واأساواة والإغاء ل تقف قط عقرة 
فى سبيل تقدم أوربا فى الشرق وف البلاد الإسلامية . 


بيد أنه من الواجب ‏ إلى جائب هذا الدافع المقيق ‏ أن 
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تبحث آوربا عن تعلة آخری ترر ما الغزو الأورى للبلاد آشر قبة . 
ولم يكن البحث عن هذه التعلة بالثىء المسير . فان هذه ااشعوب 
الستعمرة شموب آولية ومن الق عل أو ربا أن تمل هذ الشعوبء 
وأن ترفعها إلى مستوى الحضادة الجديدةوأن تكوتها وتدريها يحيث. 
تستطمع أن نحم نفسيا بنفسها وثماً للاداء الديموقراطية . كانت تلك 
هی التملة التى استترت أوريا وراءها » وإتها لتعلة عبقربة حقاً . فلو قد 
كانت هذه العواطف صادقة ‏ ولو قد كانت أور با مخلصة فما تريد أن 
توطد قدمها من أجله فى الشرق » لكان واجيا على هذه الشعوب 
الشرقية أن تقيادل التهنئة على روح العطف على الأخرين التى تيدو من. 
أوديا إذ ذاك . 


و لقد آمئت هذه ااشعوب الشرة قية بسذاجة تامة هذا الإخلاص 
الذى أ بد ته آوربا ورغیت بكل قواها آن "قيس الحضارة والثقافة 
الأوربية ولكنا سرعان ما تيينت أن لا مؤامنة هناك بين هذه امود 
الى تیذفا و بین الاغ راض الحقيقية لحؤلاء الأسياد النی کانو | عکون 

أقدارهذه الشعوب عندئذ . فالحضارة الأور بية ما تقومقى فى الواقع عل 
العلم وعل زامن الال الصداعی و آر ادت الشعوب الشرة فة أن تستعيد 
القرون الثلاثة الى سبقتبایبا آو ربا غسبت آن میادی" |لاعاء و الساواة 
من شأنها أن تملى على أوربا واجب الأخذ بيد هذه الشموب لى 
حصل عل نصیها من‌العلوم ومن رآس‌الال ااستغل فى الصناعة . کاکان 
الخال مع المسيحيين الآول الذين حاولوا بكل ما کون من جهد أن 


ار ی 


بنشرو! ما جاءت ابه ا لمسيحية والإسلام : ولكن شیا من هذا 
حدث ۰ وم آوائل القرن التاسع شر رغب اه مردون ق 
اصطناع مادم والصناعات ف بلادم ¢ وساعدتهم الاروف على مواناة 
أملهم هذا م ۴ا هذا الآأمل بعد الاحتلال البريطاتى » فقد كان 
من حق المصر دين أن مستقدو| أن اجاترا سوف تصدر لمصر ل فيا 
الصدر من مصنوعات منتجا تنا القطنية یت حضارتما الجديدة كذلك : 
فانتظر المصريون أن بروا [نشاء الجامعات ٠‏ ونشر التعلم العام » 
وإنباض الصناعات الكبيرة . ولکن هذا الامل ما ابث أن خبا ؛ فقد 
اتّیمت اليلد الغزو آله باد لعرد عن الحضارة :۰ وأن هذا ناشی» 
عن الدین الاسلای 


و لد جاهر للورد کروس ممل بريطانيا العظى فى «صر ‏ فى 
تقار بره الرسمية ‏ أن الغرض من التعام جب ألا یتعدی (خراج 
موظفين مطيعين يعماون فى الإدارة ول يكن هم امجلترا آن تتقدم 
مضر فى ناحية من النواحى إلا فى إنتاج 1 والمواد الأخرى 
الخام التى يحتاج إليها الاستهلاك وتحتاج [ ايها الصناعة البريطا نيئان . 
ويحب أن نعترف أن ابجلترا يذلت مجهودات هائلة لتحسين [نتاج 
القطن وغيره من المواد الخام . غير أن أى طلب ,ينصب على [أشاء 
صناعة كينا كانت يوظف فما رأس الال الممرى : كل طلب 
من .هذا الطراز كان يقابل بالرفض البات ».أو بوضع عقبات ‏ 
لا مکن التغلب ات فى طريقه . وما حدث فى مصر حرت 


( ۱۷ اشرق الدید ) 


فغيرها منالبلاد المستعمرة . ول يكن التنافس الاستمارى المسرفغير 
الداقع لغليومالثا ع ل أنيقول إن مستقبل ألما نيا ئيس إلا فى الببحرء وم 
يكن إلاالداقع إلى [علان السلام المسلح » الذى أمل على أودبا أن تنفق 
مات الملايين فى التسلح »'ولم يكن إلا الياعك عل نشوب الرب 
العظمى فى سئة ١516‏ . وسياسة كبذه لا بمكن أن تطميّن إلى غدها ء 
ولا عکن أن ضح ما فى شی* » ولذاك ل کن لاور با بطببعة 
الحال ثقة فى مستممرابها » 9 یکن للبلاد الستعمرة - من ات 
أولى ‏ ثقة فى نوايا أودبا » ومن أجل هذا كان عسيراً أن بقوم 
تفام بين أو ريا والإسلام . 

ول يكن للشعوب المستعمرة ثقة فى أوربا » ليس فقط لان أوربا 
كانت تعاملما باعتبارها شعوبا غير متحضرة » ولكن لانبا کات 
قطبق فى مستعمراتها الآراء التى حكنت عليها ‏ داخل بلادها 
الأوربية ‏ بأنبا الغة الضرر . فقد قررت فرنسا مثلا فصل 
الكنيسة عن الدولة داخل بلادها » وقررت كذلك تجربد رجال 
الكنسة من أموالحم ؛ وأعلنت بعد ذلك الحالة المدنية . ومع کل 
هذا فإن الحسكومة الفرنسية المدنية تعطى آمو الا طائلة البمثات الدينية 
التى تدعى أنها تنشر المسيحية . 
۰ ومن الحق علينا أن نعترف بأن هذه البعثات الدينية ‏ سواء 
مها الفر ذسية والأمبكية والإنجليزية وغيرها . قد قامت 
بأعمال إنسانية فى الشرق فقد أسست هذه البعئات معاهد علبية ۰ 
ومستشفيات ومؤسسات خيرية . ولكن البعئات المدنية قامت كذلك ۰ 
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بأصمال کشر ة من هذا الطراذ . والواقع أننا لا نستطيع أن نفس 
هذا التناقض الظاهر فى مسلك المكومات ؛ الاود ببة إذ أن هذه 
المحكو مات تطارد البعثات الدينية من بلادها لى تحميها فى الخارج , 
قان ‏ يكن الباعث هذه الروح الساسية الاستمارية لما عامات 
آلبلاد الستعمرة غبرها من البلاد وفق المبادى. الى قامت الأررات 
بضد‌هاً عند الامم الاو ربة . 


ومن الموامل الى ساعدت على عدم قيام تفام بين أؤربا 
والإسلام مجرة العناصر غير المرغوب فيها فى البلاد الأور بية إلى البلاد 
المستحمرة عم عن الثروة دون إقامة أدى وذن للوسائل والأساليب 
الى يشتخدمونما فمام بسبيله من غرض . ویک أن يقرا الإنسان 
كتاب « إدمون أبوء القديم المسمى ١‏ الفلاح » لك يدرك الإنسان 
(ل آی ددرك تتحط هذه الوسائل و الاسالیب فى أغاب الأحيان » 
ولكى يعرف أن الربا قد يكون أقرب هذه الوسائل إلى 
الخير والفضيلة . ۱ ۰ 
: وعند ماعاب أمل الشعوب الإسلامية كا ونا ذلك _ 
فى نيات أوريا > أحست هذه الشعوب ؛ قبل الحرب الكبرى بمدة 
سين > أن من و اجا ألا تمتمد إلا على بجبودفا الخاص. ٠“‏ دل يكن 
أمل هذه الشعوب الإسلامية كبيراً فى النجاح ؟ ولكن يحب أن نعترف 
إلى جانب هذه الحقيقة الثى قررناها » أن ضعف الآمل فى .النجاح 
لم يقف عائقاً دون هذه الشعرب وما تبتغى من الأغراض + بل لم 
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عنعها هذا من الامتزادة من النشاط مع الاعان دما با لعدالة 
الاة ااعالية : 

واشد ماکان دهش هذه الشعوب عندما اندلست آول شرارة 
الحرب العظمی فالتا ی من آغسعلس سنة ع ۱۹۱ : فق غضون الدة اللو بلة 
الب استمرت فيبا الحرب كانت دعاية الحلفاء التى تنادى بأتها تحارب 
الروح العسكر بة الآلمانية لكى تنصر المرية » والوعود التى كان يبدا 
هوّلاء الشعوب الستعمرة » والمبادى” التى جاءت ما الحدئة ٠‏ وغخاصة 
الاعترای حق الشعوب فى ت#رير مصيرما کل هذه آمور كان 
من شاا آن تفتح آمام الشعوب السلة آفافا چد بدة وبالأخص 
أمام الشعوب الى انتصرت لقضية الحلفاء . 

ولذ اثپت ارب ۰ ووقعت الماهدات ؛ أخذت آمال هذه 
لشعوب تذوب !۱ أکانی إذن خدعة من آو ربا laie‏ قام من ,ينادو ن 
بحق تقرير المصير ؟ أكان إذن خدعة ذلاک النضال ضد الروح العسکر بة 
الآللانية ؟ وهل بقيت أوريا ما یمد ارب إزاء الشعوب الإسلامية 
فى أوريا ما قبل الحرب ؟ لقدكانت خمبة الآمل فى ذلك كله أ کر 
من الامال ال ی عقدتبا هذه ااشموب عل أودبا . 

بید آن شیتاً لا منم من قیام تفام متبادل بين أوربا والإسلام 
إذا ورجد الرجال‌ذوو العزائم من ی > ان پأخذون على عاتقبم 
القيام بهذم| العبء الضخم . 

دلكن أين يوجد هؤلاء الرجال ؟ أبين الكتاب والفلامفة 
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ودجال العلوم ؟ أعتقد أن من الواجب عات أن أقول ‏ دون أن 
اخ جمبيع من ذکرت . إنهؤلاء کم تحملون نصيياً كبيراً 
من السئو لمة عن قبام عدم التفام الحالى بين أوديا والاسلام » إذ 
أن الاغلسة ية هنهم تذسی أن هم رسالة إنسانية » رسالة لا تعرق حدود 
الدول السياسية ء فبؤلاء الكنتاب والفلاسفة وأصاب العلوم يضءون 

نیو ê‏ وعبقر رم فى شدمة سياسة بلادم ألقو مية ؛ وليس من کر 

أن هذا واجب عليهم إذا تعرضت أو و طانم :اقطان بولك و 
الاخطار قلملة احدوت ق الا لب » ومن واجب رجال السياسة 
آن سیر وا افون الوطن وقت الس اتسييرأ أ یکون من تایه الا بتعاد 
عا بو قد ثیران ارب » فق هذه الاوقات »من الق عل أعماب 
الإنسانية من الکتاب وغیرم من رال الفکر ‏ أن يسخروا 
جبودم لخدمة قضية ة الحررة والثعاون بين الشعوب . 


وحرية الشعوب الى نعن.ها شيبة بحرية الأفراد . حترمها ابيع 
ويعترف يما اججميع » دون نظر ۳۳ تم أو لقوام المادية » وتعاون 
الشعوب الذى نعنيه تعاون قاتم على القاعدة السا بقة بين امم 
وحسبناً هذه وسيلة تام المرموق . 


و لکن هل کن أن جح الانسان ق دفع دجال الفسكر 
فى العالم إلى طريق كيدا الطريق ؟ تلك هى المشكلة » وذاك آن الصا 
المادية . لسوء الحظل منالقرة محميث لاجمل محلاللا 0 
فبله الصا حتی الان ی الى تدر النشاط فى العالم » پل انها تدر 


۲۷٩۷ =‏ س 


حياته الروحية والخاقية . غير آننا لا جوز آن نیأس مع ذلك . فان 
كثير بن يعتقدون أننا الآن ف سيبل إعث أ کر من البعث الذى رأته 
أوربا فى القرن السادس عشر ق عصر النوضة و إحياء العلوم وان 
هذا البعث لن يقتصر عل أورياء بل إنه سوف يشمل دول العالم, 

ععا وسكو ن هذا البعث نتيجة طبيعية هذه الحرب الاقتصادية 
اا بين الشعوب ليس فى أوربا خسب » ولكن فى آسيا 
وأمبكا كذلك ٠‏ فلنومل إذن آن يقترب موعد حرية الشعوب. 
والتعاون بينها لسعادة الميع ورفاهة اجميع . 


و ومتذاك ‏ لن پو جد حدم التفامم بين وريا والاسلام > بل 
سبو جد تفاهم عالی للوصول إلى الحقائق الخلقية العالية و لتوطيد 
السلام باقامة الحياة الخلقية مة على اليصيرة الروحية والحياة الاقتصادية 
على الحياة الخلقية . 


مت ۲۹۷ مت 


(۳) 
وجهة الاسلام 


د يجب علينا فى الختام أن تنساءل عما يمكن فى مستقبل نظام الما 
أن 7 ن وضع اجماعة الإسلامية بصفة عامة ؛ وأن تكون 9 
بالجماحات الإنسانية الاخری بصفة خاصة . ٠‏ لقد أوضح الاستاذ برج 
عق أن [لقاء الشعوب الإسلامية بوزنبا ی کفة الغرب أو فى كفة 
الشرق ملق مام التعلق عوقف آوربا من العالم الاسلای ومن الشرق 
بوجه عام . والإسلام لا يمكن فى نفس الوقت أن يتكر أمبسه الذاتية 
وأن يعيش . وقد رأينا أن الإسلام فى أسنه يتصل بالماعة الغربية 
معناها الواسع ء بل هو جزء منها » فبو مكل الخضارة الأوربية 
ومعدها » استق من الينا بيع الثى استقت منها هذه الحضادة و تنفس 
امواء الذى تنفست . وما هو حادث اليوم بين آور با والاسلام غا 
هو فى أوسع صور الثارييم! مدى استعادة حضارة الغرب لما الذى 
تصدع تصدعاً مصطعاً بالهضة e‏ ؛ والذى إستعيد 
الان وعدته قوة ناحقه . 

د والشتغل پدراسة الثاریخ ؛ وان کان بدرك منرالق الاقيسة 
لا پسعه (لا آن پذکر لحظتين قديمتين (وإن ل تکونا أقدم مثيلاتهما) 
من لفات التفاعل الانسای بین نصن المام الغری ؛ فقدكان جلال 


نس ۸ ۹ ۲ س 


الأمبراطورية الرومانية وعظمتها أنها وحدت بين القسمين تحت 
سلطانها ء وحدة تشأت منها القوى الروحية التى سيطرت على بجرى 
التاریخ الغری . وق منتصف الطريق بين ذلاك العصر وعصر النبضة 
الأوربية وثب الإسلام وئبته الفكرية الأولى عندما تشرب تراث 
الإغريق وأخرج منها زهورآ جديدة أمدت النهضة اللأوربية ببذورها. 

2 ولا عکن آن قف الجر عند هذا الحد » بل فى ستهر نحت 
أعيننا وف ميدان أوسع وأرحب » وإن كن التباين بين العالم الإسلاى 
باعتباره کله وبين النقدم الصناعی الدهش الذی بلغته "ودبا الغربية 
قد يحول أحياناً بيننا وبين مشاهدة هذا الاستمرار . ولو أن الا 
كان ا لعسكس لا تغيرت النقيجة و لكان 'راما علينا أن نابجأ الاجتمع 
الإسلاى ليعيد إلى المدنية الغربية تواذتها النى أفقدما ياه تقدم 
الغرب دون اشرق . وريما يتضح على مرور الرمن آن معقل 
[لامبر اطور ية العثمانية كان فى دفاعما عن الإسلام » وأنها بجعله فى معزل 
منعته من الاشتراك ف تقدم الوطنية الاوربية البالغ فیه وجعلته 
بأخذ الصبغة البلقانية ‏ وهذا هو الصیر الذى وقعت فيه تركيا 
نفسبا والذى ورثته عن ماضيبا السياسى البيزنطى لاعن ما ضيبا 
الاسلای . ومپما نکن الظروف فان الإسلام ليقف عا إل حلب 
مع آور را على خلاف الجتمعات الشرقية الأخرى فى المند واششرق 
الأقصى . وفكرة إنشاء عصبة أهم شرقية تشهمل البلاد الإسلامية 
والهند والصين واليابان فكرة خيالية أنتجها استياء الشرق من 
سيطرة أوريا الإقتصادية المؤقئة . وان يستطيع الجتمع الإسلاى 


— ۹۹ ~ 


آن يستغنى عن التعاون الأورنى لباوغه الغابة الى يصب إلما 
من التقدم لثقافته وحياته الاقتصادية »كا أن الجتمع الأوروى: ليس 
يتتطيع الوصول إلى الغاية القصوی من التقدم فى ثقاقته وحياته 
الر وحية بدون الاستعانة بالقوى الكامئة فى الجتمع الإسلاى . 
تم إن اجتمعین ان يتمكنا من استعادة كامل القوات الكامئة فنهما 
واستغلاها قبل أن يستعيدا ذلك التفاعل الذى كان انما بينهما فى . 
ظل الا مبراطورية الرومانية . 


« ولا زال الاسلام عامل التوازن بين النقبضين نى العالم الغرن . 
فهو يقف فى وجه فوضى الوطنية الأوربية كا يقف حائلا دون زحف 
الشروعية الروسية . ذلك بأنه لم مخضم بعد لضغط الجانب الإقتصادى 
الذى يعد من خصائص الحياة فى أوربا وف دوسيا على السواء فى 
حركتنا اماضرة . وقد لص الاستاذ مسيئيون أدب الإسلام 
الاجتماعى تلخيصاً يثير الإججاب فى قوله : « عتاز الإسلام بأنه يمثل 
فدرة مساواة حيحة عساضة كل فرد من أفراد الشعب بالعشر فى 
موارد اجماعة . وميادى” الإسلام تنيذ التبادل غير المقيد 5 تنارى” 
بالعداء الأموال المصرفية ( الربا ) والقروض الحمكومية والضرائب 
غير المباشرة على ضروريات الحياة » فى حين أنه شديد السك بحقوق 
الوالد والووج والملكية ورؤوس الأموال التجارية » فبو يذلك 


5 والإسلام مطا لب كذلك مخدمة أخرئ يسدما للإنسانية . فبو 
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إلى الشرق الحقيق أقرب من أوربا إليه . وله ماض بديع من تماون 
الشعوب و تفاهمیا . وايس من مجتمع آخر اله مثل ما الاسلام من 
ماض كله النجاح فى جمع كلة مثّل هذه الشنعوب الكثيرة المتباينة على 
بساط المساواة فى الحقوق و الواجیات .و اقد برمنت الطوائف 
الاسلامية الکری ق [فریقیا و اند واطند الشرقبة » واشاعات 
الصخيرة منهم قالصين واليابان » على أن الاسلام یستطیع أن يوقق بين 
المناصر الى لا سبیل إلى التوقيق بينها . وإذا ما أريد إحلال التعاون 
حل الخلاف بين الجتمعات فى الشرق والغرب فإن وساطة الإسلام 
ضرورية لاغنى عنها . فهو وحده الكفيل| بحل المشكلة التى تواجه 
أوريا فى علاقاتها مع الشرق . فإذا اتحدا عظم الأمل فى أن تکون 
النتيجة سلاما . أما إن دفضت أوربا معاونة الإسلام وألقت بنفسبا 
فى أحضان خصومه فإن العاقبة لا يممكن أن تتكون إلا كبة لما معآء . 


ی 2 * 


ما تم القارى” الان تلاوته هو ختام كناب «١‏ وجبة 
الاسلام » » الذى تعادن نی وضعه الاماتذة جب بجامعة لادن . 
ومأسفيون يجامعة , باريس » وک میفیابر بجامعة برلين » وبرج 
جامعة لیدن والافتنانت کولونل قرا . وهؤلاء جیعاً هم کپار 
الستشرقين فى عالك أوريا اختلفة . وقد وی الاسئاذ جب نشر ` 
هذا الكتاب و وضع مقدمته وخاعته نی حاول فا آن یصور اتجاه 
الشموب الاسلامية ق هذا العصر اماضبر . آما الاستاذ ماسنيون فقد 


لال س 


كنتب عن شعوب [فريقيا الثمالية فيا عدا مصر والشرق المربى 
وتركيا و فارس وأفنا نستان » وكانت اند الإسلامية موضع دراسة 
اللفتنا نت كولو نيل قرآرء كاكانت أندونسيا موضع بحث الاستاذ برج . 
وقد تعاون هؤلاء الاساتذة جممعاً فى دراسة العوامل والاجاهات 
اتى بدو وتعمل فى المالك الإسلانية وأرادوا على ضوء دراستهم 
وماحم أن يصوروا موتف الإسلام من أوويا: وفوقف أوونا 
من الإسلام ويا يحب أن تنكون صلات افريقين فى المستقبل بعد 
أن وصفو! ماكانت عليه فى الماضى . 

ولعلك شعرت من قراءة خاعة الکتاب ومن هذا العرض. 
السريع لشتملاته آنه کتاب سیاسی بقوم عل سس من البحث العلی » 
ات لذلك يحب إذا قرأته أن تقرأه بما يحب من حذر السائر 
فى مسالك السياسة » ومن سكينة المحامئن انزاهة مياحث العم ؛ وجب. 
عليك كذلك أن تعمل للاستفادة منه كسم وكششرق فى مثل الغاية 
الى و ضع لها . 


(۱ 

يبلغ عدد الساین عل حساب إحصاءات الآخيرة من ماثتين. 
وأر بعين ی مائتین رخعسین ملیو نا »منهم مائة وثمانون مليونا فى آسياء 
وخمسون ملو نا فى افريضا » والباقون موزعون بين أوربا وأهر کا 
وهؤلاء الماثتان رالجسون مليونا موزعون توزيعاً جغرافاً جا 
يحعلهم جميعاً متصلين أو حك المتصلين بعضهم ببعض . فهم یتنا بعون 
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ی سلملة متصلة من غرب [فرقما حيث يتاخمون الأطلا نطيق إل 
السودان ومصر و عتدون محاذین الجر الا بض التوسط ال غرب 
أن وجنوب آودبا ها حول البحر الآسود ثم تستمر سلسلتهم 
مطردة الاتصال شالا فى قلب سيبريا وشرقاً فى مثغوليا ٠‏ 
أنها تتخطى الدجلة والفرات ف العراق إلى العجم ول أفغا نستان 
وإلى الهند حيث تنقطع السلسلة هونا ما لتتصل بعد ذلك فى جزر 
اللابا وأرخبيل الهند الشرقبة حتی تتتبى إل الفيابين وهى تنزل جنوباً 
من السودان إلى شاطىء أفريقيا الشرق حتى مدغشقر . يضاف إلى هذه 
السلسلة المتصلة بعض شعوب إسلامية منعزلة خلال الصين أو على 
حدودها وى جنوب أفريقيا وفى بولونيا وفى أنحاء متتلفة من أودبا 
وآس‌یکا . يقول جب : ١‏ إذا أنت نظرت [ل العالم الإسلاى على 
الخريطة رأیته آشبه ثی" بلالین عظیمین تثیعت قرونبما من کن 
مشترك فى آسيا الغربية . فالهلال الشمالى یتکون من شریط بزید 
عرضه على ألف ميل ويكاد يحيط بأوربا من أقصاما إلى أقصاها 
ويعز لا جغراقياً عن بلاد آسيا الجنو بية والشرقية الكثيرة السكان . 
أما ذداع الحلا الشمالى الرفيعة فتضم أثناءها الخيط المندى, . 


هذا العالم الإسلاى الفسيح ف ترای آطرافه : الجامع لذلك بين 
شعوب وأجناس و بیثات فة التاديخ كاختلافها في ظروف العيش 2 
له مع داك و حلة ك الحضارة ووحدة فى الثقافة , ومر جح ذلك إلى 
آسپاب عدة : متا أن هذا العالم الإسلاى لإيتكون تدرعياً على الزءن » 


میت ۲۷۱/۷۷ — 


و لکنه وجد وامتد فق قرات قصيرة متقارية هيأت لهذه الوحدة 
النفسية و العقلية > ففما بين بعت الى عليه السلام ف سلة موم+ 
ميلادية وسئة .ون أى فى قثرة لا تزيد على مائة وعشرين 
سنة - امنتد سلطان الإسلام من أسبانيا ومر اكش إلى أواسط آسيا 
وظل مستقرأ هنالك قرنين ونصف قرن من الزمان أمكن فما 
تركين حضارة وثقافة مستمدتين من أصل الإسلام و البيئة التى نا 
منذ ول آمره فها .وق 2 اسنة الواقعة ما بين سنة آلف وسنة 
ألفومائة امتد ساطان الاسلام فی میادین أريعة : فى غرب أفريقيا » 
وف آسما الصغرى » وق أسيا الوسطى > وف شال افند ٠‏ ولعد قر ین 
آخرين بين سنة . ١#.‏ وسئة ٠١١ ١‏ نقذ سلطا نه إلى البلقان و إلى 
1 روسيا وسييريا وإل بقية اند ہلل أندونيسيا ٠‏ ومن يوهكْل وقف 
ساطان الاسلام من الامتداد الا فی حدود ضبقة أ کث‌ها فى أفريقيا . 
وی كل. واحدة من هذه القفزات الى قفزها نفوذ الاسلام وسلطانه 
كانت الحضارة الإسلامية التى نمت وترعرعت منذ القرنين الآوان 
من عصوره الراهية رداد ماء وقوة عم تتصل به من حضارات 
جديدة تؤثر الحضارة الإسلامية فپا وتخضعبا لسلطانا وتتأثرق 
نفس الوقت وتتغذى ما قد يكون من صا فيها . وذلك بأن الإسلام 
ل يكن مد اللحظة الآرلى .ديناً وعبادة وک » ولکنه سرعان ماكان 
ثقافة وحضارة تنكو نت على أسسه وأصوله الى توطدت فى حياة جمد 
خی ما:نوطدت لحضارة و لثقافة أسسها وأصولها الآولى . لذلك كان 
. طبيعيا أن تتغذى الحضادة الإشلامية' وأن تتغذى الثقافة الإسلامية 


سدع ۲۳۱۴ مس 


عن كل ما غزوا من ميادين العلى والبحث » على أنه كان كسكل قوی 
الحياة السليمة داثم الأو داثم النشاط لا يسقر ولا بدأ بل بريد داعا 
جديداً پضمه و یتسه لیلفظ قدعاً لم ببق صالحاً لدرك الغاية التى ترى 
ااضول والآسس الأول لاددا کا : وق مقدمة ما ترعی هذه 
الأصول والاسس له حریر الشکی من قیود الاده وتصویر الما 
فكرةلا آل والعمل للاستزادة من معرفة العالم لزيادة الاتضال به 
وحسن تمل فكرته . والغاية الى يرى الإسلام لا درك كال النفس 
فى حسن اتصاها بالله » وإسلامها له اسلاماً دسا . وهذا وذاك 
لا يتحققان إلا ,< ی مق ی یملع ول و عواطفنا 
وأفتدتنا وقلوینا أن قصل إليه . فى هذه الحدود المترامية الاطراف 
كانت الحضارة وكانت الثقافة الإسلامية تعملان . وبروح من الاخاء 
الصحیح الذى هرد أن (مان الرء لا یکل حی هب لاخبه ما محب 
لنفسه كانت الجهود تتضافر لإقامة الحضارة و الثقافة Kas.‏ اجنهاع 

المسلين فى مکد أيام | ا 
إل المسلئين جیعاً فى تلف اقطاد الارض . أضف ال هذا أن 
الاسلام سکن حدة الفوارق الجنسة مة حی لقد. کاد دم الحدود فا 
بين الدول المننسبة له .كا أن أخوة السامین پسرت افجرة شم ی 
فلم يكن يبا أن رى المعرى ينتقل من الشام إلى بغداد و يتخذما 
زمناً ما سکن » ولا کان چا أن يقم من آمل المجان عصر ومن أهل 
العن' بالعام ومن أهل مصر بالغرب , وآأن تنتقل "رات الشکر 
والبحث العلى فى أنهاء العالم الإسلاى على أيدى هؤلاء المهاجرين . 


تست ۲۷۷6 سب 


وهذه الظروف أزدهرت ؛الحضارة وتأصلت جذور الدقَافة من 
عصور الإسلام الأولى . على أن نظام الحم والآصل الذى يقوم 
فى الإسلام عليه مالبث أن تغير وإن اندست إليه فكرة تالف 
الفسكرة الى عرفت منذ صدر الإسلام » فكرة كانت شائمة إلى يومئذ 
فى فارس وف بيزنطة وف البلاد التى تغلب المسلون عليه » فكرة 
سرعان ما طورت كيان النظام الإجتباعى من الحياة الحرة إلى اة 
مقيدة وما مپدت ادخول دول الاسلام ف تياد تفكير العدور 
الوسطى وما يسرت للحام أن يج فى نطاق الدين بكل'قىء ء 
وبکل ما ليس من ادبن : شىء 2 وأن شد شسود الدين حركات 
الناس وسكناتهم وما كليم ومش ريم وطريقة مشيتهم دسلامیم 
وصور حدثهم وسكونهم ٠.‏ يقول جب : « وبالرغم من آن الدعوة 
الإسلامية نفسبا لم تنقشر بالسيف ققد كان تحت جناح الح 
الإسلاى أن وجد المبشرون بها خير الظروف فی تشاطپم للدعوة» . 
ولتت كان هذا النشاط قد وجد ق آوریا السحة خصومة لدداً 
منذ الساعة الآولى ومند یام النی علیه ااسلام فان سلط المسلمين 
وسرعة انتشارم فی آقطار الارض حكاماً قد استهوى النفوس إلى 
دعرة الحق الى بشت إلى أرواحهم بكل هذه القوة . لكن هذا 
التطور الذنى أشرنا إليه کان مقدمة الشءف و الركود النى استولى 
علی الاسلام زمناً » والدى امتد إلى زمنئا هذا فيا خلا قترات يقظة 
كانت تعود بالاسلام إلى كل مجده ثم ما تلب أن تنطقء تحت عبء 
هذا التطور والفسكرة التى أدت إليه . ولست أجد خيرآ فتصوير هذا 


سا ی 


التطور والفنكرة أتى قام على أساسها من آن اقل عبارة الاستاذ 
عبد اليد العيادى دين آرخ ارون الرشيد فی احد ملاحق «السياسق 
إذ قال : ( ما النظام الذى كانت مخضع له الدولة العياسية ؟ هو ظام 
الخلانة با امايع ۱ ولكن الخلافة على عرد العياسين كانت غيرها عل 
عبد النفاء الآوائل . تفلافة العباسيين عنتلفة عن خلافة أبى بكر 
وعر ک) تاف المج الاستبدادى عن الدعقر اطية الصحيحة . 
ذلك بأن العياسيين أخذوا عن الفرس نظرية المق الإلمى فى الحم . 
ولك يعطوا هذه النظرية الصيغة الإسلامية زعوا أن الخلافة 
مير أث عن الى صبى ۳1 عليه وسم و اجنوا عليها آسکام الیر اث , 
و بذاك کا م أحق النأس موا » وفى هذا المعنى يقول شاعرم : 


سی رکون وليس ذاك كائن لى البنات ورالة الأعمام 


« ويقول السفاح فى خطبته النى خطبها الناس عند میایمشم 
له بالكوفة : ٠‏ واعلموا أن هذا الام فينا » ايس يخارج مما حى 
نسلله إلى عيسى بن مريم عليه السلام » . ويقول المنصور من خطبة 
له : « آما الناس ! زا آنا سلطان الّه فى أرضت آسوسک بتوفيقه 
و نأ بيده > وحارسه عل ماله ؛ اعل فيه عشيثته وإرادته و أعطبه 
بإذنه . فق جعلنى الله عليه ققلا » إن شاء أن يفتحى فتتحنى لإعطائكم 
وقم آرذاف؛ وان شاء أن يقفلى عليها أقفانى ... .» ولک 
ندرك مدى التغزير الذى أصاب الخلافة فى :عبد المباسيين نکتق 
بأن نورد بمض خطبة ألى بكر التى خطبها على أثر' ببعته فقد قال : 


أيها الناس » قد وليث أمر تولست مخیرع ‏ فان آحسنت فأعینوف ۽ 
ان امات ین دامر آلف الله ورسوله فيكم » 
فإذا عصيت a‏ فلا طاعة لى علي . ۰ کا لورد ألشعر 
الذى خاطب به الحطيئة عمر بن الخطاب بعد أن بويع : قال ؛ 


أنت:الإمام الذى منْ بعد صاحبه ألق! إليك مقاليد النبى البشر 
ۋروك مأ إذ قدموك لما لکن لأنفسهم كانت يك الا 


و5 ورث الرشمد السك وجب النظرية المذكورة » فقد ورث 
بالإضافة إليها ما يصح أن يعتير من الوجبة الفعلية جزءاً من النظام 
السياسى للدولة ؛ ذلك نظام ابلاط » وهو شىء او عن لفرس 
كذلك »فقد كان الأكاسرة بمیشون محتجبین عن ارعبة فی بلاطهم .» 
نحف يهم خاشيتهم و حجا م وحراسپم وغاءائهم » و نفوذ نسائهم 
وجواريهم - إن صح هذا التعبير . وكثيرا ماکان بلاط فارس اا 
الخليط ميعثك ا لس والفتن السياسية کا ری من تادیخ متأخر ی 
الساسا نيين » كذلك كان البلاط على عبد الدولة العباسية . وقد ظرر 
أثره السى” فى الشؤون. العامة لآأول ظهوده ؛ فقد ذهب المبدى 
وا خر مکا رد ديرت هم فی نفس بلاطهم . 
« حنكومة اسفيدادية تستند إلى نظرية سياسية جامدة ؛ و بلاط 
۳ ب تکرب پنه ذر جو صال للدس والمكايدة » ذلك هو النظام 
النیاسی الذى [ صبح " آلرشمد 5 مقتضاه وق حدوده » وهو ظام 
من شأنه أنه إذا كان النی او من آقوی آسپاب 
١‏ السرق الجديد ) 


۳۷۸ سب 


الاستیداد والطغبان . و[ذا کان ضعيفاً كان من أقوی بواعف 
الفتنة والإضطراب . . 

د وهذا بالدقة ما يثبته تاريخ الدولة العباسية . فالقد‌ون من 
خلفائها الذين يوصفون پالقوة والکفاية کالتصور والمدی والرشید 
و الْتوکل کانو| جیا برة طفاة » وأما التأخرون‌الذین بوسون بالضف 
ققد كانوا ألاعيب فى أيدى أهل البلاط ونساء القصر ؛ يصرفوئهم 
كيف شاءوا وشاءت أهواؤم 26 


لكن :هذا الذى حدث منذ العباسيين مما صور الأستاذ العيادى 
لم يكن جديراً آن بضر أثره فى سين قليلة » و1 1 من شأ نه إطبيعة 
ظروف العالم العامة يوممُذ أن تضعف الدول الإسلامية إزاء الدول 
غير الاسلامية . حیح أن الإسلام وقف ف کر جفرای وسط 
بين أوريا المسيحية إلى غربه وبين الآديان المندية والصينية إلى 
شرقه . لکن نظریات الحم وأظامه ل تكن ف أوريا خيراً ما 
كانت فى الدول الاسلامية » ول تكن کذاك ی دول الشرق الاقصی . 
على أن ظروف مذا الاحلال الشکری ف الدول الاسلامية مهدت 
للغزو المغولى والتترى . ولا كان «ؤلاء وأولئك قد أسلبوا كان 
قیامپم وغزوم الدول ال سلامية الا خر ی من عوامل يقّظة الإسلام 
وانکاش دول آوربا الغربية ودول الحند والصين أمامه . ثم إن هذا 
التطور الذی آشر نا إليه والذى نقلنا وصفه عن الأستاذ المپادی 
كان لايد أن يل من ارات ما آننی و آن عید لامصر .الذی مېد له 


تس ۲۷۹ 


بعد يقظة أوربا وتسلم حضارة الصناعة زمام القيادة العالمية لزج 
با لعا ل كله فيا زجت ره قمه دن مادية توشك البوم أن مار وتتداعی ۰ 


ظلت الدول الإسلامية محتفظة يمر كن القيادة رغم هذا التطور 
الى“ لان آوریا کات خاضمة لتفكير مثله أو شر مه » ولان مركز 
التجارة والرخاء الاقتصادى كان بن المسلين . على أن نهضة أوريا 
فى القرن التاسع المجرى وما وجه [ليه تحرير الفكر أنظار هؤلاء 
الغربيين إلى الناحية العملية جدیرآ أن يقم حضادة الصناعة وأن 
بزعزع هذا اارکو المتاز الذی كان للمسلمين له اه 
لم تحرق على التفسكير فى غزو الاسلام قبل القرن الثامن عشر المسيجى » 
وصميح أن المسلبين ظلو! محتفظين بذا تيم وباستقلالهم وظلت الخلاقة 
الإسلامية التى رقع بنو عبان علا شبحا أمام التقدم الاستمارى 
الآودلى» إلا أن المسلبين شعروا بأنهم وقد كانوا إلى عصر قريب 
غزاة العالم تغزوم صنامات وأفكار جديدة ويغزوم من نواحى 
الغرب دجال يحيئون أول أمرم أفاقين ثم ما يليثون أن إصبحوا 
أحاب الحول والطول وآصحاب النفوذ والال .ماذا عسی السلین 
أن يصنعوا ؟ بدأوا أول آم يحدقون ذاهلين بهذا الذى وقح 
ویسائلون آنفسهم عن سیبه فلا يرون جواياً . وأدى ذلك ft,‏ إلى 
الإنئش وإل التوجه بقارم إلى ناحية دولة الحلافة يأملون فى 
قوتها الروحية والزمنية من هذه الكارثة عخرجاً » ول یتقدم من بين 
صفوفهم أولئك الأفذاذ الآقوياء الذين يهرون العالم ويون 


بسح YA:‏ سد 


ل" ی س روح الاقدام ودوح الاستخفاف بانلساة لین 
لصيحون بأهليم قائلين : دفتمئوا الوت ران کنتم تم صادقين, '. بل. 
أستكان الكل وظل الاس بيد الخليفة و بلاطه وبين حم بر اثلافة 
المستيد وشووات أغل البلاط المادية الوضيعة ودسا؟ سیم المتحطة القذرة 
الدنيئة . ذلك بأن الفكرة الى ادن إل التطور الذى قدمئا كانت قد. 
آنت ف هذا الظرف كل مراتها . يقول جب ٠٠:‏ ظل علباء الاسلام. 
یعلبون الناس مدی عشرة قرون تباعاً - لمناسية ولغير مناسية # 
وجوب الإذعان للسلطة سواء أكانت هذه الساطة شرعية أم مغتصية؛ 
۴ :رون هذا الدرس فی التفوس بصورء لا تحتمل الريب . 
وتبدى الهمود السيامى وكأنه متأصل فى الشعوب الإسلامية حتى. 
عزاه الغربيون الذین لا حظوا عظم یل الان ال وم 
الحم إلى العقيدة القدرية: فى الإسلام » » لكن هذه ل تكن قط أ کثر 
"من نصف حقيقة . فالقدرية بهذا المعنى المطلق لم تكن سيا مقدار 
ما كانت ئيجة . والاستکانة السباسية اتی بدا با الشعب الإسلای 
إذاء 7 ترجع فى معظببا إلى سا مادية ؛ اليؤس الاقتصادى من 
أكثرها ظروداً ». ولشنا بحاجة إلى القول بأن الاستاذ جب لا ينصف 
الإسلام حين “يعزو إليه أى حظ من هذه القدرية الى أدث بشمو به 
إلى الاستكانة . فالإسلام لايدعو الإذعان إلى أحد إلا لله . والقر آن. 
الكريم اعظم الكتب السماوية:دعوة لطاعة الوالدين ورضاهما » 
يقول فى صدر السكلام عنما : وان جامداك غلى أن ترك ن ماليس 
“لك به عل فلا لطعهما وصاحيهها فى الدثيا معروفاء فإذاكان ذلك شأن. 


— ٣۸ س‎ 


#لوالدين فا بالك عن بحاهدك عل آن تخضع لا لیس لك به عل ء وأن 
تصل هن الخضوع له حتی ج لہ فی السیلطان نته شریکا . ان آقل ما آم 
به الإسلام فى هذا الظرف الورة عليه وتحطيمه ونخطم تعالءه . فأما 
ما جاء بعد ذلك من خضوع استسلام فا عا كان أثراً ذا الانقلاب 
النفمى فى قصوير أساس الم فى الإسلام . 


لم مرو أحد على أن يحور بوذه الحقيقة خلال القرنين البابع عشر 
.والثامن عشر ومن ججور ا كان معناة التعرض النشريد والنی والالقاء 
ف أعياق الدردنيل جزاژه . لکن المد نية الآوربية كانت دائية لغزو 
الشرق واغزو الآمم الإسلامية يتجارتها وصناعتها ويثةاقتها كذلك . 
وإذا استمر الآمى على هذا فقل على الخلافة الإسلامية وعلى العالم 
الإسلاى السلام . ودقع كتاب الغرب وساسته عقائرمم يصيحون 
آن الاسلام کدین هو سبب انحطاط الشموب الاسلامية , وأن هذه 
الشموبلامفر منقرضة, و آن دولة | خلافة قد صار أمرها إلى أن أصبحت 
الرجل الریض لامفر له من الوت الذی هو آتبه لاحالة . وقوى 
نشاط المبشرين للسيحية فى العالم الإسلاى وقوى إلى جانبه شاط 
الدعاة إلى الحضارة الغربية . فاذا عسی إصلع سأسة دولة الخلائة . 
لافىء فى الو اقع لکن الفکرن والکتاب من السلین بدأوا نشاطهم 
فى ناحيتين : أولاههما سياسية هى الدعوة إلى الجامعة الإسلامية . 
والثانية دينية تجديدية هى الدعوة الى قام بها الاستاذ الشیخ محدعرده 
.والذين قاموا فى أثره . وكان غرض الدعوة إلى الجامعة الإسلامية 


نت ۳۲ سب 


تجنيد الرأى الاسلامی ضد غزوة آوربا السبحة وقد آید الباب 
العالى وأيد الخليفة هذه الدعوة بكل مالديه من قوة ‏ على أن هذه 
الدعوة وجدتق غزو الحضارةالأوربية من قوة المقاومة ماضعضعباء 
ذلك بأن الشعوب الإسلامية شعرت شعوراً عميقاً بضرودة الاستفادة 
ما كشفت عنه حضارة الصناءة وما روجت له هذهالحضارة من تنظم 
اسباب الحياة فى المسكن و المليس ووسائل العيش . آما التجدید الدیی 
فقد قام على أساس شعور عميق عند الشيخ حمد عبده وعند طائفة 0 
أنصاره وأصحابه بأن المود الذى استولى على الإسلام والمسلمين نما 
- كان سببه إقفال باب الاجتهاد و أذ الناش بالتقليد الأععى وترويج 
١‏ خرافات وآوهام باطلة ونسيتها إلى الدين واعتبار الخارج علها وغير 
اومن ما ملحداً ير يا لتكفير .وقدبى الاستاذ الشيخ #دعيده دعو ته 
على الإسلام الصحيح الإسلام المستند إلى القرآن و إلى السئة » الإسلام 
الذى أداد أن حرر العقول والأفهام هن كل معتى من معاق الوثنية » 
هذا هو الإسلام الذى ينقذ المسلين ويرد [لييم جدم . أما هذا 
الإسلام التقليدى الذى جاءنا بعد ثلائة عشر قرناً تداولته فا 
أعاصير السياسة ودست فيه الفكرة الاستبدادية من الأوهام ما يمكن 
: الستیدین وجعل لهم السلطان الطلق فلا عکی آن تقوم على إرعة ` 
وأوهام أمة من الامم ترجو فى الحياة سؤدداً و مدا . ومع أن 
الميدان الذى عمل فيه الآس تاذ الشیخ عمد عبده لم يقناول إلا الشؤون. 
الدينية البحتة فى حدود ما يطلق عليه الافرج التیولوجیا . وبالرغم من 
أن الشيخ كان يعمل لإصلاح الأذهر وصلاح حال رجاله » فقد قام 


۳ س 


هؤلاء الرجال فى وجبه أشد قومة وحاربوه ُشنع ارب ودموه. 
بالإلحاد والکفر واعترو| الدعوة ای کان بدعو الما - والتی تعتبر 
فى نظر نا متواضمة خاية التواضع إلى جانب ما دما النى عليه السلام 
إليه من حرية الفكر والفؤاد والقاب ‏ دعوة الحادية جدير بصاجبا 
أن يبوء بغضب صاحب العرش وأن يبوء بغضب الور . 
على أن شخصية الشييح عمد عبده الممتازة مركت ف العالى الإسلاى 
أثرها وأتاحت للسليين أن يتخلصوا ولو تخلصاً ضعفاً من سلطان 
التقلد الأعى ومن سلطة الدجاجلة الذين يتقدمون اليم بإسم الدين 
لسممون عقوم وف کار م بالخرافات والترهات . 


لم تصادف الدعوة إلى الجامعة الإسلامية من النجاح لا" حظا” 
نظرباً صرفاً . وظلت دعوءة الاستاذ الشیخ عبده حصورة ف حدود 
ضيقة لان برناجاً (نشائیا ۸ یوضع ها ولانبا لم تباغ من الجرأة 
فى هدم الا ومام البلغ النی یطوم ما سقپا اسکامل من النجاح . وق 
هذه الآثناء كان غزو آوریا مطرد اقدم . وف هذه الآثناء كانت 
العناصر غير الإسلامية فى العالم الاسلای تتعل وتتقدم و تنال المظوة 
والروة . وفى هذه الآثناء كان رجال الدين فى شغل با مناقفات 
البيز نطية العقيمة ويرى الشييخ عبده وأععابه بالإلحاد والمروق ويل 
هذه الم القافة الى لا ر وج إلا فى عصور الالال والتدهور وح 
سلطان الإسقبداد والطغمان » وکانت مصر قد امتد إلما النفوذ 
الاوری بأ کثر ۷۶ امتد إلى الأميراطورية العثمائية المترامية الأطراف 


فسل هذه الدئية الغربية ومیادنها وما تدعو [ليه محسوساً فيها مقدرآ 
من.أهلها . والمدنية الغربة كانت دعامتها العقلية حرية الزأی والف‌کر 
و صطم آغلاا أيآكان نوع هذه الأغلال» إذن فلابد إن كانت هذه 
الحرية مصدرهذه القوةالعجيبة الىطوعت لور با آن تفزوااشرق و أن 
قفزو العالم الإسلامئ هذا الغزوا اريع . فلتأخذ بالحضارة الغر بية و لننسج 
على منوال الغرب » وكذإك قامت الدعوة إلى نظام فى السك كالنظام 
القائم فى الآمم الآوربية وإلى تعلم کالتعلم الوجود ف أوريا وإك 
ثقافة غر بمة نة » وحسب إعضهم أن لا مقر من هذا أو يقضى عل 
الشرق القضاء الأخير . وغلا بعضهم فى ذلك حتى رأى واجبآ 
أن يقطع العالم الإسلاى صلاته بالماضى كله وأن يستل عن المدنية 
الغر پية مذافیرها . وهذه الاعوة هی ما یسسه مؤلفو الكتاب 
الذى أوحى [لینا بهذا الفصل بهذا الإسم العجيب : تغریب الشرق . 


ویلاحظ الاستاذ جب وزملاوه الولفون آن آعحاب هذه الدعوة 
نسوا آن مظاهر حضارة الغرب تعتمد على أصول قدية وإلى ثقافة 
عریقة و آن نقل الظاهر وحده لا يكن لإقامة هذه الحضارة . وهذه 
ملاحظة آیداها منذ عشرات السنین اللورد ملئر فىكتابه ١‏ إذكاتر 
فى مصرء عن سعى الخديوى الآول (ساعیل باشا لاقل مظاهى 
الحضارة الغربية إلى مصر . لكننا لا نوافق الاستاذ جب على ملاحظته 
ونقف مها موقف الثاقد للذرب فى حضادته القائمة على الأثرة 


و الا نا نية واللشيعة من الادة الاقتصادية بروح هى التى خلقت وربا 


— FAO ~ 


متاعها ی ارب ومتاعبا ااضرة . فقد أدرك هؤلاء المصريون 
أن مظاهر الحضارة الغرببة تر قكز إلى أسس رآها باع ینیم من سافرو| 
منهم إلى أوربا وتننی منبا من درسوا فى الجامعات الأوربية 
ومن اطلغوا على أدب الغرب . ولذلك قاموا فى مستهل هذا القرن 
العشرين يدعون إلى إنشاء جامعة على نظام جامعات آودبا یکون 
لما استقلالها ويكون العلل فيها أساسه الصحيم من حرية البحت 
والنفكير . لكنهم ماكادوا یفعلون .حتی وقفت السلطات اارسية 
الخاضعة لنفودذ ۳ مصر منم موقف اصومة وحی دعا 
لورد كروص الأهالى بر 0 بین الذین طلب لبم آن یکتتیوا 
لا شاء هذه الجامعة 9 توا شا ء الکتا تیب ۽ وظلت ام 
بعد ذلك تارب ف السر وف العلن وما يزال ذلك شآ إلى وقتنا 
الحاضر » وهذا يجيب » فقد كان المسلمون لا يكادون يندلون بلاداً 
بفتحو ا حت م دوا منذ أول ازوم فيا لتشييد بناء حضادتهم 
: ما » وم ريكن يدور بخاطرم أن ا أهل هذه البلاد من التهلى 
من يول هذه الحضارة ومصادرها . فوقوف على الحضارة الغربية 
ی وجه انتشارها إصور تما الصحيحة وا کتفازم بتناول الشموب 
الأخرى مظاهرها وآثارها غير متيثلة , أنانية غير جديرة بالدعأة 
إلى الحضارة وإلى التقدم . على أن ما خدث من هذا كان له أثره 
الحسن . فقد شجع القاددين على أن يرساو بأبنائهم إلى أوريا 
لمدرسوا فى جامعاتما على القيام بهذا العمل على ما فيه ٠ن‏ كأفقة 


۲ سس 
ومشقة . وازداد عدد هولاء وکبروا ی مصر کا حذت الامم 
الاسلامية الاخری حذو مصر وعاد مولاء وأولثك ژل بلادم 
ییون الضارة الغربية . لکنیم مالیئوا آن صدمتبم ظاهرتان 
عیبتان آثادتا دهشتیم اتناقضیما مم آصول الضارة الغريية 
تناقضاً بیناً : الاول مذه الرب النظمة التی موم ما الاستماد 
الاودف طرية العقل حرية مستندة إلى الاظام الجامعى الذى 
يقرر البحث اطر الطبق من کل القبود » سواء أكانت دينيية 
أم غير ديتية . و المستند إلى القواعد العلبية الصحيحة » قد راعیم من 
. هذده الحرب أنها لم تكن تقبل هوادة قط ؛ وأن عثل إنكاترا فى مصر 
لم يكن يأف أن ركشب فى تقاريره أن مصر بغير حاجة إلى علباء بالعی 
الغرف وتا هى بحاجة إلى موظفين مطواعين . والظاهرة الثانية انتشار ' 
البشرن الغرببین نی کل مکان فی الدن الکبيرة والصغيرة بل فی التری» 
يدعون إلى المسيحية ولا يأبون التءريض بالاسلام . وبالرغم من 
ها تين الظاهرتين ظل هؤلاء الشبان يدعون إلى الحضارة الغربية مستندة 
إلى أصلها الصحييم » أى إلى حرية البحث ونزاهة العلل » ويدعون إلى 
ذلك فى حراره لم يكن من شأن الجامدين على التقليد الدينى الذين 
رموثم بالإلحاد إلا أن زادوها قوة واستعاراً.. لكن عرور الزمن 
قلح عیونبم على حقيقة أخرى لم تكن أقل إثارة لدهشتهم من الظاهرتين 
اللتين قدمنا . فا يصدر الغرب للشرق من آثبار حضارته قد وقف 
أو كاد عند أسوأ ثمرات الغرب من الريح الادی ما ده بأسباب 


AY —‏ سم 


' الرعاء والقرف . فتجارة الرقيق الأببض والكحول ومواد الرنة 
واللبو دجوقات الهذر المسرحى كانت فى أول ما يصدم الناظر لآثار 
الغرب فى الشرق . ولم يقدم الغرب إلى جانب هذا من صاط كرات 
حضارته ما يستر سوآتها هذه . بل هو كا قدمئا قد وقف عائلا دون 
سرعة انتشار العلم الصحيح ما كان هؤلاء الشبان >اهدون بكل ما 
يدخل فى حدود طاقتهم لنشره والشکین له ۱ 


(۲) 

ظلت الال كذلك إلى أن أعلنت ارب الکبری ودخلتها تركيا 

إلى جانب ألما نيا . وكان من أثر اتتضار الحلفاء أن قضى على الرجل 
الریض - الأمبراطودية المّانية ‏ وأن وضع الحلفاء أيديهم على 
بلادها اختلفة ؛ وخضع المالم الاسلای که فعا خلا ترکیا وفارس 
وأفغانستان وشبه جزيرة العرب إلى النفوذ الأورى مصوراً فى 
صورة الائتداب. أو الاستعار أو الاحتلال العسكرى أو ما شت من 
هذه الأسماء الختلفة اللفظ المتفقة المدلول . وجاء فى أثر ذلك أن 
خلعت تركيا الخليفة السلطان عبد أمجيد » وأن نفته وأمله»وأن أعلنت ' 
رغبتها عن الخلافة . ورا شعرت الأمم الإسلامية الى عررت من 
النير الترق بثىء من التخفيف عنها أرل الآمر فقد كانت هذه الم 
متعطشة من زمن بعيد إلى :هضة تنبضها وينبضها الاسلام وکانت تری 
فى تركيا وى الاستبداد التركى وفيا كان الرأى عند ساسة الترك 
قبيل المرب من تتريك العرب حائلا دون هه الهضة . وقد 


۲۸ سح 


بذات دول الغرب أثناء الحرب وف أعقاها من الوعود و تذنت من 
أغشات السلام والعدل المجرد من ال هوى والخرية الا مة الما ملة وحق 
"الشعوب ق تقرير مصيرها ما جعل هذه الشعوب الإسلامية تطمع 
فى بمث جدید تناله ق ظل هذه العای . لکن تماقب السنین من بعد 
الحرب كشف عن الحقيقة المضنية المؤلمة » فهذه الأغنيات كبا 
لم تكن إلا وهماً وخداعاً . وقضية آوربا الق حاد بت ف سبيلها أريع 
سنوات تباعاً وای بذلت فہا مهج أ بناثبا وملایین ما كدست من 
البر وه على مس السنین ۸ نکن إلا قضية الاستعار ومن يكون له حى 
التوسع فيه : دول الوسط أم الحلفاء . م بدت حقيقة أشد من هذه 
'الحقيقة مرارة وإيلام؟ . تلك أن الغرب الذى تزعم دوله أنه تحرو 
من قيود التعصب الدينى ما زال يذكر الحروب الصليبية الى نشيت 
خلال القرون بين المسيحية والإسلام ؛ وأن كلة لودد اللنى يوم 
استولى على القدس و قوله إن الحروب الصلييية قد انتهت كانت تعير 
عن معنى يحول يخاطر الدول الأودبية جميعاً وان کان هذا الجندى 
ادام هو الذى صرح بها وکشف عنبا ۰ فى ضل هاتين 
الحقيقتين الالمتین جعلت دول الغرب الق وضعت بدها على الما 
الاسلای مد فى أسباب انمود الديى عن طريق الجامدين المتمصيين 
ازيد الشعوب الإسلامية جموداً وليزيدها ابجود ضعفاً ؛ وجعلت 
می الاعات اللبشيرية الدينية وممدها بكل ما قستطيع من قوة 
وتحاول أن تحطم کل قل وكل رأس يقف فى و جه هؤلاء وأوائك . 


— ۳۹ س 


هنا کات البفظة الرعبة ‏ بقظة هؤلاء. الشبان الذبن درسوا 
ی آودبا وجاژا نشرون ف البلاد الاسلامية لواء حضارة الفرب . 
ما هذا ؟ إلى أى حضيض ببوى أهل هذه الحضارة ؟ وکیف تطوع 
هم ضائرم أن إستخدموا العم الإنسانى لإذلال الإنسانية ولإهدار 
كرامتها ؟ وکیف تظل آوربا عل تعصبا الدیتی المّوت النی. 
انبعت جنودها ف القرون الوسطى باسمه نحارية المسلمين ؟ ! وكيف. 
تسيغ أوريا فى سديل الحياة المادية وترفها وأن حول بين شعوب 
كاملة » بل بين عالم بأسره » وبين النور المقدس الذى يضىء به اله 
الادو اح والقلوب من طريق العلل والمعرقة ! ! وكيف تطمع المسيحية 
فى أن تكتسم الإسلام وهو أسمى الآديان اتى دعت إلى الحرية 
الحقة ما أخذ فى صفاء جوهره وما نفيت عنه هذه الترهات الى 
أضيفت اليه صلل نا منه ولیست منه ؟ ! وقامت لنلك فی تفوس 
مؤلاء الذين آاق إلهم الووض بأعباء الحركات القومية التى اهترت 
ما آمم الشرق فى أعقاب اجرب نودة عل هذه الاسالیب ای با 
الغرب الا وجعل کل شکر . وکانت 'مرات هذا التشكير هى 
ماذکر الآساتذة ماسنيون وكبغاير و برج والفتنات کولونل فرار 
اق فصول کتاب « وجمة الاسلام » . 
جعل الكل: يفسكر فى سبيل الخلاص من استعار الغرب و تبشیره . 
فأخذ جماعة عذهپ. الرابطة ااشرقية تر بط أمم الشرق الخاضعة النفود 
الغری جمعاً » وأخذ آخرون عبدأ الجامعة العربية يظل اوارها 


س ۹۰ س 


الذين يتكلمون العربية ججميعاً . وفكر آخرون فى إحماء الخلافة 
لر بط من جديد بين الآمم الإسلامية » ولكن عل آن. تکون 
تتولافة دوحمة لیس لصا حا ساطان زمی » ورأى يعضوم السك 
عبدأ القومية ومقاومة الاستعار الغری باأسلحة الحضادة الغربية » 
وفکر جاعة فى دفش ماضيهم الاسلاعی و الاخذ بكاضيهم السابق 
على الإسلام كما فعل الاتراك وکا جول خاطر بعض آهل الغرب 
الأقصى من المرا كشيين . وكانت لهذه الصور الختلفة من التفكير 
مظاهرها المملية . فقد تألفت جمعية الرابطة الشرقية فى مصر م 
تألفت فها جمعية الشبان السلمین وانعقد فما ی سنة ۱۹۲۵ مور 
الخثلاذة . و تا لفت ف اند جمة الخلافة وكان مولاى تمد على على 
رأسها إلى حين وفاته »م أن الدكتور إقبال من أكير دماتها وإن ظل 
إلدكتود أنصارى إلى جانب غاندی من دعاة القومية الهندية . 
والعقد مؤتمر إسلاى عكة فى سنة بابو كا انعقد فى القدس سئة 
۱۹۳۱ : و بدت فى عتتلف العالم الإسلام كله ثورة نشاط قوى دلت 
على أن التبشير أن ينال أى جاح کش من [ارة الشعوب الاسلامية 
عليه وعل أن الاستعاد لن يكو ن من أثره إلا إثارة الكراهية والمقت 
ف قلب الشرق وق قلب العا الاسلامی الغرب وحضارته المادية 
هوت بأساسها حرية العقل إلى صود من الادب ومن الموسيق 
ومن الرقص ومن آلوان الحساة والترف تدل على أن هذه الا 
.قد آذنت بالافول » و آنها تخطت جانب الصعود إلى جانب 
الاحداد زالتدهور : 


<< 


وكان تهدم الحضادة فى الشرق من أقوى العوامل ليث هذه 
الآداء ولتدعم كل مظاهر نشاطه! . والذين يقومون يأمى الصحف 
فى الشرق و يؤيدون هذه الأفكار الثائرة على الغرب وعلى استعاره 
و ناشيره کنرتهم الساحقة إن م تقل کہم من الذين تعلموا علوم 
الفرب وکانوا یبشرون محضارته ومن الذین پومنون ما یزالون بأن 
الاساس الذی قامت علیه » حرية المقل والتفکیر وحرية الیست 
العلمى بدا جامعياً منظا , هو خير أساس تقوم عليه حضارة على أن 
لا ينكر هذا الاساس حاجات الروح للإتصال بالعالم على أنه فكرة 
لا على أنه آلة » وعلى أن لا ينسكر كذلك عل الماطفة وعل وحى 
النفس وهام الفوؤاد سلطا نما فى الحباة ۽ وع آن بنظر الى العالم 
على أنه كلله وحدته العليا »لا على أنة م مادى يستطيع العقل أن يصل 
إلى كنه كل ما فيه بالتحليل والتشريح وبأدوات البحث الملى 
الناقصة غاية النقص ما تزال . 


ليس يكنى [ذن لإقناع الغرب بأنه غزا الشرق فى كل سادینه آن 
تکون آسالیب الغرب فى الحياة وكسب العيش قد انتقلت إلى الشرق 
فآصیح یستعمل الالات الوراعية الفربية فى زراعته والصناعية 
فى صناعته وأنه أصبح يلبس اباس أهل الغرب ويأكل على طريقنهم 
ديتتقل بوسائل انتقالحم . بل ليس يكنى لهذا الاقتناع آن ینقل 
الشرق آسالیب حم الغرب . فهذه كلها مظاهر غادجية إن .برت 
النظر فقد لا يكون لها فى دخيلة النفس أثر . وهذا ما بلاحظه 


۲۸۲ مت 


الاستاذ جب عنتهى الدقة : حيث يقول : « إن مستقيل س 
التغريب - وما سيكون له من أثر ق المالم الإسلانى لا يتعاق 
بأى من هذه الاستعارات الخارجية . فالأشكال الظادرة فى امحل 
الثانى . والآئر كذلك فى هذه الشؤون ‏ الإجتاعية ‏ أكثّر منه 
فى الشؤون المادية'. فكلا كان التقليد الظاهر أكثر دقة كان المثل 
الداخلق أقل قياماً . ذلك بأنهكلنا ازدادت الإحاطة بالروح والمبادىء 
نی تقوم عليها الأشكال الظاهرية دقة ارتيط بها عادة قصور ماتقتضيه 
الظروف الحلية لاقتباسها . وقد يتهدم كثير من 'النظم الغربية ومع 
ذلك لايكون العام الإسلاى أقل ‏ تنرباً ‏ ماكان , بل لقد 
کون آ کی تفرباً :ولو آنا أردنا أن نعرف القدر اصح الذى 
أثر ت به الثقافة الغربية فى الاسلام فانا جب آن ننظی مت ااسعاح 
دأن نوجه نظرنا فى انحل الأول الأفكار والحركات القامة 0 
اسان من ال الالق للفکر الغرنى بعد تحضير داخل فى النفس 
ی اما ما سوی ذلك فسطحی کله . وهبيما يكن العمل 
دقیقاً وشاقا فإنا يحب أن ذل جهدنا للیز من بين ما اسورد 
من موارد الغرب الفاسد کش ها والی تزحم الان أسواق | الإسلام 
وميادينه تلك الى تنم الأسين الآولى اليئاء تما فة جديدة 0 ۱ 


وهنا يمس الأاستاذ جب قاع المسألة ويتحددف عن التربية والتعلم 


وعن إقامة نظمها فى العالم الإسلانى على أسس غربية . وهو فى الوقت 
نفسه يتحدث عن الصحافة وعملها وسلطاتها فى إقامة أساس الأقافة 


ست ۲۵۳ سب 


الجديدة . وهو يقول إن التريبه والصحافة ومةومات الحماة كانت 
أكثرها ترى إلى التفرقة بين الحياة الرمنية والحباة الروحية الدينية ؛ 
فليس شىء من شئون هذه الحياة بصم أن تسبغ عليه الطابع الدينى إلا 
ماكان دينياً بطبعه . وقد استطاعت الثقافة فى نظر الأستاذ جب أن 
تحقق هذه الغاية . يقول الاستاذ : « إذا كان الإسلام كدين لم 
يفقد إلا قليلا من قوته فبو كتظام للحياة الاج‌اعبة ؛ قد لزل عن 
عرشه وقامت إلى جانبه أو من فوقه قوى جديدةلما من السلطان 
مايتعارض فى بعض الآحيان مع تقا ليده و تنظياته الإجماعية وهى مح 
ذلك تقوم فى موقف الاحترام منه . و لنصف الواقع فى أ بسط صوره - 
فالنى حدث هو ما يأتى : إلى عهد قريب كان المسل المزارع أو ساكن 
المدينة و ليست له مهام ولا واجبات سياسية » و ایس له أدب سبل 
التناول غير الآدب الدينى ؛ وليس له أعباء ولا خباة عامة الا 
مااتصل بالدین » وم یکن بری من الحياة الخارجية إلا قليلا أو 
لاثىء إلا من خلال المنظار الدينى . فالدين كان إذن كل شی» عنده.آما 
لیوم فقد انفسحت میامه ی الامم الى أصابت حظاً من التقدم ول 
يبق نشاطه محدوداً با لدین . فهو يقراً أو تقرأ له فصول شتی فى شؤون 
من كل نوع لا علاقة له بالدین ولا تناقش فا وجهة النظر الدینية 
على الإطلاق. ويكون الحم فيها النظريات ومبادى* لاشأن للدين ما . 

وهو مد ق کثیر من متاعبه ومنازعاته أن لا فائدة له من التعدم إلى 
احا ج الشرعية وأنه نما بيده قانون مدلنى قد لا يعم من آین ستمد 


( ۹ اشرق المديد ) 


هوم - 


سلطان نفاذه و لكنه بعلم أنه لا يستمد هذا السلطان من القرآن 
و لا من السنة . وم تبق الشوون الدینیة شاغله الوحمد فی صلاته بره 
من مواطنبه بل آخذت الشاغل واامام الرمنية بنظره و تقدیره 

و بذاك خفت سلطة الاسلام فى الحياة الاجماعية وتراجعت شيا 
فعیتا إلى میدان من انشاط آشد ضیف » وقد تم كثير من 
ذلك عن غير وعى وحس ؛.وبين نسبة قلملة من المتعلمين 
كان الشعور بهذا الذى تم . والذين حاولوا إتمامه عن إدراك 
وشعور كانوا أقل من أولئك نسبة »> وهنا بحب أن نعترف بأن 
الاستاذ جب قد لس الحققة كا لسپا من قيل . لكنا نعتقد من 
ناحیقنا » مع الاعتزاف با كان لدوافع الحضارة الغربية من أثر 
فى التطور الذى أشار الأستاذ إليه » أن هذا الاتجاه الحدثك الذى 
تأصل فى نواح كثيرة من نواحى الحياة الإسلامية نما دفع [ليه 
الثورة على الحود وعلى التقليد الأعى وعلى الحرافات والاوهام 
القدمة وعلى هذا الإزدراء بالعقل الإنساق وعریته عا امتازت 
به المدرسة العتيقة التىكانت سیاً ق تدمور الانسان وائپبار الشموب 
الاسلامية ۰ و لیس آدل عل ذلك ۱۶ لاحظه الاستاذ جب وزملاژه 
مولفو ۰« و جهة الاسلام » من آن کثیرین من اشپان الذین لوا 
ألوان الحضاة الغربية وصارو! يبشرون بها قد عاد الكثيرون منهم 
يشعرون شعوراً قوياً صادقاً بأنهم فى حاجة إلى أكثر ما دم 
الحضارة؛ الغر بية به ء وأئهم لذلك يحب أن يلجأوا إلى تراث السلف 


۲۹۵ مت 


من المسلبين لالقاس ما ینقص هذه اللضارة. الجديدة . وزادم شمو رآ 
بهذا النقص أن رأوا الفكر ة القومية تقوم فى الغرب على نضال 
اقتصادى عشف لا يعرف هوادة ولا بقف ف وجبه اعتيار دن 
قواعد الخلق .أو من الإخاء الانسای آو من الودة و الرحة . نضال 
ف سييل المادة بين أهل البلد الواحد وبین الدول الختلفة هو النی 
كان مثار اروب وثثار أمبياب الشقاء والتعس فى هذا العصر 
من عصور الا تسائية . و قد زادت الصناعة الی کانت وما تزال مظرر 
هذه الحضارة بآلات الحرب بشاعة وقسوة » فهل ترى يحد العالم 
الإسلاى فى تراث الماضى ما إشئى غلة روحه ما حزت الضارة 
الغر بية عن أن تقوم به وما يق حمياة جديدة وحضارة جديدة 
ليس فيها هذا الجشع المادى الفظيع الذى هوى بالإنسان إلى مرتبة 
لا ترضاها النفس الفاضلة ؟ ! إن هذا ااتراث قد اخنى تحت طبقات 
. وطبقات من آباطیل عصود الالال النی آصاب العام الاسلاي 
قروناً متواصلة فلیکن من عمل رجال العالم الاسلای آن یزصوا 
أ كداس هذه الطرقات وأن يعيدوا إلى الوجود فى إحدى صور 
الوجود وعلى طريقة علمية صحيحة ما إشتمل عليه هذا الثراث الذى 
غزا العالم وغذا'ه بأدوات الحضارة أجيالا وقرونا طويلة . 


عند .هذه النقطة 2 العالم الإسلاى اليوم . ومظبرها الصويج 
اواضح أن أو لتك الذين كانوا دعاة الحضارة العربية وحلة أعلام 
والذين بلغوا من إدراك حقیقتها أن وقفوا على هذا المجز و القصور. 


عد يد 


قيها ثم الذين يقومون اليوم بهذه الدعوة » وكثيرون منم هم الذين 
ومون الموم هذا البحث . أو اك يشعرون شعور الواثق بآم 
مسجدون لارب ق هذا البراث ما يبعث إلى عالم الوم الرازح نحت 
ظابات الادة ضباء روحاً م وحدثم القديرون على لعثه هن ججديد 
لان اتصاله بروحهم دون دودح الغرب هو الذى بذک ضياءه ٠‏ ووم 
يوفقون إلى هذا فسیتاح للعالم الإسلائى مموقعه الجغراف بين الغرب 
والشرق و ن السبحة والدیانات الأسيوية آن عمد بدا إلى ناحبة 
ويد إلى الأخرى أي تفع مؤلاء وأو لك إلى ميادين الحضارة 
الصحيحة . الحضارة الى تدرك وحدة الوجود على وجهها الصحیح . 
الحضارة التى تقوم عل أساس الاخا. و تقول لن الرء لا یکل ما نه 
حى بحب لاخیه ما حب انفسه » المضارة ای تبت فى أنحا. اللماة 
بسیات السعادة ااصحيحة وتضیثه بنور الق الای بقف مجوباً عجب 
المكان والزمن . الحضارة الى لا تعرف إسلاماً لغير الله ولا تعرف 
للحق| حدو دا ولا لربة العقل قبوداً 1 والی تثير ظلبات العيش 
پالشذقة وارجة والایثار وطعام السکین و(ين السبيل والمؤاخاة 
بین الناس جیما با كانت أجناسهم وعقا دم و الغفرة للبذ نب و الحبة 
البثة.ق أرجاء. الكون عله والتى تندس اليوم إليها هموم المادة 
فتحملبا عداوة وحسدا وتقيمها 5 تقیمها حضارة الغرب على آساس 
من حرب الطبقات . يوم ينبض الإسلام بهذا العهء العظم إستمده 
عن ماضيه بعد أن يكشف عن نوره. لمطیء ء العام كله » ومذ بیدا 


— ۷ ~- 


العام یشمر پنممة السلام الق النبمت من أعماق قاوب ملشت رحة 
وعطفاً و ية : أما ال پومد فستظل الادة حاکة متحکة . وسواء 
أكان النظام الذى يحعل الك للادة باشفياً أم كان نظام رأس امال 
فالشقاء حتم على الإنسانية لاحالة . ذلك بان حلم الادة مو حم 
الو حشية التى تستطيب الدم و الدماء والوت » أما حك العقل والروح 
وما پستمدانه من کل ما ق الکون من مودة ورحة فک الاخاء 
الذى لا سبيل غيره إلى السعادة والسكينة والنعمة والسلام ۲ 


رسن 


مقدمة بقل الاستاذ أحد هيكل ‏ . . ...22.222 .ده 


الفصل الأول : الشرق والغرب EEE ESE‏ 
١‏ - ف المصور الوسطى وأو aa TS‏ 
۲ - [بان الیمت الاورن اي لد مت و عاق 
م الحضارة الاستعاربة ف كم جا وا ود E‏ 
الفصل الثاتى : الشرق فى طور يمه . . . . . . . ١.١‏ 
ا الحركات الفكرية فى بناء الأمم AS‏ 
۲ س الحرب و حركة التجديد فى الشرق a SE e‏ 
م س حطارة الشرق منی تبعث من جدید Asr‏ 
'الفصل الثالث : البوذية ما مر Accs‏ 
ول ال در AEE a e o‏ 
۲ عبز ات البوذية اه بو و و ده زا 1 
مسد النظر Ween‏ 
سینت العمل ادبم هب ههور ما در ی و هبور 1 
الفصل الرابع : غاندى a e ORE E o‏ 
١‏ غاندى والسلام ° باد اق حو ۰ 14۱ 
۲ - آسا لیب غاندی و کف تخذف رت دیا ودرلا ۷۲۰ 
۳ حول اند با اب ترچ ما بان 
الفصل اس و : الا سلام والضارة الجديدة > Yil‏ 
۱ القوة الروحية فى الإسلام mas‏ کوب 
۳ تب أوريا والاسلام وم لا یتفاهمان Yol cornes‏ 
۳ وچمه الاسلام ARS‏ ۷0 


مصادر الكتاب 


الفصل الاول : ااشرق والغرب 
١‏ - ف العصور الوسطی : 
السياسة الأسبوعية ملق العدد ۳۲۳۲ فق ۲۹ سیتمبر سنة ۱۹۳۳ نت۳ 
۲ - [بان البعث الاوری : 
السياسة الأسبوعيه ملحق العدد ۳۷۹۰ ی ۱ توفی سنة ۱۹۳۳ صفحة ١‏ 
۳ - الضارة الاستعاربة: 
السياسة الأسيوعية ملحق العدد ۳۲۸۵ فى "٠١‏ نوفير سنة ۱۹۳۳ صنسة ۸ 
الفصل الثاق : الشرق فى طور بعثه 
١‏ - ا المركات الفسكربة ق بداء الامم: 
(۱) ماضرة ألقيت محلب عام ۱۹۵۳ بدعوة من دار السکلب الوطنية بها 
(ب' السياسة الأسبوعية فى ١‏ أبريل سة ۱۹۲۷ 
۲ س االحرب وحركه التجديد فى الشرق : 
السياسة الأسيوعية العدد ۴۳ ف ۲۵۰ فبرابر سنة ۱۹۷۸ ص ۱۰ 
۳ حضارة الشرق متی تبصت من جدید : 
السياسة الأسبوعية العدد ۷ ف ۲٩‏ دیسپر سنة ۱۹۲۸ س ۱ 
الفصل الثالث : البوذية 
4 ست اال اليوذية : 
السياسة اليومية العدد ۶۰ ف 4 آکشوبر سنة ۱۹۲۳ فة م 
؟ - مميزات البوذية : 


السياسة اليومية المدد 6 فى ١١‏ ]أ کتوبر سنذ.۱۹۷۳ صفحة به 


۳ - النظر : 

ااسياسة اليومية المدد ۳۰۸ فق ۵ ۲ أ كتوير سنة ۱٩۲۳‏ صفحة ۳ 
Nak‏ 

السياسة الأسبوعية العدد ۳٠١‏ ق ۲ نویر ۱٩۲۳‏ صفحة ۳ 

الفصل الرابع : عاندی 

۱ - غاندی والسلام : ۱ 

يحث كب نی بتایر ۱۹۳ نی ندوة غاندی باشند . 
۲- آسالیب ذاندی وکیف غك حدة لكوت دالتلیا ودو لیا < 

بح ث کتب فی ینابر ۱۹۰۳ فی ندوة غاندی بافند . 
٣‏ س حول افند : 

مشاهدات ف الحند عقب ندوه فاندی سنة ۱۵۹۰۳ 

الفصل الخامس : الاسلام والضار و الجديدة 

١س‏ القوة الروحية فى الإسلام : 

بجلة الشباب العدد الأول فى ١٠‏ فبراير ١9155‏ س ١‏ 
۲- آوربا والاسلام ول لا يتفاهمان : 

مجلة الشباب العدد غ و ۷ و ۱۲ ق ٩‏ و ۰/1۳/۳۰ ٩٩۳۰‏ 
۳ - وجية الاسلام : . 


ملعق البياسة رقم ۲۱۳۱ ق ۱۶ آ کتوبر سنة ۱۹۳۲۳ ص ۱۰ 


على الرغم من العناية الى بذلت أنناء طبم هذا السکتاب > فقد وقعت مم خااشه 
بعش آخطاء مطعیة لا ع على قطنة القارىء السكريم إلا أننا » لزید من الإيضاح 6 


نرى أن نصوب بعضيا هاهنا : 


ا 


صفحة 
۰ 
۱ 
۲۳ 
۳۱ 
۳۹ 
۳۷ 
4۹ 
۵ 
1 
1 
۸۱ 


۳ 
۳ 
۲۳۹٩ 

۲ 

۸ 
۱3 

5 
۱۸ 
۱۹ 
۱۷ 
۳۱ 
۹ 

۳ 
۱۹ 
۱۹ 


۰ ام 


بعل 


مدارج 
اشتلفه 
ان 
الو احى 
البعث 
ااسطلی 
آدی 
الإدار ات 
کانت 


صواب 

۳۹ اء 
لواحدة 
یتمتم با 
المزاء الا بر 
الميتا فير يقبن 
مغلقا 

رینان 

قر اا 

يعض 

ز2 


1 ام 


مدارج الضارة 
المتضافة 

۸۱ 
نواحى الياة 
اابحت 


السطحی 


س 


۱۱ 
۱۷ 


۱۱ 
۱۹ 


لمات 
تسکذیر 
قوارس 
فوق در جات أو ئك 
مستغوی 
حيواته 


ما عير 
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للا اناالا 


سا ورپرموایه ۱۱۲۷۲۵۲ 


انل 


